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إهــــــــداء

إلى الأرواح النقية المتجردة من عفن الكراهية..

إلى أبي الذي يغضب منا فيراضينا..

إلى التي لا تنطق بالحب لكنها كل الحب.. 

أمي..�
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 *مكـامن السعادة* 

عبر قطار العمر السريع، أدركت أين تكمن السعادة..

السعادة ليست في أن نأخذ، بل في أن نعطي

أن ترسم ابتسامة على وجه حزين..

أن تسد حاجة محتاج فقير

أن تعطي دون مقابل..

وأن ترضى بما تملك.



9 

أرواح لـــاــــــ  تغفـــــــــــــــــــــر

   كان الشــتاء بــاردا فــي تلــك الســنة لكــن ليــس أبــرد مــن مشــاعر أولئــك الذين يعترضون 

طريــق ســعادتك، كانــت تمشــي والســماء تمطــر رذاذا تــألأ مــع خيــوط الشــمس المنبثقة 

مــن تلــك الســحب الرمادية.

الأرض  علــى  لتقــع  التعــب  أنهكهــا  تذهــب،  أيــن  إلــى  تعلــم  لا  مجهــول  طريــق  فــي   

وعيونهــا المليئــة بالحــزن والتعــب تبصــر نحــو الســماء، وتــرى حبــات الثلــج تتراقــص 

مــع النســمات البــاردة، تتســاقط حبــات الثلــج المبلــورة علــى وجههــا الملــيء بالشــحوب 

فتــذوب علــى وجنتيهــا وتمتــزج مــع تلــك الدمــوع المالحــة الحــارة فتنصهــر، أغمضــت 

عيناهــا باستســام لقــدر مجهــول. 

 أن تقع لا يعني النهاية، ولكنها قد تكون بداية لنهوض يرفعك. 

بــدأ الثلــج يتســاقط بغــزارة وكان للثلــج خشــف يســمع لــه صــوت كأزيــز تحــت الأقــدام، 

كان الصــوت يتقــدم خطــوة خطــوة إذ بهــا أقــدام تمشــي بتأنــي، اقتــرب أكثــر وإذ بــه 

شــاب يافــع طويــل نحيــف يرتــدي معطفــا طويــا يغطــي ركبتيــه ويلبــس حــذاء بنــي 

اللــون، يصــل إلــى ركبتيــه بأقــل مــن شــبر ويضــع قبعــة مــن صــوف ســوداء، وعلــى عنقــه 

يلــف بملحفــة بيضــاء تتمايــل مــع هبــات الريــح الخفيفــة، توقــف لحظــة ثــم انحنــى 

ليلتقــط شــيئا مــن علــى الأرض، أمســكه ونفــض مــن عليــه بلــورات الثلــج المتراكمــة. 

و إذ بــه شــيء علــى هيئــة كتــاب، كانــت مجــرد مذكــرة مهترئــة باليــة كأن عصــورا قــد 

مــرت عليهــا، علــى الغــاف كانــت توجــد رســمة ونقــوش غيــر مفهومــة وأســفل تلــك 

الرســمة كانــت توجــد كتابــة، نظــر الشــاب بتمعــن يريــد أن يفهــم المكتــوب ثــم قــال 

باســتغراب وهــو يقــرأ تلــك الكلمــات " أنــت مجــرد شــخص يمــر عبــر عالمــي ".  
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 فتحــت عيناهــا لتــرى النــور ظنــت أنهــا ســترى الســماء، لكــن تُخيــل إليهــا ملامــح مــن نــور 

كانــت تبصرهــا وتنتظــر بفــارغ الصبر اســتيقاظها.

ــ  كيف حالك ؟ هل أنت بخير.هل تشعرين بتحسن ؟

ــه  لــك رحمــة علــى هيئــة إنســان ويٌحييــك بعــد مــوت علــى هيئــة مشــاعر   ويســوق الل

صادقــة تجعلــك تولــد فــي أول نبضــة قلــب.

ــ  هل أنتِ بخير؟

عيناهــا مازالــت تبصــره، كانــت صامتــة لــم تقــل أي كلمــة أســرتها نظــرة الشــاب إليهــا، 

نظراتــه المليئــة بالخــوف والحيــرة لــم ينظــر إليهــا أحــد مــن قبــل هكــذا، رفعــت رأســها 

التفتــت يمينــا وشــمالا، نظــرت مــن حولهــا إذ بهــا موجــودة بمنــزل صغيــر ليــس مجهــزا 

بأثــاث كثيــر، مرتــب ونظيــف وبــه هــدوء عجيــب. كانــت منطرحــة علــى الأريكــة حيــث 

وضعهــا الشــاب، عدلــت جلســتها حنــت رأســها وعيناهــا تنظــر إلــى الأرض اســتحياء 

وكفيهــا فــوق بعــض، أعــاد الشــاب ســؤالها وكان يجلــس بالقــرب منهــا وينظــر إليهــا 

باســتغراب. 

ــ  هل أنتِ بخير ؟ هل تشعرين بتحسن؟ 

رفعت رأسها لكنها لم تنظر إليه، قالت وهي تتلعثم:

ــ أجل أنا بخير. 

ــ  ارتاحي جيدا سأحضر لك بعض الطعام لعلك جائعة.	

فــي اســتغراب شــديد  الطعــام  والفتــاة  المطبــخ وأخــذ يحضــر  إلــى  الشــاب  دخــل 

تســترق النظــر إلــى الشــاب وهــو بالمطبــخ، كان المطبــخ ذو شــرفة واســعة لــم يكــن بــه 

بــاب، كانــت باســتطاعتها رؤيتــه وهــو يطبــخ.
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 كان مســتديرا إلــى الخلــف، كان ذلــك الشــاب طويــل القامــة معتــدل الــوزن ذا وجــه 

دائــري  و شــعر أســود قصيــر ناعــم وبعــض الشــعر مســدول علــى جبينه يغطــي حاجبيه، 

أبيــض البشــرة أنفــه حــاد، وعينــاه واســعتان بنيتــان مائلتيــن إلــى الســواد، كانــت لديــه 

مســحة مــن الوســامة ووجهــه قســماته مريحــة توحــي  بطيبــة القلــب، ويعامــل النــاس 

باحتــرام، كانــت هــذه ســمته باديــة علــى وجهــه. 

أمــا الفتــاة خالجتهــا مشــاعرغريبة وراودتهــا أفــكار كانــت تحــدث نفســها  كيــف لهــذا 

الشــاب أن يكــون ودودا معهــا هكــذا، ربمــا هــذا الشــاب ســيئ يريــد أن يســتغلني أو 

يريــد أذيتــي، لا..لا ليــس ممكنــا لقــد أنقذنــي مــن هــاك محتــم، وهــي تحــدث نفســها 

حتــى نــادى عليهــا الشــاب.

ـ  يا آنسة تفضلي إلى غرفة الطعام العشاء جاهز.

جلســت الفتــاة علــى الطاولــة باســتحياء، كان علــى الطاولــة  طبــق واحــد لشــرائح لحــم 

مقليــة، قــال لهــا  وكأنــه يحــاول أن يبــرر لهــا:

ــ أعتذر، هذا ما لدي من طعام ثم إني لست جيدا في الطبخ. 

مــا إن أكمــل الشــاب كلامــه حتــى وجــد الفتــاة قــد أمســكت الصحــن بشــغف بكلتــا يديهــا 

وأخــذت تــأكل بشــراهة وكأنهــا لــم تــأكل منــذ أســابيع، كان ينظــر إليهــا مندهشــا ثــم قــال 

ضاحكا: 

ــ  ههههه لا أعتقد أن طبخي لذيذ لهذه الدرجة. 

نظرت الفتاة إليه ووجهها قد احمر خجلا، ثم قالت: لم آكل منذ ثلاثة أيام. 

التفــت الشــاب إلــى النافــذة وهــو يميــل برقبتــه ويحــدق ببصــره الثاقــب، ثــم قــال: 

مازالــت الســماء تثلــج والجــو بــارد فــي الخــارج، نامــي الليلــة هنــا وغــدا عــودي إلــى 

منزلــك. 
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 قالت بنبرة يتخللها الحزن وقد خط على وجهها الشاحب التعب:   

 ــ  شكرا لك.

انتــاب الشــاب فضــولا كبيــرا تجــاه الفتــاة ولــم يكــن مــن عادتــه التطفــل أو الثرثــرة لكنــه 

أراد أن يســألها ليشــبع فضوله.

ــ هل لي أن أسألك عن اسمك؟

قالت دون تردد:   

ــ آآه.. اسمي "سراب". 

ــ "سراب" !اسم غريب وجميل. 

ــ غريب؟ كيف غريب ! 

ـ لا أعلــم رأيــت أن معنــاه غريــب، فتــاة بريئــة وجميلــة مثلــك كان يمكــن أن تســمى اســما 

ظريفا.

لــم تقــل ســراب شــيئا ظلــت صامتــة، شــعر الشــاب أنــه قــد أزعجهــا بكلامــه، نطــق قائــا: 

محــاولا أن يصلــح الوضــع:  

ــــ حســنا لا تهتمــي لكلامــي أنــا فقــط أريــد بحديثــي هــذا أن أجعلــك تتحدثيــن، اســمك 

جميــل ومعنــاه.. اممــم...

رفــع رأســه إلــى الســماء وأخــذ يفكــر ثــم قــال: أجــل الســراب هــو شــيء كالوهــم يحــدث 

كثيــرا فــي الصحــراء. 

 أوو...دعك مني، أنا أدعى "ناسك"

قالت وكأنها كانت تحاول تقليده:  

ـ آآه.. اسم غريب أيضا لم أسمع به من قبل !!!
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نظــر إليهــا ناســك بتعجــب ثــم ضحــك بصــوت مرتفــع، فهــم أنهــا تريــد أن تقلــده، لكنهــا لــم 

تضحــك  كانــت صامتــة وشــاردة كان يبــدو عليهــا التعــب، تعــب الــروح، نطقــت بكلمــات 

مليئــة بالامتنــان قالــت:

ـ شكرا لك ياسيد" ناسك "على مساعدتك لي لقد أنقذت حياتي الضائعة.

ـ لم أفعل شيئا يستحق الشكر. 

دخلــت ســراب إلــى غرفــة جميلــة كانــت تحلــم بهــا منــذ صغرهــا، ســرير مرتــب وغطــاء 

دافــئ كان حلــم فتــاة قضــت ســنينا مــن عمرهــا مشــردة مــن شــارع لشــارع، نامت ســراب 

وهــي تتذكــر ملامــح الشــاب "ناســك"، كان شــابا وســيما طويــل القامــة نظيــف الملابــس، 

مرتبــا ومهذبــا فــي الــكلام، كانــت وســامته تأســر قلــب أي فتــاة  تــراه، نامــت ســراب بيــن 

أحضــان غطــاء دافــئ ووســادة ناعمــة محشــوة بالريــش، فــي تلــك اللحظــة كان ناســك 

يفكــر فــي قصــة هــذه الفتــاة ســراب كان يســأل نفســه وهــو واقــف أمــام نافــذة الغرفــة، 

يــا تــرى مــا قصــة هــذه الفتــاة  !!  لمــا أشــعر أنهــا غريبــة الأطــوار. 

مالفــت انتبــاه ناســك هــو عيناهــا، كانــت شــديدة الســواد كليــال صيفيــة وبراقــة ككــوب 

مضــيء، الأمــر ليــس بتلــك الغرابــة أن لــون حدقتهــا أســود، الغريــب فــي الأمــر أن بؤبــؤ 

العيــن واســع لدرجــة أنــه لا مــكان للبيــاض فــي عينيهــا، شــكلها وصغــر ســنها وبراءتهــا 

التــي كانــت تنعكــس مــن ملامحهــا وهدوئهــا المريــب، كانــت توحــي لناســك أنهــا فتــاة 

بريئــة لا يمكــن أن يخشــى منهــا أحــد.

حقيقــة الأشــياء لاتفهــم إلا إذا غصنــا داخلهــا، وأحيانــا لا نعــرف قيمــة الأشــياء حتــى 

لــو تعمقنــا، نتيــه نطفــو حتــى نرســو.
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� قبل عشرين سنة

قبــل عشــرين ســنة مضــت وفــي ليلــة مظلمــة دامســة وشــتاء بــارد،  وكان المطــر غزيــرا  

وصــوت الرعــد المــدوي الــذي يزلــزل القلــوب وســنا البــرق يــكاد يخطــف الأبصــار، تعالــت 

صرخــات "حنيــن" لــم تســتطع تحمــل آلام المخــاض وهــي فــي المشــفى، وخلــف البــاب 

قــدم "رامــز" تــارة ذهــاب وتــارة إيــاب وهــو يمســك كفيــه بقــوة وقلبــه يخفــق مــن الخــوف 

و منفطــر لحــال زوجتــه العزيــزة، فــي انتظــار مولــوده الجديــد وفجــأة ســمع بــكاء طفــل 

صغيــر فــزع قلــب رامــز اجتاحتــه نشــوة عارمــة، خرجــت الممرضــة وهــي تبتســم لرامــز 

وقالــت: مبــارك ابنــة جميلــة.

كانــت فرحــة "رامز"كبيــرة بســماع ذلــك الصــوت الــذي جعــل قلبــه يخفــق أقــوى، دخــل 

يهنــئ زوجتــه

ـ مبارك والحمد لله على سلامتك. 

أمســك ابنتــه بهــدوء كأنــه خائــف لا يعــرف كيــف يحملهــا وأخــذ  يهزهــا بيــن يديــه 

ــى وجهــه، رن الهاتــف... ــك الابتســامة العريضــة عل والســعادة باديــة عليــه رســمتها تل

ـ ألو..مرحبا "رامز" كيف حال "حنين "هل ؟ أنجبت ؟ هل هي بخير؟

ــــ ههههــه علــى رســلك يارجــل أنــت تســأل كثيــرا، أجــل حنيــن بخيــر وقــد أنجبــت ابنــة 

جميلــة جــدا إنهــا تشــبه والدتهــا.

ــــ مبــارك عليــك يــا "رامــز " أنــت محظــوظ لــك زوجــة رائعــة والآن إبنــة، بلــغ حنيــن 

الحــارة. وتهانــي  ســامي 

نظر "رامز" إلى "حنين" ثم قال: 

ــ إنه "حازم" يتصل يسأل عنك لقد بدا مهتما جدا لسلامتك. 

ردت حنين قائلة وهي تبتسم وانطبعت عليها ضحكة هادئة:
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ــ ههه.. أكيد يكون مهتما، أليس  صديق الطفولة؟

ـ أجــل إنــه صديــق وفــي، آآه علــى فكــرة مــاذا سنســمي ابنتنــا، فكــرت فــي أن نســميها" 

جنــى " مارأيــك؟

"جنى" ! اسم لطيف وجميل مادام هذا الاسم من اختيارك سنسميها "جنى".

� بعد مرور أربعة أشهر.....

ــ  قد مضى أربعة أشهر على ولادة ابنتنا إنها تكبر بسرعة.

ــ  أجل إنها محظوظة لها أب رائع.

ــ  أريد لابنتي أن تكبر وتصبح ذات شأن، أريدها أن تكون طبيبة  أو مهندسة.

ــ  عليك أن تكون مهتما بها أولا لأنك مشغول دائما بأعمالك.

ــ  معك حق، أنت تعرفين أنه يجب أن أهتم بالشركة، لا يمكنني الاعتماد على أحد.

ــ  لكن حازم يساعدك.

ــاء الشــركة أفكــر أن  ــــ  أجــل حــازم شــخص رائــع يقــوم بــكل شــيء ويحمــل عنــي أعب

أكافئــه.

قام "رامز" وهم بالخروج، تبعته حنين قائلة:

ــ " رامز" إلى أين أنت ذاهب؟

ــــ  ذاهــب فــي موعــد عمــل، ســأذهب أنــا و"حــازم" إلــى لقــاء أحــد رجــال الأعمــال إنــه أمــر 

يتعلــق بالشــركة.

ــ  آآه لاتنسى أن تتصل بي وتطمئنني على حالك.

ــ  لا تقلقي سأتصل.
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مشــى" رامــز" خطــوات نحــو العتبــة ثــم  التفــت إلــى الخلــف برقبتــه  وأخــذ ينظــر إلــى 

حنيــن نظــرات فيهــا شــيء مــن الشــوق والخــوف، كانــت عيونــه المحدقــة تحكــي مــا 

ــه لكــن يصعــب الفهــم. اســتغربت " حنيــن" انتابهــا شــعور لــم تعــرف  أراد رامــز أن يقول

معنــاه، نطقــت بــكلام خافــت: هــل نســيت شــيئا مــا؟

ــ  آه. لا فقط أردت أن أقول لك اهتمي بابنتنا "جنى".

خــرج" رامــز" تبعتــه "حنيــن"  بنظراتهــا، لــم تقــل أي شــيء لكــن خفقــات قلبهــا المتســارعة 

التــي لــم تعــرف كيــف تهدئهــا وتقنعهــا أنــه الخــوف العــادي الــذي تشــعربه كل زوجــة. 

 حــل الظــام  عــم الســكون وحنيــن تجلــس علــى طاولــة العشــاء تنتظــر مجــيء زوجهــا 

وهــي تحــدث نفســها، غريــب لمــاذا هاتفــه مغلــق؟ لمــا لــم يعــد حتــى الآن؟ ليــس مــن 

عادتــه أن يتأخــر هكــذا؟ ربمــا مكــروه حــدث لــه، وخطــر ببالهــا أن تتصــل بصديقهمــا 

"حــازم"، أخــذت الهاتــف ويداهــا ترتعشــان وقلبهــا يخفــق بشــدة. 

ــ ألو.. "حازم "مساء الخير كيف حالك أريد أن أسالك عن "رامز" أهو معك !

ــ  من ! "رامز".. لا ليس معي لم أره اليوم.

ــ  كيف لم تره لقد أخبرني أنه ذاهب للقائك، قال أنه لقاء عمل.

ــ  أبدا لم يكن أي لقاء بيننا ولما أكذب عليك؟ ربما "رامز" يخبئ شيئا ما عنك.

ســقط الهاتــف مــن يــدي حنيــن التــي كانــت ترتجــف وأخــذت تمشــي وهــي شــاردة، 

عجــزت عــن التفكيــر كان الهاتــف علــى الأرض ينبثــق مــن ســماعته صــوت حــازم ..ألــو..

ألو..حنيــن..
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حــل الصبــاح، لبــس الظــام نســيجا مــن نــور فتلاشــى وتبــدد، لكــن حنيــن غشــتها ظلمــات 

ــم تعــرف طعــم النــوم، قــررت أن تخــرج لتبحــث عــن" رامــز" وهــي تحمــل ابنتهــا بيــن  ل

ذراعيهــا، ذهبــت إلــى كل مــكان قــد يذهــب إليــه زوجهــا لكــن دون جــدوى، مــرت الأيــام 

ــم يفارقهــا للحظــة،  و"حنيــن" فــي أســوء حالاتهــا و"حــازم "يبحــث معهــا ويواســيها،  ل

"حــازم" كان ســعيدا فــي قــرارة نفســه أنــه قريــب مــن "حنيــن"، ربمــا كانــت لــه فرصــة 

كبيــرة لــم تكــن لــه مــن قبــل، هــذا مــا أراد أن يصــل إليــه، تدهــورت حالــة "حنيــن "وســكن 

الحــزن قلبهــا  أصبحــت شــاحبة الوجــه هزيلــة  لــم يعــد يحلــو لهــا لا أكل ولا نــوم إنطفأت 

كمــا تنطفــئ الشــمعة ولــم يعــد لهــا نــور، كزهــرة داهمهــا الذبــول قبــل الأوان. 

وهكذا مرت الأيام ولا أخبار عن حال زوجها ورفيق دربها "رامز".

رنّ جــرس البــاب وحنيــن تطعــم ابنتهــا، نظــرت إلــى البــاب كانــت تأمــل أن يكــون" رامــز 

"وضعــت ابنتهــا "جنــى" وأســرعت إلــى البــاب وعندمــا فتحــت البــاب وإذ بحــازم يحمــل 

باقــة مــن الــورود، انطفــأت اللهفــة فــي عينيهــا كمــا ينطفــئ الجمــر الملتهــب فــي المــاء، 

نظــرت إليــه باســتخفاف هــذا أنــت! ضحــك "حــازم " أجــل هــذا أنــا هــل أنــا مزعــج إلــى 

هــذه الدرجــة؟

ــ  كف عن الثرثرة وتفضل.

دخــل "حــازم" بنفــس خبيثــة ووجــه ترســم عليــه ابتســامة ماكــرة، جلســا يتحدثــان 

و"حــازم" فــي نفــس الوقــت يفكــر بالــكلام الــذي جــاء مــن أجلــه، صمــت كلاهمــا كأن علــى 

رؤســهم الطيــر وكأنــه لايوجــد مايقــال.

ــ  أح أحم أحم آآه "حنين " أريد أن أقول لك شيئا مهما.

ــ  تفضل قل.
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كان الأمــر صعبــا علــى حــازم أن ينطــق بمــا يجــول فــي خاطــره ومــا يكنــه صــدره، أخــذ 

يتأتــئ فــي الــكلام

ــ أنا..أنا أريد الزو..اج.. بك.

نظــرت حنيــن إلــى حــازم نظــرة يملؤهــا الذهــول ولــم تنطــق بكلمــة، كانــت تمهــد لصرخــة 

قويــة، انفجــرت كبــركان ينثــر الحمــم، صرخــت بصــوت مرتفــع، مــا الــذي تقولــه هــل 

جننــت؟ مــا دهــاك؟ أنســيت أننــي امــرأة متزوجــة وأنــت رجــل متــزوج؟

ــــ  أجــل أعلــم ذلــك، لكــن أنــا أفكــر فــي مصلحتــك، رامــز ذهــب ولــن يعــود أبــدا أعتقــد أنــه 

ســافر مــع امــرأة أخــرى وتــركك وحــدك، لقــد قــام بخيانتــك.

ـ اصمــت لاتكمــل كلامــك لقــد انخدعــت بــك كنــت أظنــك صديقــا وفيــا ولكنــك تريــد 

أن تطعــن ظهــر صديقــك وتأخــذ منــه زوجتــه وهــو علــى قيــد الحيــاة ولــم يمــضِ علــى 

غيابــه إلا شــهر.

ضحــك حــازم ضحكــة اســتهزاء وقــال بــكل ثقــة: فكــري بالأمــر كل هــذا لمصلحتــك، 

أريــد أن أكــون ســندا لــك ليــس مــن اللائــق أن أتواصــل معــك ولا أحــد فــي المنــزل مــاذا 

ســيقول النــاس؟ رجــل يتــردد كثيــرا علــى منــزل امــرأة. 

كانــت حنيــن تنظــر إليــه وهــي لاتصــدق ماتســمع، نظرتهــا إليــه وهــي ترفــع حاجبهــا 

الأيمــن بابتســامتها المليئــة بالاســتهزاء والمقــت ثــم قالــت: 

ــــ وهــل فكــرت مــاذا ســيقول النــاس وأنــا أتــزوج مــن رجليــن؟ هــل فكــرت مــاذا لــو رجــع 

رامــز، كيــف لــي أن أتــزوج وأنــا علــى ذمــة رجــل؟ ثــم إنــي لا أعــرف أيــن زوجــي ومــاذا 

حــدث لــه، كيــف لــي أن أتــزوج ونحــن مازلنــا مرتبطيــن؟ هــل أنــت تتحــدث مــن كامــل 

عقلــك ياحــازم، ثــم مــن طلــب منــك المجــيء؟ لا أحتــاج عطفــك أغــرب عــن وجهــي، لا 

أريــد رؤيتــك أنــت تجعلنــي أشــمئز منــك ومــن نفســي، أغــرب لا أريــد رؤيتــك.
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قــام حــازم  مــن مكانــه تبعتــه حنيــن وأخــذت تدفعــه إلــى الخــارج وهــي تصــرخ وتقــول: 

أخــرج مــن بيتــي لا أريــد رؤيتــك.

خرج حازم غير مبال وهو واثق من أنه سيتزوجها يوما ما حتى لو أجبرها بالقوة.

جثــت حنيــن علــى ركبتيهــا وأخــذت تضربهمــا بقبضــة يديهــا وهــي تصــرخ وتبكــي علــى 

مــا ألــم بهــا وهــي  تقــول: أيــن أنــت يــا "رامــز " تعــال وانظــر مــاذا يحــدث لــي..

قــد تحــاط بــك المصائــب دون ســابق إنــذار ودون أن تتوقــع، منــا مــن يتخطاهــا بــكل 

شــجاعة ومنــا مــن يقــع أســيرا داخــل قوقعــه الحــزن، ليــس ســهلا أن تتحــرر مــن ضعفــك، 

ــك الصدمــات التــي تحــدث تغييــرا  ــك تل مــن مشــاعرك التــي تقيــدك والأصعــب مــن ذل

جذريــا فــي حياتــك، ولــك الاختيــار فــي أن تتغيــر للأحســن أو الأســوء.

 مــرت الأيــام ولــم يظهــر أي خبــر عــن "رامــز"، تمكــن "حــازم" مــن الســيطرة علــى ممتلكات 

"رامــز" الشــركة والبيــت وحتــى الســيارة، طبعــا كان "حــازم" يخطــط لهــذا منــذ زمــن 

ودبــر المكائــد وأحــاط بصديقــه وبزوجتــه.

الطمــع و الجشــع ليــس لــه حــد، إن توغــل فــي قلــب الإنســان والأســوء مــن ذلــك أن 

يخطــئ المــرء وهــو يــرى نفســه علــى صــواب.

بعدمــا ســيطر حــازم علــى كل شــيئ أجبــر حنيــن علــى الخــروج مــن منزلهــا، أمــا حنيــن 

الآن وقــد اكتشــفت حقيقــة حــازم ونوايــاه الخبيثــة فقــدت رغبتهــا فــي الحيــاة، لكــن 

ماجعلهــا أقــوى هــي ابنتهــا "جنــى" تلــك الطفلــة الصغيــرة التــي مــع ولادتهــا ولــدت 

المصاعــب فــي حياتهــا، أخــذ حــازم حنيــن و ابنتهــا إلــى بيتــه لتعيــش هنــاك، كان علــى 

حنيــن أن تتقبــل الوضــع حتــى تفكــر فــي كيفيــة الخــاص مــن هــذا المــأزق الــذي وضعــت 

فيــه، مــرت الأيــام وحنيــن فــي بيــت حــازم ولا شــيء يذكــر عــن "رامــز".
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لــم تفقــد الأمــل أو بالأحــرى  أنهــا كانــت تريــد أن توهــم نفســها بالأمــل، كانــت تشــعر أن 

زوجهــا لــن يعــود لكنهــا لــم تــرد أن تضعــف. 

وذات مــرة كانــت تتجــول بيــن أركان البيــت إذ بهــا تســمع أصواتــا مرتفعــة خُيــل إليهــا 

أنــه شــجار، اقتربــت مــن الصــوت أكثــر حتــى ســمعت صــوت امــرأة قالــت فــي نفســها:

ــــ إنهــا زوجتــه ربمــا هــي تخاصمــه بســببي، مــاذا أفعــل ياتــرى؟ لا، ربمــا هــي فرصــة لــي، 

شــجارهما ســيكون فــي صالحــي أو ربمــا تطردنــي مــن البيــت هكــذا أســتطيع التخلــص 

مــن شــر حــازم. 

اقتربت حنين من الباب وبدأت تنظر من زاوية الباب الذي كان مغلقا إلا قليلا.

ــــ لمــا لا تفهميــن قصــدي يــا "عهــد" أنــا أريــد أن أســاعد هــذه المــرأة، إنهــا زوجــة صديقــي 

العزيز.

ــــ هاهاهــا هــل تظننــي حمقــاء أم غبيــة؟ أنــا أعلــم أنــك تســعى خلــف هــذه المــرأة وأعلــم 

أنــك الســبب فــي غيــاب زوجهــا.

أمسك "حازم "زوجته من شعرها وجرها إليه بقوة ثم قال: 

ـ ما الذي تقولينه!

ــــ أجــل لقــد ســمعتك وأنــت تتحــدث إلــى "رامــز "كنــت أشــك فــي تصرفاتــك لــذا تبعتــك 

حيــث التقيــت أنــت ورامــز ورأيــت كل شــيء.

ــ ما الذي رأيته؟

فــي تلــك اللحظــة كانــت حنيــن تســترق الســمع ورغبتهــا فــي معرفــة مــا جــرى جعلتهــا 

تتمالــك نفســها وتلصــق أذنهــا علــى البــاب وهــي تحــاول بــكل جهدهــا أن تســمع كل مــا 

يقــال.
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ــــ أنــت تعلــم مــاذا رأيــت، رأيتــك وأنــت تقــوم بقتــل صديقــك رامــز فقــط مــن أجــل 

وزوجتــه. رزقــه  علــى  الحصــول 

ــون وجههــا، تســارعت نبضاتهــا، جــف الريــق فــي حلقهــا  ــر ل عــم الذهــول "حنيــن "وتغي

وأخــذت تتراجــع خطــوات إلــى الــوراء والدمــوع تنهمــر كالمطــر علــى خديهــا، أســرعت 

فــي صمــت حملــت ابنتهــا" جنــى" وخرجــت مــن المنــزل هاربــة تركــض وتنظــر خلفهــا 

وهــي تبكــي لا تعــرف أيــن تذهــب والخــوف يمــأ قلبهــا، كانــت تركــض وتنظــر خلفهــا 

خشــية أن يلاحقهــا حــازم فــي تلــك اللحظــة خــرج حــازم مــن المطبــخ وقــد أشــبع" عهــد 

" زوجتــه ضربــا وانتبــه علــى أن "حنيــن" ليســت موجــودة فــي البيــت بعــد مــا بحــث عنهــا 

فــي أرجــاء المنــزل وأخــذ ينادي.."حنيــن"  أيــن أنــت "حنيــن"، خــرج يركــض بســرعة كان 

خائفــا مــن أن تكــون قــد ســمعت حديثــه مــع زوجتــه، ركضــت حنيــن وكانــت وجهتهــا 

إلــى الغابــة.

وتتعثــر  بقــوة  بابنتهــا  وتمســك  خلفهــا  وتنظــر  وتتنهــد  تجــري  وهــي  الغابــة  دخلــت 

تــارة وقدماهــا مليئــة بالدمــاء، فطريــق الغابــة شــائك، اختبــأت خلــف شــجرة كبيــرة  

لتســتريح وابنتهــا تبكــي تحــاول اســكاتها لكنهــا لــم تنجــح فــي اســكاتها، ربمــا كانــت 

جائعــة أو أنهــا كانــت تشــعر بالخــوف الــذي كانــت أمهــا تشــعر بــه، وصــل حــازم إلــى 

الغابــة كان يعلــم أنــه الطريــق الوحيــد الــذي يمكنهــا أن تســلكه وفجــأة ســمع صــراخ 

طفــل صغيــر حينهــا علــم أنهــا موجــودة وأخــذ ينــادي: "حنيــن" أيــن أنــت عــودي معــي 

هــذا المــكان خطــر عليــك وعلــى ابنتــك. 

أعلــى  الــى  الجــري حتــى وصلــت  ابنتهــا و واصلــت  وعندمــا ســمعت صوتــه حملــت 

الجبــل، كان ذلــك الجبــل بــه قمــة عاليــة كانــت هنــاك مغــارة لــم تكــن باديــة للعيــان إذ 

أن الضبــاب كان يغشــى المــكان وصلــت "حنيــن" ولــم تعــرف أيــن تواصــل ســيرها كانــت 
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ــد  ــه، تقدمــت نحــو المغــارة ووضعــت ابنتهــا عن ــئ ب ــا النهايــة ولا مــكان تختب ــم أنه تعل

مدخــل المغــارة خشــية أن يكــون داخــل المغــارة حيــوان مفتــرس، أخــذت تجــول حــول 

المــكان علهــا تجــد مهربــا، كان المــكان بــه ضبــاب كثيــف وعلــى حافــة الجبــل منحــدر إذا 

أطلقــت بصــرك لــن تــرى نهايــة المنحــدر، وصــل حــازم وقــد أنهكــه التعــب أخــذ يتنفــس 

بســرعة وهــو يحــاول اســترجاع أنفاســه ثــم قــال بأنفــاس متقطعــة وهــو يضــع يديــه 

علــى ركبتيــه منحنــي الظهــر:

ـ حنين لماذا هربتي ألا تثقين بي؟ أريد حمايتك وحماية ابنتك.

ــي الغثيــان، أتظننــي غبيــة لا أعــرف مــاذا  ــب ل ــــ اصمــت لا تقــل أي كلمــة حديثــك يجل

تخطــط لــه؟ أعلــم أنــك غــدرت بزوجــي وقتلتــه  لكــن أخبرنــي لمــاذا؟  لقــد وثقنــا بــك، 

كنــت دائمــا الأخ والصديــق الوفــي.

قاطعها وهو يضحك: 

ــــ هاهاهاهــا وهــذا ماجعلنــي أٌجــن أننــي كنــت فــي نظــرك أخــا وصديقــا، أخبرينــي فقــط 

مــا الــذي أعجبــك فــي رامــز لمــا اخترتــه، لقــد نشــأنا معــا وكنــت مهتمــا بــك كثيــرا، ألــم 

تــري إعجابــي بــك؟ ألــم تــري كيــف كنــت أنظــر إليــك دائمــا؟ هاهاهــا أجــل أنــا مــن قتلــت 

رامــز قتلتــه ولســت نادمــا علــى ذلــك، لمــا هوأفضــل منــي؟

كان حــازم يتحــدث وحنيــن تبكــي بحرقــة ولــم تقــل أي كلمــة، كانــت مندهشــة ممــا 

تســمعه وحــازم فــي حالــة جنــون يتحــدث باســتهزاء، تــارة يضحــك وتــارة يبكــي !!

ــــ أجــل قتلتــه، كان دائمــا هــو الأفضــل فــي الدراســة، الأفضــل فــي العمــل الأفضــل فــي 

معاملتــك لــه أنــا لــم أكــن أي شــيء فــي نظــرك، أنــا كنــت مجــرد دُون، أجــل مجــرد دُون 

لهــذا كنــت أحســده أنــت لــم تعرفِــي حجــم العــذاب والألــم الــذي  كنــت أشــعر بــه، أنــت 

لــم تعرفــي كيــف أننــي كنــت أتعــب مــن لعــب دور الصديــق الــودود لكــن فــي داخلــي كان
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 هنــاك شــيطان غاضــب، لأحصــل عليــك يجــب أن أزيــح العثــرة التــي تعيــق طريقــي 

ورامــز كان شــوكة لابــد مــن انتزاعهــا.

ــه؟ هــل تعتقــد أننــي سأســامحك  علــى فعلتــك، هــل  ــه؟ هــل كان يجــب أن تقتل ـ وتقتل

تظــن أنــه يمكننــي العيــش مــع قاتــل زوجــي؟ هــل ترانــي بهــذه الوقاحــة؟

ولــن  لــي  كابنــة  ابنتــك  معــا وســأربي  ســنتزوج وســنعيش  الوقــت ستنســينه،  مــع  ــــ 

لأحــد. تحتاجــي 

ــ  في أحلامك يا حازم...

وبدأت حنين تتراجع إلى الوراء خطوة بعدها خطوة وهي تبكي وتقول:

ـ  لــن أســامحك يــا حــازم ســتصيبك لعنتــي ولعنــة رامــز مــدى عمــرك ســأكون شــبحا 

يطــاردك أيــن مــا ذهبــت ســأكون كابوســا يقلــق نومــك لــن أســامحك علــى فعلتــك يــا 

حــازم.

ــ حنين لا تفعلي هذا بي انتبهي حنين.

اقتربــت مــن الحافــة ونظــرت إلــى الأســفل فلــم تــرَ شــيئا، كان الضبــاب كثيفــا لــم تفكــر 

حنيــن فــي حــل آخــركان ذلــك خيارهــا الوحيــد، رأت أن حياتهــا ســتكون جحيمــا رفقــة 

حــازم فاختــارت الســقوط فــي الهاويــة ولــم تفكــر قــط فــي مصيــر ابنتهــا، أغمضــت 

عينيهــا لأن الحقيقــة التــي كانــت أمامهــا كانــت قاســية أغمضتهــا لأنــه كان صعبــا عليهــا 

أن تراهــا وأن تواجههــا. 

بســطت يديهــا كأنهــا طائــر يريــد أن يحلــق لكنهــا لــم تــرد أن تحلــق بــل أرادت أن تهــوي، 

نظــرت إلــى حــازم والحــزن والألــم يمــأ عينيهــا، أغمضتهمــا  وكانــت تلــك آخــر نظــرة، 

وألقــت بنفســها علــى ظهرهــا إلــى الهاويــة.
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أســرع حــازم وجثــا علــى ركبتيــه ليمســك بهــا كانــت تهــوي وهــو ينظــر إليهــا ولــم يســتطع 

فعــل شــيء، مــد يــده وهــو جــاث علــى ركبتيــه وكان ينظــر إليهــا بعيــون مليئــة بالأســى، 

آخــر كلمــة قالتهــا لــن أســامحك وكان لهــذا الصــوت صــدى كانــت الجبــال تــردده لــن 

أســامحك... لــن أســامحك..وأتبعها يصــرخ حــازم بأعلــى صــوت حنييييــن....

ــه لــم يكــن، وحنيــن المــرأة   أخــذ يمســك التــراب بكفيــه ويصــرخ بالبــكاء، مــا خطــط ل

التــي أحبهــا بصــدق طــول عمــره والتــي حفــرت فــي قلبــه قــد هلكــت وكان هــو الســبب 

فــي هلاكهــا.

هكــذا كانــت عاقبــة الأمــر الــذي  خطــط لــه بنفــس خبيثــة لــم يفلــح فــي شــيء، شــتت 

عائلــة وشــتت نفســه ولــم تعــد ســوية، النفــس إن أطعتهــا أهلكتــك لكــن إن أتعبتهــا 

بالعصيــان تقومــت واتزنــت، وهــذه الحقيقــة قليــل مــن يفهمهــا. 

أمــا عــن حــازم عــاد يجــر الخطــى وقــد بلــغ منــه اليــأس مبلغــه عــاد وهــو يحمــل تلــك 

المشــاعر التــي ضيعتــه وضيعــت أحــب النــاس إليــه. 

وفــي صبــاح اليــوم التالــي وســط الغابــة حيــث الأشــجار التــي كانــت تزيــن الغابــة، 

ــك الوريقــات الخضــراء التــي  ــر تل إن مــددت بصــرك تــكاد لا تــرى زرقــة الســماء إلا عب

تتراقــص مــع النســمات البــاردة وتلــك المراعــي الخضــراء المكتســية حلــة الربيــع، كان 

هنــاك رجــل يرعــى، كانــت لــه معزتــان يرعــى بهمــا كان الرجــل يدعــى" حطــاب" وقــد كان 

يجمــع الحطــب ليأخــذه إلــى بيتــه الصغيــر. 

كان الشــتاء بــاردا، رجــل فقيــر ليــس لــه مــا يدفــئ بيتــه ســوى عيدان مــن الحطب، فجأة 

ســمع "حطــاب" بــكاء طفــل صغيــر، انتابــه  قليــل مــن الخــوف أراد أن يهــم بالرحيــل ظنّــا 

منــه أنــه شــبح فليــس مــن المعقــول أن يكــون هنــاك طفــل صغيــر وســط هــذه الغابــة فــي
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 أعالــي الجبــال، أخــذ يفكــر هــل يذهــب ليكتشــف الأمــر أم يذهــب ولا شــأن لــه بمــا 

يجــري، لكنــه اســتجمع قــواه، قــاده الفضــول وصعــد إلــى الجبــل وإذ بطفلــة صغيــرة عنــد 

مدخــل المغــارة تبكــي وتصــرخ، رق قلــب "حطــاب "علــى تلــك الطفلــة أخــذ ينــادي مــن 

هنــاك هــل مــن أحــد هنــا؟ لكــن لا أحــد يــرد ســوى صــدى صوتــه المتــردد، أمســك الطفلــة 

وأخذهــا معــه الــى بيتــه الصغيــر المتواضــع، دخــل حطــاب علــى زوجتــه" جهينــة "وأخــذ 

ينــادي جهينــة ! جهينــة !

ــ ما الأمر لماذا تصرخ! هااا ماذا تحمل  بيدك !!

ــ ماذا أحمل في رأيك أرنبا؟! إنها طفلة ألا ترين؟

ــ أعلم أنها طفلة ولكن من أين وكيف وجدتها!

جلــس حطــاب وأخــذ يــروي لزوجتــه ماحــدث وهــي تحمــل تلــك الطفلــة "جنــى" بشــغف 

ثــم قالــت:

ــ آه مسكينة طفلة بجمالها وبراءتها ترمى هكذا في أعالي الجبال؟ أمرغريب..

ــ  مارأيك أن نربيها؟

قالت جهينة والرغبة تملأ قلبها.

ـ نربيها !!!!

ـ أجل.

ـ لا مانــع لــدي إنهــا نعمــة مــن اللــه، لــم أرزق بــأولاد وقــد بعــث اللــه لــي هــذه الطفلــة، آه 

كــم أنــا ســعيدة ولكــن مــاذا سنســميها؟

ــ أمممم لنسمها "سراب".

ـ " سراب " ! ولما هذ الاسم الغريب.
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ـ  أظــن أن الاســم يناســبها لأنــه عندمــا وجدتهــا كانــت كالســراب، كان هنــاك ضبــاب 

كثيــف حــول الجبــل وكنــت أراهــا مــن بعيــد، كانــت كالســراب وهــي تبكــي أحسســت 

لــم أتماســك كنــت  أنــي  بصــداع فــي رأســي، كان الأمــر غريبــا لكنــي تماســكت ولــو 

الأرض. علــى  سأســقط 

ـ أمر غريب، ما قصة هذه الطفلة ؟

ـ  لا أعلم لكني حقا أحببتها.

ـ من الآن" سراب " هي ابنتنا.

� بعد مرور 18 سنة.....

ـ سراب، تعالي يا ابنتي ساعديني في جمع الحطب. 

ـ أنا آتية يا أبي.

جهينــة تنظــر مــن نافــذة المطبــخ وهــي تحــدث نفســها.. آآه لقــد كبــرت ســراب بســرعة 

كــم أنــا ســعيدة بهــا مــرت ثمانيــة عشــر ســنة بســرعة حتــى أنــي لــم ألحــظ نموهــا، أتمنــى 

أن يبقــى لــي عمــر حتــى أراهــا تكبــر أكثــر وتصبــح عروســا.

كانــت ســراب فتــاة رشــيقة ذات مظهــر جيــد، بيضــاء البشــرة وذات عيــون واســعة 

ســوداء متوســطة القامــة وعلــى وجههــا ترســم ابتســامة بريئــة. 

ـ  أبي، انظر يا أبي طائر جميل.. آآه أظنه مصاب.	

ـ  أجل إنه مصاب.

ــ  أريد أن أساعده يا أبي.

ــ أنت طيبة يا ابنتي حسنا سنساعده.
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كانت فرحة سراب كبيرة وهي تساعد ذلك الطائر المصاب.

حطــاب  تعتبــر  كانــت  ســراب  جهينــة،  وزوجتــه  حطــاب  ســعادة  ســر  ســراب  كانــت 

بعــد. بالحقيقــة  يخبراهــا  لــم  فهمــا  الحقيقيــان  والداهــا  وجهينــة 

ومرت الأيام إلى أن أتى يوم كانت سراب رفقة حطاب وهي ترعى معه الغنم.

ــ يا ابنتي لا تبتعدي العبي بالقرب من هنا.

ــ حاضر يا أبي لا تقلق.

كان حطــاب يراقبهــا وهــي  تتجــول عبــر الأرجــاء، تتنقــل كالنحلــة مــن زهــرة لزهــرة 

إلــى أن لفــت انتباههــا أرنــب جميــل أبيــض اللــون بالقــرب منهــا، رســمت علــى وجنتيهــا 

بــه وانطلقــت خلفــه  الإمســاك  فــي  كبيــرة  برغبــة  زادتهــا وســامة شــعرت  ابتســامة 

تركــض وهــو ينــط مــن مــكان لمــكان وهــي تركــض خلفــه وتقــول انتظــر سأمســك بــك، 

ولــم تشــعر حتــى وجــدت نفســها قــد ابتعــدت عــن أبيهــا حطــاب نظــرت حولهــا أدركــت 

أنهــا تاهــت، أرادت العــودة لكــن لــم تعــرف كيــف، عــم الضبــاب حــول المــكان وانعدمــت 

الرؤيــة.  

وأخــذت تنــادي أبــي.. أبــي هــل تســمعني؟ أخــذت تمشــي حتــى وصلــت إلــى أعلــى 

الجبــل، شــعرت بالخــوف الشــديد لأن المــكان مخيــف بقــدر مــا هــو هــادئ إلا أنــه مريــب، 

وتســارعت  خوفهــا  واشــتد  فزعــت  قويــا  صراخــا  ســمعت  حتــى  خطــوات  تقدمــت 

نبضــات قلبهــا وبــدأت الأصــوات تقتــرب منهــا، لــم تعــرف مــا مصــدر الأصــوات لكنهــا 

كانــت تســمع أصواتــا مختلفــة كضجيــج شــارع، كانــت تــدور فــي مكانهــا تلتفــت حولهــا 

يمينــا وشــمالا تبحــث عــن مصــدر الصــوت ولــم تشــعر إلا بظــام يغشــي عينيهــا حتــى 

أغمــي عليهــا وســقطت علــى الأرض. 
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وعندمــا فتحــت عيناهــا كانــت تنظــر لهــا عيــون مليئــة بالخــوف والحيــرة قامــت وهــي 

تصــرخ..

ـ ســراب لا تخافــي نحــن أبويــك، حضنتهــا "جهينــة "بيــن ذراعيهــا وطبطبــت علــى ظهرهــا 

علّهــا تهدأ.

قالت سراب وهي ترتجف وتبكي بكاء طفل صغير:

ـ أنا خائفة يا أمي، خائفة رأيت أشياء غريبة.

قال حطاب وهو يحاول أن يهدئ من روعها:

ــ  لم يحدث لك شيء أنت بخير، لا تقلقي نحن معك.

  حــل الصبــاح واخترقــت أشــعة الضــوء الســتار المســدول علــى النافــذة، اســتيقظ 

ناســك واســتدار برأســه نحــو النافــذة، أزعجــه الضــوء المنبثــق كخيــوط نســيج بيضــاء 

قــام مــن فراشــه واتجــه نحــو النافــذة،  أزاح الســتار داهمــه الضــوء القــوي أغمــض 

عينيــه لــم يســتطع أن يقــاوم شــدة الضــوء، أخــذ يفتــح عينيــه ببــطء  وإذ بالســماء 

تثلــج، كل شــيء فــي الخــارج يرتــدي حلــة بيضــاء، غطــى الثلــج كل الأرجــاء، كان ينظــر 

وهــو يفكــر ويحــدث نفســه ياتــرى ماقصــة تلــك الفتــاة لمــا أشــعر أنهــا غريبــة بعــض 

الشــيء؟ أشــعر أن هالــة مريبــة حولهــا، مازالــت الســماء تثلــج مــاذا ســيحدث لهــذه 

الفتــاة إذا خرجــت  فــي مثــل هــذا الجــو يجــب أن أعــرف قصتهــا.

اســتيقظت ســراب فتحــت عينيهــا لتجــد نفســها فــي غرفــة هادئــة جميلــة، كان يصعــب 

عليهــا النهــوض لــم تــرد أن تخــرج مــن فراشــها الدافــئ كانــت أول مــرة تنــام فيهــا علــى 

ــك الفــراش، اســتيقظت وأخــذت تتجــول فــي أرجــاء البيــت ورأت ناســك  فــراش كذل
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داخــل المطبــخ كان يجهــز فطــور الصبــاح كانــت تنظــر إليــه مــن بعيــد، شــعرت براحــة 

فــي داخلهــا كانــت تؤمــن أنــه إنســان جيــد قســمات وجهــه وملامحــه الســمحة كانــت 

توحــي لهــا ذلــك.

 ربمــا تغيــرت نظرتهــا للحيــاة، مــن يــدري قــد يســوق اللــه لــك ســندا يرشــدك إلــى الطريــق 

وحكمتــه يخبئهــا فــي هيئــة بشــر. 

مــن  زادت  بابتســامة ســاحرة  لهــا  تبســم  إليــه،  تنظــر  ناســك ورأى ســراب  اســتدار   

وقــال: وســامته 

ـ استيقظتي! أنت فتاة كسولة وضحك.

شعرت بالإحراج ولم تقل أي كلمة، جلسا على مائدة الطعام وطلب منها أن تأكل.

ـ كلي، لا تستحي المنزل منزلك.

ـ آه شكرا لك.

الســير  هــل تســتطيعين  الثلــج يتســاقط  الخــارج ومــازال  فــي  بــاردا  مــازال  الجــو  ـ 

بيتــك؟ إلــى  والرجــوع 

نظرت إليه وتوقفت عن الأكل قالت: أجل أستطيع ثم سكتت. 

شعر ناسك أن هناك أمرا يزعجها نطق قائلا:

ـ آنسة سراب هل لي أن أسألك؟

لم تقل سراب شيئا سوى تلك الكلمة المبهمة بصوت لا يكاد يسمع: أم..

ــارد أيــن أهلــك؟ ربمــا هــم  ـ ماقصتــك لمــا كنتــي ملقــاة علــى الأرض فــي هــذا الجــو الب

يبحثــون عنــك؟ إن كنــتِ تريديــن أن تتصلــي بهــم وتطمئنيهــم عــن حالــك ســأعطيك 

هاتفــي.
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ســراب صامتــة لــم تقــل أي شــيء، أكملــت الأكل فــي صمــت ثــم حملــت نفســها وخرجــت 

دون أن تقــول أي كلمــة، وكأن فــي نفســها عتــب هــي تعلــم أنــه لامــكان يحتويهــا ولا 

عائلــة تلــم شــتاتها وتحتضنهــا. خرجــت ولاحقهــا ناســك بنظراتــه وهــي تمشــي وســط 

الثلــج تجــر الخطــى والحــزن يمــأ قلبهــا الكســير، مــا إن ابتعــدت قليــا حتى شــعر ناســك 

بالشــفقة عليهــا وشــعر بالنــدم، أحــس أنــه طردهــا دون أن يشــعر خــرج مســرعا دون 

أن يفكــر، لحــق بهــا وهــو ينــادي ســراب !ســراب ! التفتــت ســراب حولهــا ورأت ناســك 

يركــض نحوهــا، شــعرت بســعادة كبيــرة أحســت أنهــا ســتعود إلــى ذلــك الركــن الآمــن، 

كــم هــي متعبــة الحيــاة وقاســية علــى فتــاة فــي عمــر الزهــور محتــوم عليهــا الذبــول.

وصل ناسك ثم قال: آسف ياسراب تركتك تذهبين في جو كهذا، هيا عودي معي. 

عــادت وهــي تشــعر بالراحــة، لــم تخــف مــن أن تعيــش فــي بيــت شــاب لكــن خافــت أن 

تعــود إلــى الشــارع الــذي لا يرحــم أو تعــود الــى قريتهــا التــي طردتهــا شــر طــرد. 

كانــت ســراب تتســاءل مــا الــذي يحــدث معهــا! مــاذا يجــري حولهــا!  لــم تفهــم، الــكل  

ــكل يراهــا فتــاة النحــس التــي إذا مــرت بمــكان أحدثــت  ــم تفعلهــا، ال يتهمهــا بأشــياء ل

خلفهــا كارثــة، كانــت هــذه كلماتهــا وهــي تحكــي لناســك قصتهــا. 

لكــن ناســك لــم يفهــم مــن قولهــا شــيئا، كان كلامهــا كاللغــز المحيــر، قاطعهــا ناســك وقــال 

لها: 

ـ ارتاحي، لا أريد أن أعرف عنك شيئا، فقط البيت بيتك. 

حــل المســاء واكتســى الليــل حلــة الظــام، انطــرح ناســك علــى ســريره وخلــد إلــى النــوم 

وعندمــا انتصــف الليــل ســمع صوتــا فــي المطبــخ، قــام ليــرى ماســبب هــذا الصــوت؟ 

أحــس بشــيء خفــي مــر حولــه، اتجــه نحــو المطبــخ، دخــل فلــم يســتطع رؤيــة شــيء، 
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كان الظــام دامســا، لــم يــرَ ســوى عيــون ذات بريــق تنظــر نحــوه، شــعر بالخــوف الشــديد 

أســرع فــي إشــعال  الضــوء، وإذ بســراب تحمــل كأس المــاء، كان قلبــه يخفــق بقــوة لكــن 

ســرعان مــا هــدأ حيــن رأى ســراب قــال لهــا باســتغراب: 

ـ لما أنت هنا في هذا الظلام؟ لما لم تقومي بإشعال النور؟

لــم تقــل أي كلمــة، رجــع الــى مكانــه لكــن لــم يســتطع النــوم، شــعر أن أمــرا غريبــا يحــدث 

وأخــذ يفكــر لكنــه استســلم للنــوم أرهقــه التفكيــر. 

ومــع حلــول الصبــاح الباكــر اســتيقظ ناســك ليســتقبل يومــا آخــر مجهــولا، وجــد ســراب 

مســتيقظة تحضــر فطــور الصبــاح، أخــذ ينظــر إليهــا ويفكــر فيمــا حــدث  البارحــة لكنــه 

تــردد ولــم يســألها.

جلس على المائدة وأخذ يحدثها قائلا: 

ـ هــذا البيــت هــو بيتــي الصغيــر أجلــس كثيــرا فــي هــذا البيــت لأننــي أحــب الوحــدة 

وقــراءة الكتــب وبمــا أنــك هنــا ســأعود إلــي منــزل والــدي إنــه بالقــرب مــن هنــا وأنــت 

يمكنــك العيــش هنــا الوقــت الــذي تريدينــه.

لكــن ســراب انزعجــت مــن كلامــه، أحســت أنهــا قــد أثقلــت عليــه بوجودهــا، حدقــت 

ببصرهــا إليــه وقالــت: 

ـ كلا لايمكنني أن أخرجك من بيتك سأغادر فورا...

لكــن ناســك قاطعهــا قائــا: كلا لا يمكنــك الخــروج أنــا لا أعلــم قصتــك لكنــي متأكــد أنــك 

دون مــأوى.

كانــت تعابيــر الحــزن باديــة علــى وجــه ســراب لمــا يعتريهــا مــن شــحوب، قالــت لــه وهــي 

عازمــة علــى إخبــاره عــن حقيقــة مــا جــرى معهــا. 
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ـ أجــل فــي الواقــع أنــا دون مــأوى ولكنــي ســأخبرك بــكل قصتــي وبــكل ماحــدث معــي 

وآمــل ألّ أزعجــك بحديثــي. 

شــعر ناســك لأول مــرة أنــه يريــد أن يعــرف مــا لا يعنيــه، شــخصيته الهادئــة وحبــه 

للعزلــة تغلــب عليهــا هــذا الفضــول ســرعان مــارد عليهــا قائــا: 

ـ لا..لا تفضلي كلي أذان صاغية.

ــم  كانــت ســراب تــروي حكايتهــا لناســك  منــذ طفولتهــا وناســك يصغــي لهــا بانتبــاه ول

يقاطعهــا بــأي كلمــة.

     قبــل ســنتين مضــت وفــي القريــة التــي كانــت تعيــش فيهــا ســراب كانــت تدعــى قريــة 

الذئــب لقبــت بهــذا اللقــب لأن القريــة كانــت موجــودة بالقــرب مــن الغابــة وكانــت الذئــاب 

تهاجــم القريــة كل مــرة وتفتــرس أغنــام الرعــاة، عٌرفــت بهــذ الاســم منــذ القــدم، وكان 

أهــل القريــة أناســا بســطاء لا يظهــر عليهــم التــرف.

 ذات يــوم  جــاء رجــل مــن أهالــي القريــة قاصــدا بيــت حطــاب، كان يدعــى الســيد 

"عونــي" كان رجــا غنيــا كثــرة مالــه جعلــت منــه رجــا متســلطا، لــه بــأس شــديد وقــوة 

عــرف بهــا وســط النــاس، كان ذا بنيــة ضخمــة يمشــي مختــالا بيــن أهــل القريــة والــكل 

كان يضــع لــه ألــف حســاب، وقــف الســيد "عونــي" أمــام عتبــة البــاب ضخامــة بنيتــه 

ــه بيــت للأقــزام. ــدو كأن ــاب الخشــبي يب ــت مــن الب جعل

 بــدأ ينــادي بصــوت قــوي حطــاب! حطــاب!، ســمع حطــاب صوتــه فــزع توقــع الأســوء 

لكنــه خــرج إليــه مســرعا  فتــح البــاب وقــال وقلبــه يرتجــف مــن الداخــل، كمــا أنهــا باديــة 

علــى قســمات وجهــه تلــك الرهبــة والخــوف، قــال بصــوت يتخللــه الانزعــاج: 

ـ اه السيد "عوني" مرحبا بك تفضل.
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ـ لم آتي لأدخل يا "حطاب" جئت لأسترجع نقودي التي أعرتك إياها.

ـ لكني لا أملك المال الآن اصبر علي بعض الوقت.

تعصــب الســيد عونــي وانفعــل بســرعة كأنــه أراد حقــا أن يســمع هــذا الجــواب مــن 

حطــاب، بــرزت عــروق جبينــه وتقارنــت حواجبــه الكثيفــة وأمســك حطــاب بقبضــة 

يديــه القويتيــن وانتشــله مــن الأســفل، رفعــه إلــى الأعلــى وألصقــه علــى الحائــط وهــو 

يضغــط بقبضتــه علــى صــدره، صــرخ فــي وجهــه كأنــه يريــد أن يلتهمــه ولعابــه يتطايــر 

فــي وجــه حطــاب كأنــه تنيــن ينفــث النــار.

ـ يبــدو أنــك تســخر منــي لقــد صبــرت عليــك حتــى نفــذ الصبــر منــي، إن لــم تُعــد لــي نقــودي 

ــة  ســتكون نهايــة حياتــك، ثــم دفعــه بقــوة علــى الأرض ســقط صريعــا، صرخــت جهين

بأعلــى صوتهــا. 

ـ مــات "حطــاب" وهــي تمســكه والدمــاء تنــزف مــن رأســه، ســمعت  ســراب  صــراخ أمهــا 

دخلــت مســرعة وعندمــا رأت مشــهد أبيهــا والدمــاء تنــزف صرخــت صرخــة كأنــه دوي، 

ســقطت علــى الأرض مغمــى عليهــا لــم تعــرف جهينــة مــن تحمــل أولا زوجهــا أم ابنتهــا.. 

حــل الظــام وســاد الصمــت وفــي منــزل حطــاب كانــت ســراب تعتنــي بالجــرح الــذي 

علــى رأس أبيهــا الــذي غطــاه الشــيب وتضمــده لــه، أخــذت تســأل أباهــا وكأنهــا تعاتبــه، 

لــم يهــن عليهــا حــال أبيهــا، لمــاذا أخــذت المــال مــن الســيد عونــي يــا أبــي أنــت تعــرف أن 

طبعــه ســيئ !

ـ أعلــم يــا ابنتــي لكــن، هــو الوحيــد الــذي يملــك المــال وقبــل أن أذهــب إليــه طرقــت كل 

الأبــواب ولــم أجــد عنــد أحــد ســواه.

كانــت ســراب حزينــة وهــي تــرى أباهــا فــي ذلــك الســن الكبيــر يهــان ويظلــم، شــعرت 

بالقهــر لكنهــا كانــت تعلــم أنهــا أضعــف مــن أن تعيــن أباهــا أو تــرد عنــه الظلــم. 
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فــي الصبــاح الباكــر ســمعت جهينــة دقدقــة البــاب، اعتصــر قلبهــا أحســت أن أمــرا ســيئا 

ســيحدث، تــرددت فــي فتــح البــاب لكنهــا تشــجعت ورأت أنــه لا بــد مــن فتحــه، تقدمــت 

خطــوات نحــو البــاب.. يــد تمســك مقبــض البــاب ويــد وضعتهــا علــى صدرهــا علّهــا توقــف 

شــدة النبــض داخلهــا. 

فتحــت البــاب وإذ بــه الســيد عونــي يقــف بقامتــه الطويلــة الضخمــة ثــم قــال لهــا بنبــرة 

حــادة: نــادي علــى "حطــاب". 

جــاء حطــاب يمشــي خطــوات متأنيــة ثــم وقــف عنــد البــاب وقــال مــاذا تريــد؟ إن جئــت 

مــن أجــل المــال فأنــا لا أملكــه وافعــل مــا بــدا لــك. 

تعالت ضحكات السيد عوني لما سمع كلمات حطاب المليئة باليأس، ثم قال:

ـ علــى رســلك يارجــل لــم آتــي لآخــذ منــك المــال ولكــن جئــت لأعتــذر منــك عمــا بــدر منــي 

البارحــة لقــد كنــت حقــا فضــا معــك، فــي تلــك اللحظــة لــم يشــعر حطــاب بالراحــة ممــا 

قالــه بــل ازداد خوفــه وعلــم أن فــي نفــس "عونــي" مكــر وكيــد، فجــأة ظهــرت أمامــه 

"ســراب" نظــر "عونــي" إليهــا  ظــل شــاردا لــم يحــرك لــه جفــن، شــعر بشــعور غريــب توتــر 

قليــا  وبــدت عليــه علامــة الانزعــاج، ثــم قــام مــن مكانــه وخــرج مســتأذنا، حتــى أنــه لــم 

يقــل مــا أراد أن يقولــه.

لم تفهم "سراب" ولا "حطاب" ما الذي جاء من أجله "عوني" ولا تصرفه الغريب. 

 ومرت الأيام  شمس تشرق وشمس تغيب وظلام الليل يخفي في جوفه الكثير والنهار 

فــي قريــة الذئــب لــم يعــد نهــارا، مــا الــذي يحــدث أشــياء غريبــة وحوادث كثيــرة هذا هو 

حديث الســاعة لاتســمع إلا تلك الهمهمات وأنت تمشــي وســط الطريق وعلى الرصيف 

هــؤلاء البائعــون يلملمــون أغراضهــم يخشــون أن يصيبهــم قــرع ما، أصبــح الناس الذين 

يعيشــون فــي القريــة يــرون أشــياء غريبــة لــم يعرفــوا ســببها لغــز مــا هنــاك فــي القريــة.
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 كان يعتقــد النــاس أن القريــة أصبحــت مســكونة تســكنها أرواح شــريرة، وكل يــوم 

يســمع خبــر، احتــراق متجــر للأقمشــة ومــرة وجــد رجــل خدوشــا علــى جســمه كأن 

الذئــاب نهشــته ومــرة اختطــاف، وعــم الرعــب والخــوف فــي تلــك القريــة ولــم يعــد 

يغمــض لهــم جفــن.

وذات يــوم كانــت "ســراب" ترعــى الأغنــام كعادتهــا فقــد كانــت تجــد ســعادتها فــي رعــي 

الغنــم والاســتمتاع بتلــك المناظــر الخلابــة داخــل الغابــة حيــث كانــت ترعــى، عــادت إلــى 

البيــت وهــي تمســك بطنهــا مــن الجــوع همــت بالدخــول تحــاول أن تطلــب مــن أمهــا أن 

تحضــر لهــا الطعــام حتــى فوجئــت بالســيد "عونــي" داخــل البيــت وعلامــة الشــر باديــة 

علــى وجهــه، دخلــت خلســة تمشــي علــى أصابــع قدميهــا، لــم تحــاول اســتراق الســمع لأن 

صوتــه كاد يصــل إلــى آخــر القريــة. 

ســمعته يهــدد حطــاب قائــا: لــه أنــه ســيبيع المنــزل رغمــا عنــه إن لــم يدفــع له المــال الذي 

أعــاره إيــاه  لكــن حطــاب المســكين أخــذ يتوســل إليــه ويخبــره أنــه لا يملــك المــال وأنــه 

ســيدفع لــه عمــا قريــب، لكــن غطرســة عونــي  جعلتــه لا يهتــم بمــا قالــه لــه حطــاب، قــام 

مــن مكانــه وهــم بالخــروج لكنــه عنــد خروجــه التقــى بســراب عنــد البــاب حيــث كانــت 

واقفــة تســتمع لحديثهــم، نظــر الســيد عونــي إلــى ســراب شــعر بقليــل مــن الخــوف، لكــن 

جشــعه وتجبــره جعلــه يفكــر بخبــث، نظــر إليهــا وابتســم ابتســامة مليئــة بالمكــر ثــم 

اســتدار وعــاد إلــى حطــاب وقــال لــه:

ـ لقد وجدت الحل أريد منك أن تعطيني هذه الفتاة مقابل المال الذي أدينه لك.

وقــع كلام عونــي كالصاعقــة علــى حطــاب شــعر أن قدمــاه لــم تعــد تحملانــه، استشــاط 

غضبــا ممــا ســمع واحمــر وجهــه كأن الدمــاء تدفقــت مــن عروقــه. 
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لم تقل ســراب أي شــيء كانت واقفة كالخشــبة، رد حطاب على عوني  وقال بكل ثقة 

ـ أفضل الموت على أن تأخذ ابنتي.

 رد الســيد عونــي محــاولا أن ينفــض مــن علــى كلامــه ســوء الظــن الــذي رآه فــي عينــي 

حطــاب. 

ـ علــى رســلك يارجــل أنــا أريــد أن آخذهــا لتعمــل عنــدي وهكــذا تكــون قــد ســددت الديــن 

الــذي عليــك، إنهــا فتــاه جميلــة أريدهــا أن تعمــل فــي المحــل وســأدفع لهــا أضعــاف 

الأضعــاف مــا رأيــك يــا حطــاب!

لــم ينطــق حطــاب لكــن ســراب نطقــت وكأنهــا تريــد أن تســبق أباهــا بالــكلام، أنــا موافقــة 

ســأعمل لأســدد دينــك يــا أبي.

لكن حطاب قال لها كلمات مليئة بالدفء أنت صغيرة يا ابنتي  ولا تعرفين شيئا.

ردت بكل ثقة: لا تخف يا أبي سأكون بخير.

 فــي اليــوم التالــي ذهبــت ســراب رفقــة الســيد عونــي أخذهــا إلــى المحل الــذي أرادها أن 

تعمــل فيــه وعندمــا دخلــت وجــدت المــكان مكتظــا بالنــاس يلعبــون الــورق ويتقامــرون، 

هــذا يضــرب هــذا وهــذا يشــتم ذاك لــم يكــن مكانــا يليــق بفتــاة مثلهــا، اندهشــت ســراب 

وشــعرت بخــوف شــديد، تراجعــت للــوراء خطــوة خطــوة لكــن عونــي أمســك بيدهــا 

وأخــذ يجرهــا ورمــى بهــا داخــل غرفــة رثــة مليئــة بالزبالــة حبســها لكــي لا تهــرب لــم تفهم 

ســبب هــذه المعاملــة، إتــكأت علــى الحائــط جمعــت قدماهــا وضمــت بيديهــا ركبتيهــا 

وطأطــأت رأســها ولــم تعــرف بمــا عليهــا أن تفكــر، أمضــت ليلتهــا وهــي تبكــي خائفــة لــم 

تتعــود علــى هــذه المعاملــة الســيئة ولــم تبتعــد يومــا عــن والديهــا، كانــت تحــدث نفســها 

مــاذا ســأفعل؟ لايمكــن أن أعمــل فــي هــذا المــكان إنــه قــذر حقــا، أتمنــى أن يأتــي أبــي 

ويســاعدني أشــعر بالخــوف.. 
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ســرعان مــا داهمهــا النعــاس حتــى غطــت فــي نــوم عميــق نامــت وهــي لا تعــرف مصيرهــا 

ومــاذا ينتظرهــا وفجــأة اســتيقظت علــى صرخــات تتعالــى  حريق....حريــق  أطفئــوا 

النــار، أرادت الخــروج لكــن علمــت أن البــاب مقفــل لكنهــا حاولــت النجــاة بــأي طريقــة 

مــا إن أمســكت بمقبــض البــاب حتــى وجدتــه مفتوحــا تعجبــت ثــم خرجــت مســرعة 

وهربــت إلــى بيتهــا وهــي تركــض وتنظــر خلفهــا خشــية أن يلاحقهــا أحــد دخلــت علــى 

أبيهــا حطــاب وهــي تبكــي وحالــة الذعــر باديــة علــى وجههــا أمســك بهــا حطــاب وقــال 

لهــا: لا تخافــي أنــت بأمــان. 

 أخــذت تــروي لأبيهــا ماحــدث وهــي تنتفــض مــن الخــوف وترتعــد وحطــاب يهــدئ مــن 

روعهــا.

وبعــد مــرور أســبوع جــاء الســيد عونــي وقــد تشــوه وجهــه وأصابتــه حــروق فــي جســمه 

مــن حــادث الحريــق الــذي حــدث فــي محلــه، دخــل علــى حطــاب دون أن يطــرق البــاب 

فقــد ركل البــاب بقدمــة حتــى كاد أن يقلــع مــن مكانــه ثــم دخــل والشــر يتطايــر مــن 

عينيــه، أخــذ يتوعــد حطــاب بالقتــل لكــن حطــاب لــم يفهــم شــيئا مــن كلامــه ولــم يفهــم 

لمــا هــو يتوعــده.  

قال حطاب محاولا أن يستفسر عن الأمر.

ـ عفوا يا سيد عوني ما الذي فعلته ابنتي حتى تجعلك غاضبا هكذا؟ 

لكــن الســيد عونــي كان يستشــيط غضبــا ويقــول أنــا متأكــد مــن أن ابنتــك هــي مــن 

تســببت  بالحريــق لا داعــي لأن تنكــر ذلــك.

  أنكرت سراب ذلك وقالت وهي ترتعد من الخوف:

ـ كيف وأنا كنت محجوزة ولم أخرج حتى سمعت الصراخ في الخارج؟ 

ـ إن كنت محجوزة كيف تمكنتي من الهرب؟
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ـ أنا وجدت الباب مفتوحا. 

وأنتــي  أحلامــي  فــي  أراك  كنــت  إنــي  ثــم  بيــدي  أقفلتــه  مــن  وأنــا  مفتــوح؟  كيــف  ـ 

تتوعدينــي بالقتــل، كنــت حقــا مرعبــة لا أســتطيع أن أنســى ذلــك الكابــوس، كانــت 

النــار.  عيونــك تشــع كلهــب مــن 

قاطعــه حطــاب قائــا: ولكنــك تقــول أنــك رأيتهــا فــي حلــم وأنــت تعلــم أن الأحــام 

ليســت حقيقــة. 

ـ أنا متأكد أنه ليس حلما، كانت تطاردني كل ليلة منذ أن جئت إليك أول مرة. 

كانت سراب مختبئة بين أحضان أبيها كطفلة صغيرة وتقول:

ـ صدقنــي ليــس لــي دخــل، صدقنــي أنــا بريئــة، نظــرت إلــى أبيهــا بعيونهــا البراقــة، 

صدقنــي يــا أبــي أنــا بريئــة ليــس لــي علــم بمــا حــدث.

نطق حطاب وهو متعب قال بكل ثقة:

ـ ابنتــي ســراب لا يمكــن أن تفعــل شــيئا كهــذا أنــا ربيتهــا وأعرفهــا حــق المعرفــة إنهــا لا 

تســتطيع أن تــؤذي نملــة فكيــف يعقــل أن تفعــل شــيئا شــنيعا كهــذا؟

قال عوني مستهزئا:

ـ الذئب أيضا لا يؤذي نملة لكنه يفتك بأنيابه  فريسته دون رحمة.

عندها خرج غاضبا وعيونه ترمي بالشر، قال بصوت خفي وهو يتوعدهم: 

ـ  سنرى لاحقا. 

ــكل  ــي ال ــا أبــي؟ لمــا يتهمن أخــذت ســراب تبكــي بيــن أحضــان أبيهــا وهــي تقــول لمــا ي

بأننــي شــريرة وأنــي أســبب لهــم الأذى صدقنــي لا علاقــة لــي بمــا يحــدث. 

أخذ أبوها يواسيها ويطبطب على كتفيها ويقول: 
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ـ أعلــم أنــك فتــاة جيــدة يــا ابنتــي لكــن حظــك ســيء ويبــدو أن أهــل هــذه القريــة لا 

يحبوننــا لــذا يجــب أن نرحــل بعيــدا مــن هنــا.

 لكن سراب انزعجت من قول أبيها ثم قالت:

 ـ لما علينا أن نترك أرضنا وديارنا ونرحل، نحن لم نخطئ بشيء هذا ظلم.

ـ أجــل يــا ابنتــي نحــن لــم نخطــئ لكــن حظنــا أخطــأ، إن الفقــراء مثلنــا لا ينظــر إليهــم 

ــم يــا ابنتــي. ــرد الظل أحــد وإن نظــروا! نظــروا باســتحقار ونحــن لا نملــك أن ن

ـ أليس جبنا أن نستسلم يا أبي؟ 

ـ ليــس جبنــا ولا استســاما فقــط هــو هــروب إلــى الســام، أن تعيــش براحــة بــال هــو ســر 

الســعادة فــي هــذه الحياة.

ـ الســعادة! كيــف أحصــل علــى الســعادة يــا أبــي؟  دون المــال دون أن يكــون لــي بيــت 

كبيــر وملابــس رفيعــة وســيارة فاخــرة و..ههــه أظــن أننــي بالغــت.

ـ السعادة ليس في كل ذلك، السعادة في أن نرضى بما نملك.

ـ أجل أنت محق فسعادتي هي أمي وأنت يا أبي.

حضنــت أباهــا وكان حضنــه وطــن وســكن وأمــن وملجــأ تهــرب إليــه مــن حــوادث هــذا 

الزمــان.

مــرت أيــام وأيــام وســراب كعادتهــا عائــدة مــن الغابــة وتســوق الأغنــام متجهــة إلــى 

بيتهــا الصغيــر، حتــى ســمعت ضجــة كبيــرة والنــاس يصرخــون اســتغربت مــا الأمــر !! 

وإذ بأهــل القريــة يتوجهــون إلــى منزلهــا مســرعين يصطــدم هــذا بهــذا، تخلــل ســراب 

شــيء مــن الخــوف أســرعت هــي الأخــرى محاولــة أن تفهــم مــاذا يحــدث فوجــدت 

بيتهــا الصغيــر يحتــرق وقفــت مذهولــة غيــر مصدقــة لمــا تــراه بقيــت واقفــة والنــاس 

يركضــون يحملــون الدلــو يحاولــون إطفــاء النــار، كان المشــهد مريعــا علــى فتــاة صغيرة 
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ليــس لهــا مــأوى ســوى بيــت صغيــر يضمهــا وأب وأم كانــا لهــا كل شــيء، كانــت واقفــة 

كصنــم والدمــوع تهطــل علــى وجنتيهــا وتبلــل الأرض، كانــت تنظــر واللهــب يــكاد يصــل 

عنــان الســماء ويتصاعــد معــه ذلــك الدخــان الأســود، صــوت الخشــب وهــو بيــن أحضــان 

اللهــب يتــآكل ويضمحــل كان كالســهم يختــرق فؤادهــا لــم تتمالــك نفســها، صرخــت 

بأعلــى صوتهــا أبــــــــــي.. أمــــــــــــي.كانت صرخــة ضيــاع وألــم وقهــر تمنــت لــو أن مــا تــراه 

مجــرد حلــم،  دخلــت بيــن النــاس وهــي تصــرخ أنقــذوا أبــي وأمــي وحاولــت أن تدخــل 

ــاك مــن أمســك بهــا ومنعهــا، كان شــابا صغيــرا يســكن فــي القريــة كان يدعــى  لكــن هن

"لامــــع "كان يمســك بهــا وهــي تصــرخ، دعنــي أدخــل أبــــي وأمــــي بالداخــل، لكنــه قــال لهــا 

هــذا خطــر عليــك النيــران تشــب فــي كل مــكان، لا تقلقــي ســنحاول إخراجهــم.

لكنهــا كانــت أقــوى مــن قبضتــه أفلتــت منــه ودخلــت مســرعة غيــر مباليــة بالنيــران التــي 

تلتهــب دخلــت وهــي تصــرخ تبحــث عــن أبويهــا، كان ســقف البيــت يلتهــب احتــرق كل 

شــيء وجــدت أمهــا جهينــة علــى زاويــة ذهبــت مســرعة إليهــا لكنها وجدتهــا جثة هامدة 

ضمتهــا بقــوة وهــي تبكــي بــكاء يذيــب الحجــر ثــم انتبهــت إلــى أبيهــا الــذي كان مختبئــا 

تحــت مائــدة كبيــرة أســرعت إليــه وكان أملهــا أن تجــده حيــا وصلــت إليــه حملتــه بيــن 

يديهــا وهــي ترتجــف نظــر إليهــا كان وجهــه أســود كمدخنــة.

قال بصوت خافت ممزوج بالألم والخوف: 

ـ عليك أن تخرجي من هنا المكان أصبح خطرا.

 لكنهــا لــم تســتمع إليــه وأخــذت تجــره بــكل قوتهــا أمــا فــي إخراجــه دخــل "لامــع" 

وســاعدها فــي إخراجــه وقــام رجــال القريــة بإخــراج جهينــة وقــد صــارت جثــة هامــدة.

أخــذوا حطــاب إلــى المشــفى كان يحتضــر أصــر علــى رؤيــة ابنتــه ســراب، دخلــت ســراب 

وألقــت بنفســها علــى أبيهــا وبــدأت تبكــي بــكاء الطفــل الضائــع كانــت عيــون حطــاب 
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مليئــة بالدمــوع، قــال لهــا بصــوت خافــت يتقطــع مــع الأنفــاس، كان صــدره يصعــد 

وينــزل كأنــه يحــاول أن يتنفــس بقــوة ليحظــى ببعــض الوقــت مــع ابنتــه ثــم قــال لهــا:

ـ  يــا ابنتــي أريــد أن أقــول لــك ســرا كتمتــه ســنينا طويلــة مــن حياتــي وحــان الوقــت 

لأخبــرك الحقيقــة:

لكــن ســراب كانــت تبكــي بشــدة وتقــول لا أريــد أن أعــرف أي شــيء أريــدك أن تبقــى 

معــي، قاطعهــا حطــاب قائــا: أنــا لســت أبــاك الحقيقــي ولا جهينــة أمــك، لقــد وجدتــك 

فــوق الجبــل، جبــل الأرواح داخــل مغــارة، كنــت صغيــرة جــدا فــي ذلــك الوقــت وجميلــة 

عندمــا رأيتــك أحببتــك وتعلــق قلبــي بــك ولــم أســتطع الذهــاب مــن دونــك لــذا أخذتــك 

معــي ومنــذ  ذلــك الحيــن أصبحــتِ ابنتــي المدللــة الغاليــة وصدقينــي إعتبرتــك ابنتــي 

مــن صلبــي  ولــم أشــعر ولــو للحظــة أنــك لســت ابنتــي. 

 فــي تلــك اللحظــة شــعرت ســراب بألــم شــديد أحســت أن قلبهــا يعتصــر كأنــه حلــم كأنهــا 

ضائعــة كانــت تتمنــى لــو أن مــا يحــدث مجــرد حلــم، لكنهــا صرخــت بــكل قوتهــا قائلــة: 

ــى  ــا أبــي إل ــى مــن تركتنــي ي ــى جانبــي لا أعــرف أحــدا ســواك إل ــا أريــدك معــي إل  ـ وأن

مــن ؟

 قــال حطــاب وهــو يحــاول أن يلتقــط نفســه الأخيــر ابحثــي عــن أهلــك قــد تجدينهــم 

يومــااا.....

 أغلــق حطــاب عينيــه ونــام بســام إلــى الأبــد لكــن بالنســبة لســراب كانــت تلــك بدايــة 

الضيــاع فــي حياتهــا، أمضــت الليــل كلــه وهــي مســتلقية علــى أبيهــا وهــي تبكــي وتبكــي 

إلــى أن نامــت. 
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ــى القريــة لكــن غربــت شــمس ســراب  ــي أشــرقت الشــمس عل ــاح اليــوم التال  وفــي صب

ولــن تــرى الصبــح أبــدا، كان هــذا ماتشــعر بــه ســراب كانــت تعلــم أنهــا ســتعاني فــي 

تلــك القريــة، إلــى أيــن ســتذهب؟  أي منــزل ســيأويها! فقــد أحــرق الســيد عونــي منزلهــا 

انتقامــا لمــا حــدث لــه، لكــن أهــل القريــة لــم يقولــوا أن الســيد عونــي هــو مــن أحــرق 

المنــزل وتســبب فــي مــوت حطــاب وزوجتــه كان لهــم حديــث أخــر. 

كانــت تمشــي ســراب وســط القريــة تجــر الخطــى وقــد اعتــرى وجههــا الشــحوب، تمشــي 

لا تعــرف أيــن تذهــب وهــي تمشــي وأهــل القريــة يرمقونهــا بنظــرات حــادة ويتهامســون 

فــي مــا بينهــم، لــم تكــن تســمع مــن كلامهــم ســوى كلمــات كانــت تتــردد علــى مســامعها. 

ـ انظروا إليها إنها فتاة نحس جلبت النحس لوالديها ولأهل هذه القرية. 

ـ أجل سمعت أنها ليست ابنة حطاب وجدها في جبل الأرواح..

ـ حقــا جبــل الأرواح؟ ربمــا هــي شــيطان أو طيــف متجــول لا تقتربــوا منهــا قــد تؤذيكــم 

أجــل أبعــدوا أولادكــم عنهــا أظنهــا شــبحا. 

 كان هــذا حديــث أهــل القريــة بينمــا كانــت ســراب تمشــي فــي أرجــاء القريــة، ســقطت 

ســراب علــى الأرض وهــي تبكــي، وضعــت يديهــا علــى أذنيهــا حتــى لا تســمع أي شــيء 

لأن كلماتهــم كانــت كالخنجــر يطعــن قلبهــا المتوجــع. 

حــل الظــام وغيمــت الســماء فاشــتد ســواد الليــل  وبــدأت الأمطــار تتســاقط قطــرة 

تليهــا قطــرة وهــي تصــب علــى وجههــا الحزيــن وامتزجــت حبــات المطــر البــاردة بتلــك 

الدمــوع الحــارة المالحــة ولكنهــا لــم تطفــئ صبابــة قلبهــا، كانــت ســراب تمشــي مــن 

مــكان لمــكان لــم تجــد أي مــأوى وهــي تمشــي وجــدت نفســها أمــام منزلهــا نظــرت بعيــون 

ذابلــة كان كل شــيء محتــرق رغــم أن كل شــيء فــي البيــت اختــرب إلا أنــه المــكان 

الوحيــد الــذي قــد تلجــأ إليــه، لــم تــأكل منــذ أيــام لكنهــا لــم تشــعر بالجــوع، ماكانــت تشــعر
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 بــه هــو الألــم والوجــع نامــت بيــن الــركام، كانــت تحلــم بأيامهــا الســعيدة مــع والديهــا 

هكــذا أمضــت أيامهــا متســولة بيــن أرجــاء القريــة، هــذا يطردهــا وذاك يضربهــا وقليــل 

مــن يشــفق عليهــا وشــاع بيــن أهــل القريــة أن ســراب هــي طيــف يجــول بالليــل وينتقــم 

مــن أي شــخص يؤذيهــا، هكــذا قضــت ســراب أيامهــا ومــرت الأيــام وهــي متشــردة مــن 

مــكان لمــكان وأصبــح كل فعــل شــنيع ســببه ســراب حتــى ولــو لــم تكــن هــي، كان الأشــرار 

فــي تلــك القريــة يفعلــون المنكــرات ويتهمــون طيــف ســراب بجرائمهــم المفتعلــة إلــى أن 

اتفــق أهــل القريــة علــى أن يقتلوهــا رغــم أنهــم كانــوا يخافــون منهــا إلا أنهــم اجتمعــوا 

و قــرروا ذلــك. 

 ســمع ذلــك القــول فتــى يدعــى "رائــد" اســترق الســمع خلســة وهــم يكيــدون ويمكــرون 

حينهــا أســرع باحثــا عــن ســراب ليخبرهــا بالأمــر،  وجدهــا عنــد زاويــة مــن منزلهــا 

ــجِ  المختــرب  جــاء يركــض وهــو يقــول: اهربــي ياســراب أهــل القريــة يمكــرون بــك ان

بنفســك، اضطربــت ســراب وشــعرت بخــوف شــديد وهربــت مســرعة لكــن أهــل القريــة 

اكتشــفوا أمــر هروبهــا ولحقــوا بهــا وأخــذوا يركضــون خلفهــا وهــي تجــري وتنظــر خلفهــا 

اشــتد المطــر وحــل الظــام وخرجــت ســراب مــن القريــة دخلــت المدينــة وهــي تركــض 

وأهــل القريــة خلفهــا يصرخــون اقتلوهــا لا يجــب أن تعيــش، اختبــأت بيــن زقــاق إحــدى 

البيــوت الكبيــرة وهــي تركــض تعثــرت وســقطت علــى الأرض ولــم تســتطع النهــوض، 

اســتلقت علــى ظهرهــا مستســلمة دون أن تحــاول،  بــدأت حبــات الثلــج تتســاقط تُخيــل 

لهــا مــن بعيــد صــورة أمهــا وأبيهــا كانــا يناديــان عليهــا وهــي تبتســم بوجــه حزيــن، 

أغمضــت عينيهــا واستســلمت إلــى قدرهــا المحتــوم.
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 فــي تلــك اللحظــة انتبــه ناســك لوجــود فتــاة ملقــاة علــى الأرض كاد الثلــج أن يغطيهــا، 

وقــف ناســك واســتغرب مــن وجودهــا فــي ذلــك المــكان حملهــا إلــى بيتــه وهــذا مــاكان 

مــن أمــر ســراب وقــد حكــت لــه كل ماجــرى لهــا. 

 احتــار ناســك لمــا ســمعه مــن قصــة ســراب فلــم يســمع فــي حياتــه قصــة كهــذه القصــة، 

وفجــأة تذكــر مــا حــدث فــي منتصــف الليــل وكيــف أنــه وجــد ســراب فــي المطبــخ لكنــه 

هــز رأســه وحــاول أن يبعــد مــن رأســه الأفــكار المتلاطمــة قــال ناســك لســراب:

ـ قصتــك حقــا غريبــة فلــم أســمع ولــم أرَ ظلمــا كالظلــم الــذي عشــته بيــن أهــل تلــك 

القريــة لابــد أنــك عانيــت كثيــرا وأنتــي فــي هــذا الســن الصغيــر لكــن لا تقلقــي هــذا البيــت 

اعتبريــه بيتــك ولــن أســمح لــك بالمغــادرة حتــى تجــدي حــا لمشــكلتك.

تبســمت ســراب تخللتهــا نشــوة عارمــة، أحســت أنهــا قــد نجــت مــن الأهــوال التــي مــرت 

بهــا ولــن تكــون مشــردة ولــن تخــرج إلــى أي مــكان لكــن فجــأة خطرعلــى بــال ســراب 

شــيء مــا أزعجهــا فــي نفســها، خافــت أن يحــدث شــيء ســيء لناســك ويظــن أنهــا 

الســبب فــي أذيتــه كانــت خائفــة وخوفهــا كان ممزوجــا بمشــاعر لا تعــرف معناهــا كانــت 

تفكــر فــي كل شــيء يحــدث حولهــا لــم تشــعر بشــيء فــي داخلهــا ولــم تفهــم حقيقــة 

واقعهــا. 

فــي تلــك اللحظــة تذكــرت كلمــات والدهــا وهــو يقــول لهــا أنهــا ليســت ابنتــه فقــط فــي 

تلــك اللحظــة أحســت أن الأمــان الــذي كانــت تســتظل بــه، قــد انــزاح وأنهــا الآن قــد 

أصبحــت وحيــدة لا تعــرف لهــا أصــا، ورغــم هــذا الكثيــر يتهمهــا بأنهــا ســبب الحــوادث 

التــي تصيبهــم كانــو يرونهــا كالشــبح الــذي يطاردهــم ويفزعهــم عنــد نومهــم ويصيــب 

لعناتــه عليهــم.
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كانــت  تتحــدث داخلهــا بنفــس كســيرة كيــف يكــون الشــبح وكيــف يكــون البشــر وهــذه 

الأحاســيس التــي بداخلــي ماهــي حقيقتهــا؟ هــل أنــا مثــل النــاس  فيمــا أختلــف عنهــم 

قامــت مــن مكانهــا نحــو مــرآة كانــت تقابلهــا وأخــذت تنظــر لوجههــا بتمعــن وهــي تلامس 

خدهــا ثــم هــزت رأســها يمينــا وشــمالا محاولــة أن تخــرج تلــك الأفــكار مــن رأســها قائلــة:

ـ آآه ماهذه الأفكار لا أريد أن أفكر في شيء.

صعــب جــدا أن تكــون وحيــدا فــي هــذا الوجــود لــم يكــن الشــتاء بــاردا بالنســبة لهــا رغــم 

ــم تعــد تحضنهــا يــد  قســوة الشــتاء فــي تلــك الســنة كانــت تشــعر ببــرود فــي داخلهــا ل

أبيهــا وأمهــا ولــن يشــفق عليهــا أحــد  لــن ينظــر إليهــا أحــد كمــا كان يفعــل والدهــا، كــف 

الحنــان التــي كانــت تمدهــا إليهــا أمهــا والقلــب الرحــب الــذي كان يحتويهــا بيــن ضلــوع 

والدهــا تلاشــى واختفــى وتناثــر وأصبحــت الأيــام طــوالا كالســنين. 

هكــذا أمضــت ســراب ليلتهــا تقلــب صفحــات الأيــام التــي مضــت وفــي صبــاح اليــوم 

التالــي ســمعت ســراب  قــرع البــاب ذهبــت مســرعة لفتــح البــاب وعندمــا فتحــت البــاب 

وجــدت ناســك أمامهــا يحمــل فــي يــده كيســا اســتغربت ممــا رأت، تبســم ناســك وقــال:

ـ  ماذا ألا تريدين مني أن أدخل !! 

توترت وكان الخجل باديا على وجنتيها التي احمرت كبتلة نعمان ثم قالت:

ـ لا تفضل أنا آسفة. 

دخــل ناســك وتبعتــه ســراب ثــم ســألته باســتغراب، لمــاذا طرقــت البــاب وأنــت صاحــب 

المنــزل ليــس مــن المعقــول أنــك لا تملــك مفتاحــا.

 وضع ناسك الكيس على الطاولة وتبسم لها. 

ــزل دون إذن منــك  ــق أن أقتحــم المن ــر اللائ ــك مفتاحــا لكنــك فتــاة ومــن غي ـ أجــل أمل

ــو كنــت المالــك لهــذا البيــت فمــن واجبــي احتــرام مــن يســكنه. حتــى ل
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 ابتسمت وأحست بنشوة بداخلها، دخل ناسك المطبخ وأخذ يحدثها. 
ـ ســراب، هــذه بعــض الخضــروات والفاكهــة واشــتريت بعضــا مــن اللحــم جئــت لأطمئــن 

عليــك وســأذهب لعملــي.
 كان يتحــدث وســراب تنظــر إليــه دون أن تقــول أي كلمــة ربمــا كانــت مســتغربة فناســك 
الوحيــد الــذي يعاملهــا بلطــف شــعرت بســعادة كبيــرة تغمرهــا، شــعرت أنهــا تســتريح 
مــن ثقــل أيــام شــاقة مــرت عليهــا. كان عمــل ناســك بســيط رغــم أن والــده كان يملــك 
شــركة كبيــرة إلا أنــه كان يعــارض بشــدة أن يعمــل مــع أبيــه لأنــه كانــت لديــه طموحــات 
وأحــام كان يســعى لتحقيقهــا، كان يعمــل داخــل شــركة للطباعــة و نشــر الكتــب كانــت 

تلــك هوايتــه قــراءة الكتــب وعملــه كان مريــح لــه لأنــه يجــد متعتــه بيــن الكتــب. 
ــم تكــن تخــرج مــن المنــزل لأنهــا لا  مــرت أيــام علــى مكــوث ســراب فــي منــزل ناســك ل
تعــرف أصــا أيــن تذهــب وذات يــوم شــعرت برغبــة فــي الخــروج مــن المنــزل،  خرجــت 
تمشــي خطــوات متأنيــة وهــي تراقــب المســاكن التــي حولهــا مشــت خطــوات حتــى 
لمحــت امــرأة تمســك بعصــا كانــت المــرأة تمشــي والعصــا تســبقها بالخطــوات فهــي 
كانــت تســتدل علــى الطريــق بعصاهــا، بــدا أنهــا ضريــرة، أخــذت ســراب تراقبهــا من بعيد 
دون أن تقتــرب منهــا كانــت تلــك المــرأة تقطــن ببيــت صغيــر ربمــا فيــه غرفتيــن وكان 
بفنــاء ذلــك المنــزل بئــر وفــوق البئــر دلــو معلــق بحبــل متيــن، كانــت تراقبهــا وهــي تقتــرب 
مــن البئــر أمســكت الحبــل وأرخــت الدلــو إلــى قــاع الجــب وأخــذت تســحب الحبــل إلــى 
الأعلى  ثم أمســكت بالدلو وأخذته  وإذ بالماء مختلط كان لونه أحمر كأنه دم امتزج 
بالمــاء، فزعــت ســراب لمــا رأت المشــهد وأخــذت ترتجــف وهــي تحــاول أن تنظــر مــرة 
أخــرى وتمعــن النظــر لعلهــا لــم تنظــر جيــدا، أخــذت المــرأة الدلــو وأدخلتــه إلــى منزلهــا 

كان أغــرب مــارأت ســراب، دخلــت وهــي تمســك يدهــا بقــوة وترتجــف مــن الخــوف. 
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وفــي المســاء عــاد ناســك دق البــاب كالمعتــاد ســمعت قــرع البــاب لكنهــا شــعرت بالخوف 

لــم تفكــر أن ناســك هــو مــن يطــرق البــاب فقــد كانــت صــورة الدلــو الملــيء بالدمــاء لا 

تفــارق مخيلتهــا، ظــل ناســك يطــرق البــاب ثــم فتــح البــاب ودخــل وهــو ينــادي بأعلــى 

صــوت ســراب! أيــن أنتــي  ســراب ! وهــو يجــول بــأركان البيــت دخــل غرفتهــا فوجدهــا 

فــي زاويــة البيــت تخبــئ نفســها بغطــاء ســميك لكــن ذلــك الغطــاء لــم يحجــب عنهــا 

الخــوف الــذي كانــت تشــعر بــه، اقتــرب ناســك منهــا وقــال:

ـ مابالك؟ لما أنت بهذه الحالة؟ هل حدث شيء ما؟

أخرجــت رأســها ونظــرت إليــه، كانــت عيونهــا حمــراء لامعــة، فــزع ناســك وابتعــد عنهــا 

تســارعت دقــات قلبــه تغيــرت ملامحــه اعتــراه الشــحوب لكــن ســرعان مــا أغمــض عينيــه 

ليحــاول أن يدقــق فــي مــا رأى.  نظــر إليهــا مــرة أخــرى وجدهــا ترتجــف مــن الخــوف 

وعيونهــا مليئــة بالحــزن، كانــت كطفلــة صغيــرة بريئــة، ذهــل ناســك ممــا رأى ثــم قــال 

ــم  ــي مــا رأيــت، أخــذ يهدئهــا ويســألها عــن الســبب ل ــا متعــب هيــئ ل فــي نفســه ربمــا أن

تخبــره لأنهــا لــم تعــرف أن مــا رأتــه حقيقــة أم وهــم. 

أشــرقت شــمس اليــوم التالــي قــررت ســراب الخــروج وعنــد خروجهــا مــرت بنفــس 

المــكان لكنهــا فوجئــت بنفــس المشــهد، لكــن هــذه المــرة لــم يكــن الدلــو مليئــا بالدمــاء، 

كانــت تســمع صوتــا صاخبــا  كأنــه صــراخ أو ضجيــج كصــوت نفــر كبيــر مــن النــاس، كان 

صــدى تلــك الأصــوات قــوي لدرجــة أن ســراب لــم تتحمــل وضعــت يديهــا علــى أذنيهــا، 

علهــا تســد أذنيهــا وتمنــع تلــك الأصــوات المدويــة التــي أزعجتهــا كثيــرا، عــادت مســرعة 

إلــى المنــزل دخلــت وأغلقــت البــاب بقــوة، اتــكأت بظهرهــا علــى البــاب ثــم نظــرت إلــى 

أعلــى، كانــت تحــاول أن تفهــم مــا الــذي يجــري  للحظــة فكــرت فــي أن تخبــر ناســك بمــا 

حــدث لكنهــا تــرددت. 
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جــاء ناســك كعادتــه، دخــل البيــت وهــو يحمــل  فــي يــده علبــة شــكولا، فــي داخلــه كان 

يفكــر فــي أن يعوضهــا عمــا لاقتــه فــي حياتهــا لأنــه كان يراهــا فتــاة بريئــة وقــد تحملــت 

فــوق طاقتهــا برغــم صغــر ســنها نــادى عليهــا: 

ـ سراب أين أنت تعالي أحضرت لك شيئا. 

نطقــت بــكل ثقــة تغيــرت نبــرة صوتهــا الهادئــة إلــى نبــرة قويــة توحــي أنهــا مرتاحــة فــي 

بيــت ناســك ولــم تعــد تشــعر بالإحــراج. 

ـ عدت أخيرا.

ـ  أها هل كنت في انتظاري.

ـ  أوو.. أجل أردت أن أخبرك عن شيء. 

ـ  تفضلي قطعة الشكولا هذه إنها لذيذة ستعجبك. 

ـ  شكرا لك حقا لن أستطيع أن أرد جميلك أبدا. 

ـ أوو يكفيني أن أرى ابتسامة على وجهك هكذا سأشعر بالراحة. 

ــره بالقصــة وهــل ســيصدقها كانــت متــرددة   فــي نفــس الوقــت كانــت تفكــر كيــف تخب

وكان ذلــك بــادٍ علــى ملامحهــا. 

ـ مابالك أراك متوترة وفي فمك كلام؟ 

قالــت لــه وهــي تنظــر إلــى الأرض: لقــد رأيــت شــيئا مريبــا وأردت أن أخبــرك بــه لأننــي 

حقــا خائفــة 

ـ أخبريني ما الأمر؟

روت لــه مــا حــدث كانــت تحكــي لــه وهــي ترتجــف مــن الخــوف لــم تعــرف ممــا هــي 

خائفــة هــل هــي خائفــة  ممــا رأت أم هــي خائفــة مــن نظــرة ناســك إليهــا ؟
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اســتغرب ناســك ممــا قالــت ثــم قــال هــل أنــت متأكــدة ؟ غريــب تلــك المــرأة تعيــش فــي 

ــم أرَ أو أســمع أي شــيء عنهــا أو أي شــيء غريــب يحــدث  ذلــك المنــزل منــذ ســنين ول

عندهــا. 

ــ  صدقني أنا لا أكذب هذا ما رأيته حقا. 

ـ لالا أنا لم أقل أنك تكذبين ولكن ربما ما رأيته مجرد هواجس أو أوهام. 

ـ  أجل لقد قلت هذا في بداية الأمر لكني رأيت هذا أكثر من مرة. 

ـ  لا بــأس اهدئــي، ســأتحقق مــن الأمــر لا تخافــي تلــك المــرأة حقــا لا أعــرف أصلهــا عندما 

كنــت صغيــرا أخبرنــي أبــي أن هــذه المــرأة ضريــرة وليــس لهــا أحــد لهــذا ســاعدها وأتــى 

بهــا إلــى هنــا. 

 صمــت ناســك لبرهــة وشــرد ثــم قــال بصــوت خافــت ولكــن حقــا هنــاك أمــر غريــب لا 

أعــرف لمــاذا كان أبــي يمنعنــي مــن الذهــاب إليهــا أو التحــدث معهــا لمــاذا ياتــرى؟

قالــت ســراب: هــذا يعنــي أنــك لــم تكــن تــزر تلــك المــرأة الضريــرة ولا تعــرف أي شــيء 

عنهــا؟ 

ســكت ناســك ثــم قــام يتجــول فــي أنحــاء البيــت ذهابــا وإيابــا وهــو يفكــر دون أن يقــول 

أي كلمــة، فــي تلــك اللحظــة بــدأت أفــكار كثيــرة تــدور فــي عقــل ناســك. 

ســـأل نفســه، أجــل لمــاذا هــذه المــرأة موجــودة منــذ ســنين ؟ مــا حكايتهــا ! لمــا لــم يحكــي 

لــي أبــي عنهــا مــا علاقتهــا بأبــي؟

 كان ناســك شــارد الذهــن يحــدث نفســه وســراب واقفــة تنظــر إليــه مــن بعيــد حينهــا 

قــال ناســك: 

ـ اسمعي يجب أن نكشف السر وراء وجود هذه المرأة الضريرة.
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فــي اليــوم التالــي عقــد ناســك العــزم علــى زيــارة المــرأة التــي حدثتــه عنهــا ســراب خــرج 

برفقــة ســراب متجهــا إلــى منــزل تلــك المــرأة، كانــت ســراب تختبــئ خلــف ناســك كانــت 

خائفــة، وصــل ناســك عنــد مدخــل البــاب توقــف، توقفــت ســراب خلفــه، أخــذ نفســا 

عميقــا ثــم طــرق البــاب بقبضــة إصبعيــه الســبابة والوســطى، انتظــر قليــا ثــم وضــع 

يــده علــى مقبــض البــاب وقــام بفتحــه، طــل برأســه لينظــر ثــم نــادى  بصــوت مرتفــع 

مرحبــا! هــل لــي أن أدخــل؟

 لــم يجــب أحــد، تقــدم خطــوات أخــذ ينظــر نحــو كل زاويــة مــن البيــت وجــد امــرأة  

ــى الخلــف عندهــا قــال بصــوت مرتفــع: كبيــرة بالســن تحمــل عصــا كانــت مســتديرة إل

 مرحبا! أيتها الخالة عفوا دخلنا عليك هكذا دون إذن منك أستسمحك. 

تقدم خطوات نحوها ثم قال:

ـ  أنــا أدعــى ناســك وهــذه صديقتــي ســراب كنــا ماريــن مــن هنــا فأردنــا أن نقــوم بزيارتــك 

هــل تســمحين لنــا بالدخول!

ردت سراب محاولة السخرية من ناسك، أولسنا بالداخل!

تبسم ناسك وقال: أنتي قليلة الكلام لكنك تعرفين كيف تسخرين. 

وضعت يدها على فمها محاولة أن تكتم ضحكتها الظريفة. 

أمــا تلــك المــرأة لــم تنطــق بكلمــة فقــط أشــارت بعصاهــا،  فهــم ناســك أنهــا تريــد منهــم 

الجلــوس، تقدمــا خطــوات نحوهــا كان المنــزل مظلمــا قليــا، ربمــا كانــت تغلــق النوافــذ 

وهــذا مــا كان يمنــع دخــول أشــعة الشــمس، أخــذا ينظــران الــى أركان المنــزل، كان 

المنــزل رثــا وقديمــا حتــى الكراســي وطاولــة الطعــام كانــت قديمــة وأخشــابها تآكلــت، 

كانــا ينظــران والدهشــة تملؤهمــا، كان البيــت يعــود لعصــور قديمة وكأن لا أحد يســكنه، 

جلســا وبــدآ ينظــران إليهــا وكانــت المــرأة متوتــرة وتضــرب بعصاهــا علــى الأرض، لــم
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باديــا علــى وجههــا، كان وجههــا شــاحبا وعليــه  الانزعــاج كان  لكــن  كلمــة  تقــل أي   

خطــوط رســمت فــي وجههــا رغــم أن ســنها كان يبــدو صغيــرا قليــا إلا أن الشــيب خــط 

خطوطــه وعلامــة البــؤس باديــة عليهــا ربمــا هــي الســنين، ســنين التعــب، الألــم، البــؤس 

مــن يــدري ؟ هــي مــن خطــت التجاعيــد علــى وجههــا، قــام ناســك وذهــب إليهــا، تقــدم 

نحوهــا ببــطء وأمســك يدهــا، فــي اللحظــة التــي أمســك يدهــا هــدأت وســكنت أحســت 

بشــعور دافــئ لــم تعــرف لمــا شــعرت بالراحــة ولمــا هــي تشــعر بالأمــان وهــو يمســك 

يدهــا، أمســكها ومشــى معهــا خطــوات وأجلســها بجانبــه.

نطقــت ســراب وقالــت: لا  تخافــي يــا خالــة جئنــا هنــا لزيارتــك والتعــرف عليــك، وفجــأة 

بــدأت المــرأة تضطــرب أزعجهــا صــوت ســراب لــم تقــل المــرأة شــيئا لكنهــا كانــت تعبــر 

لســراب أنهــا منزعجــة مــن زيارتهــا، أحســت ســراب بذلــك حينهــا  قامــت مــن مكانهــا 

وخرجــت مســرعة دون أن تقــول أي كلمــة.  

لــم يفهــم ناســك شــيئا ممــا رأى حتــى أنــه لــم يتمكــن مــن منــع ســراب مــن الخــروج، 

بــدأت الأحــداث تتغيــر فــي حيــاة ناســك وأصبــح عليــه أن يتعامــل مــع أمــور رأى أنهــا 

لا تخصــه ولكــن وجــد نفســه يعيــش ذلــك الــدور رغــم إرادتــه هــذا مــا أحــس بــه ناســك. 

لحــق ناســك بســراب خــرج مــن منــزل المــرأة بعدمــا اعتــذر منهــا وحيــن خروجــه وجــد 

ســراب بالخــارج  عندهــا ســألها قائــا: 

ـ مابك ؟

ـ لا أعرف لكني شعرت بصداع وأحسست بشعور سيئ يختلج صدري. 

استغرب ناسك من قولها ثم قال: 

ـ مــاذا يحــدث لقــد انزعجــت المــرأة مــن وجــودك وحتــى أنــت توتــرت هــل مــن الممكــن 

أن هنــاك علاقــة بينكمــا؟
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ـ  لا أنا لا أعرفها ولم أرها من قبل. 

أخــذ ناســك يفكــر ووجهــه يملــؤه الذهــول، مــا الأمــر !مــا الــذي يحــدث !غريــب لمــا تلــك 

المــرأة الضريــرة لــم تتحــدث معنــا! هــل مــن المعقــول أنهــا خرســاء؟ يجــب أن أعــرف 

الســر وراءهــا ونظــر إلــى ســراب ثــم قــال: حتــى هــذه الفتــاة غامضــة!

قــرر ناســك أن يذهــب لزيــارة تلــك المــرأة وحــده حتــى يفهــم مــا الــذي يحــدث، طــرق 

البــاب ودخــل كان البــاب مفتوحــا نظــر يمينــا وشــمالا لكنــه لــم يجــد أحــدا، اقتــرب 

أكثــر كان المــكان مظلمــا وجــد تلــك المــرأة جالســة قــرب الموقــد أخــذ ينظــر إليهــا 

كان شــعرها شــديد الســواد وبــه خطــوط الشــيب وعيناهــا بيضــاء لا يوجــد بهــا ســواد 

ووجههــا شــاحب يملــؤه حــزن كبيــر كان يشــعر بهــا وهــذا مــا جعلــه يريــد أن يعــرف 

حقيقتهــا كان يقــول فــي نفســه لمــا أنــا مســتغرب مــن وجــود الظــام فــي هــذا البيــت؟ 

هــذه المــرأة كفيفــة لاتــرى النــور ليــس هنــاك فــرق بيــن أن تضــيء المــكان أو تتركــه 

بظلامــه، آآه كــم هــو أمــر مؤســف أنــا حقــا أرثــي لحــال هــذه المــرأة، تحسســت وجــوده  

أمســكت العصــا وقامــت مشــت خطــوات وهــي تشــير بعصاهــا يمينــا وشــمالا وهــو ينظــر 

إليهــا بحــزن عميــق قــال لهــا:

ـ مرحبا أيتها الخالة آسف دخلت دون إذن. 

تبســمت المــرأة كانــت ابتســامتها كالنــور يشــع مــن وســط ظــام دامــس، تبســم ناســك 

عندمــا رأى ابتســامتها أمســكها مــن يدهــا وأجلســها وجلــس قربهــا وبــدأ يتحــدث إليهــا. 

ـ أيتهــا الخالــة منــذ زمــن بعيــد وأنــت تعيشــين هنــا ولــم أفكــر للحظــة بزيارتــك أو 

بالتقــرب منــك، أنــا حقــا مقصــر فــي هــذا الأمــر، ولكــن هــل تســمحين لــي بزيارتــك كل 

يــوم والاعتنــاء بــك لابــد أنــك عانيتــي لســنين وأنتــي تعيشــين وحــدك. 
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 آه نســيت أن أعرفــك علــى نفســي أنــا "ناســك" جــارك أســكن بالقــرب منــك والفتــاة التــي 

كانــت معــي تدعــى  ســراب إنهــا فتــاة يتيمــة تقطــن بمنزلــي حاليــا حتــى تجــد لهــا مــكان 

تــأوي إليــه. 

ظلت المرأة صامتة لم تقل أي شيء. 

ـ  أوو هل أنا أثرثر يبدو أني تحدثت كثيرا إن كنت أزعجتك بحديثي سأذهب. 

هزت المرأة رأسها توحي له بأنها لا تمانع بوجوده.

ـ  اه.. لما لا تتحدثين معي؟ ما اسمك لما تعيشين وحدك هنا؟ 

لم تقل أي كلمة. 

ـ  أنتي لا تستطيعين التحدث أم ماذا؟

أخرجــت المــرأة لســانها ففــزع ناســك وقــام مــن مكانــه، كانــت خفقــات قلبــه متســارعة 

وعينــاه بارزتــان ممــا رأى.

كان لســانها مبتــورا لــم يقــل ناســك أي شــيء بقــي ينظــر والدهشــة مرســومة علــى 

وجهــه، أحــس بألــم شــديد داخــل قلبــه، امــرأة تعيــش بمنــزل عتيــق ضريــرة خرســاء 

لابــد أنهــا تعانــي الكثيــر جلــس قربهــا وأمســك يدهــا كانــت لمســته لهــا تأثيــر علــى تلــك 

المــرأة أحســت بــدفء وحنــان لــم تشــعر بهــم مــن قبــل، كان شــعورا غريبــا لامــرأة 

عاشــت ســنينا وحيــدة قــال لهــا:

ــا لا أعــرف ماقصتــك بالضبــط ولكــن متأكــد أن هنــاك أمــورا كثيــرة حدثــت  ــة أن ياخال

فــي حياتــك وحقــا لــدي فضــول كبيــر حتــى أعــرف مــاذا يخفيــه لســانك المبتــور، هــل 

ــه بأنهــا تعــرف.  تســتطيعين الكتابــة ؟هــزت رأســها توحــي ل

ـ هــذا جيــد فــي المــرة القادمــة ســأحضر ورقــة وقلــم هكــذا ســنتمكن مــن التواصــل 

بشــكل جيــد. وبعــد أن حــل الظــام كان ناســك فــي غرفتــه جالســا علــى حافــة النافــذة 
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وكانــت النافــذة تطــل علــى منزلــه الصغيــر الــذي تعيــش فيــه ســراب، كان يفكــر فــي كل 

شــيء ويحــدث نفســه ، مــاذا يجــري هــل أنــا أحلــم أم أنهــا حقيقــة، ســراب مــا حكايتهــا 

مــع أهــل القريــة يطاردونهــا ويتهمونهــا أنهــا روح شــريرة تؤذيهــم وتنتقــم منهــم ولكــن 

لمــا أراهــا فتــاة عاديــة بريئــة لايكمــن أن تــؤذي نملــة أم أنهــا عكــس ذلــك تخفــي نواياهــا 

وتذمــر الشــر، آه أجــل عندمــا جــاءت أول مــرة أذكــر ذلــك المشــهد حيــن كانــت فــي 

المطبــخ وكانــت وســط الظــام أذكــر كيــف كانــت تبدوعيونهــا أجــل، وفــي اللحظــة 

التــي كانــت خائفــة وترتجــف كانــت عيونهــا تشــع وكانــت حمــراء إن القصــة أشــبه 

بالقصــص الخياليــة.

 أووه..أخــذ يضــرب رأســه لااالا مســتحيل لا يجــب أن أشــك فــي شــيء بــل يجــب أن 

أســعى خلــف الحقيقــة. 

كانــت أول خطــوة يخطوهــا ناســك هــو أن يســأل أبــاه عــن تلــك المــرأة الضريــرة،  دخــل 

إلــى فراشــه وأخــذ يغطــي نفســه يحــاول أن ينــام لكنــه بــات الليــل كلــه يتقلــب فــي 

الفــراش، غــزت الأفــكار رأســه، تــأرق ولــم يســتطع النــوم.

حقــا أمــر مزعــج حيــن تغــزوك تلــك الأفــكار المزعجــة التــي تســأل فيهــا نفســك كثيــرا 

لكــن دون أن تجــد الإجابــة لذلــك.

 ســطعت شــمس اليــوم التالــي وعنــد طاولــة الطعــام كان ناســك جالســا يمســك فنجــان 

القهــوة يحتســي قليــا ثــم ينظــر إلــى البــاب، لاحظــت أمــه ذلــك التــي كانــت تجلــس 

بجانبــه لكنهــا لــم تســأله.  

حتــى جــاء أبــوه، تقــدم خطــوات ثــم جلــس مقابلــه وضــع جريــدة كان يمســكها حينهــا 

أخــذت أم ناســك تســكب القهــوة لــه فــي تلــك اللحظــة كان ناســك يقــول فــي نفســه بمــا 

أبــدأ ومــاذا أســأله؟ 
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كان بــادٍ علــى ناســك الشــرود ووالــده يحــدق بــه ويراقــب تصرفاتــه، هــم ناســك أن 

ينطــق لكــن والــده ســبقه قائــا:

ـ هــا قــل لــي يــا ناســك مــاذا فعلــت فــي أمــر تلــك الفتــاة هــل عــادت إلــى أهلهــا أم مازالــت 

هناك؟ 

صمــت ناســك كان يمســك بفنجــان القهــوة وينظــر إلــى الفنجــان لــم يجــرؤ علــى النظــر 

إلــى أبيــه.  

ـ لمــا لا تجيــب أنــا أســألك، كانــت نبــرة الصــوت الحــادة لوالــد ناســك توحــي بصرامتــه 

وجديتــه.

قال ناسك بصوت خافت وكأنه لايريد أن يسمع والده. 

ـ لم تعد بعد. 

ـ ولمــاذا لــم تعــد مــا الــذي تنتظــره؟ مهمــا كان لا يجــب أن تبقــى هنــاك إنهــا فتــاة وقــد 

تســبب لــك المشــاكل وقــد يتحــدث النــاس عنــك بالســوء. 

ـ  أو يــا أبــي دعــك مــن حديــث النــاس، الفتــاة يتيمــة ليــس لهــا أحــد ســأنظر فــي أمرهــا 

لاحقــا، ألا تظــن يــا أبــي أنــي أشــبهك؟

ـ أجل أنت ابني لابد أن نتشابه. 

ـ  لا أنا أقصد شيئا آخر. 

ـ ما هو؟

ـ  أنــت فــي مــا مضــى أحضــرت امــرأة ضريــرة وخرســاء وقــد جعلــت لهــا مــأوى وهــي 

لحــد الآن موجــودة ولــم تقــم بطردهــا يومــا أظــن أنــي ســأفعل مثلــك، ألا تــرى أن الزمــن 

يعيــد نفســه !! 
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ــده شــاحبا لايتدفــق فيــه قطــرة دم، وضــع فنجــان  فــي تلــك اللحظــة أصبــح وجــه وال

القهــوة مــن يــده وقــال:

ـ ليس من عادتك أن تحدثني هكذا، ماذا يدور في خلدك؟ 

ــــ لا يــا أبــي أنــا لا أقصــد أي شــيء حادثتــك مــن بــاب المــزاح فقــط، فــي الحقيقــة أريــد 

أن أســألك يــا أبــي مــا حكايــة تلــك المــرأة ؟

صرخ بصوت مرتفع ولعابه يكاد يغسل وجه ناسك ثم قال: 

ـ لماذا تسألني هل الأمر مهم بالنسبة لك؟

ـ  لا يا أبي إنه مجرد فضول وآمل أن تشبع فضولي. 

ـ لقد تأخر الوقت سأذهب إلى العمل. 

قــام والــده  مــن مكانــه والغضــب يســيطر عليــه أمســك الجريــدة بقبضــة يــده القويــة 

كاد أن يمزقهــا مــن شــدة غضبــه، خــرج مــن المطبــخ وكانــت قدمــاه تتخالــف أحــس 

أن البــاب بعيــد كان يخشــى أن يلاحقــه ابنــه ويســأله أو يلــح عليــه، انتبهــت أم ناســك 

أن مفاتيــح الســيارة علــى الطاولــة، لحقتــه مســرعة وتنــادي عليــه " حــازم "  انتظــر 

توقــف "حــازم "  التفــت خلفــه ليجــد زوجتــه تمســك بمفتــاح الســيارة مــدت إليــه المفتــاح 

أخــذه منهــا بالقــوة ثــم خــرج وأغلــق البــاب خلفــه بالقــوة وكأنــه أراد أن يقلعــه مــن 

مكانــه، صعــد ســيارته وأحــس أنــه عــاد عشــرين ســنة إلــى الــوراء، شــغل ســيارته بــدأت 

الســيارة تهتــز أحــس أن الأرض تهتــز تحــت قدميــه أمســك مقــود الســيارة وهــو يهــز 

رأســه كان يريــد أن ينفــض مــن ذاكرتــه أحــداث الماضــي وفجــأة لمــح مــن بعيــد شــخصا 

كان كهيــأة امــرأة تقطــع الطريــق، فــرك عينيــه بكلتــا يديــه وإذ بــذاك الخيــال يتقــدم 

نحــوه لــم يبصــر جيــدا وجــه ذلــك الخيــال كان أشــبه بســراب فــي صحــراء شــديدة الحــر 

عندمــا كان يحــاول أن ينظــر مــن تكــون، كان يضــع فــي رأســه صــورة امــرأة عاشــت 
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فــي قلبــه وعقلــه وذكرياتــه طــول تلــك الســنين، أخــذ ينظــر بتمعــن وعيونــه بــارزة، 

اقتــرب وكل لحظــة يقتــرب فيهــا ذلــك الخيــال يخفــق قلــب حــازم بســرعة اقتــرب أكثــر 

وإذ بتلــك المــرأة تلتطــم بزجــاج الســيارة صــرخ حــازم قائــا: حنيــن ! كان وجــه حنيــن 

ملطخــا بالدمــاء هــذا مــا رآه حــازم، أغمــض عينيــه كان هنــاك صــراع فــي داخلــه أيفتــح 

عينيــه ليــرى أمامــه أم يبقيهمــا مغلقتيــن ولا يريــد أن يــرى حقيقــة الأمــر لكــن الشــوق 

ــذي كان  ــه كل هــذه الســنين وطيــف حنيــن ال ــذي كان يحمل ــه ال ــذي فــي داخل الكبيــر ال

يؤنــس نفســه أحيانــا برؤيتهــا فــي أحلامــه والكابــوس المزعــج الــذي كان يــراوده ولــم 

يهنــأ لــه نــوم، جعــل مــن حــازم جســدا بــا روح، روح معلقــة حيــث رمــت حنيــن نفســها 

وجســد يمشــي بيــن النــاس ولا يعــرف حقيقتــه أحــد.

فتــح عينيــه وأمعــن النظــر فلــم يجــد شــيئا ســوى فتــاة صغيــرة فــي مقتبــل العمــر 

تقطــع الطريــق تعجــب مــن حالــه، تنهــد ببــطء وســاق ســيارته ذاهبــا إلــى عملــه فــي 

تلــك اللحظــة كانــت ســراب هــي مــن تقطــع الطريــق ذاهبــة إلــى المحــل لتشــتري بعــض 

الحاجيــات وعندمــا كانــت خارجــة مــن المحــل التقــت بناســك، نظــرت إليــه كان وجهــه 

يبــدو كقطعــة مــن نورهــذا مــا كانــت تــراه عينــا ســراب فــي عالمهــا المظلــم والغامــض، 

كان ناســك هــو قنديلهــا المنيــر. 

لوح ناسك بيده وقال:

ـ  مرحبا سراب. 

ردت والابتسامة مشرقة على وجنتيها، مرحبا. 

ـ امم يبدو أنك نشيطة اليوم. 

ـ  ههه أجل أردت أن أشتري بعض الحاجيات. 
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ـ   مــا رأيــك أن نتنــزه؟ منــذ أن جئتــي إلــى هنــا لــم تخرجــي ولا ليــوم مــن البيــت ألا 

بالملــل؟  تشــعرين 

ـ  في الواقع أحب التنزه ولكن لم أفكر بالأمر فأنا أخشى...

ثــم صمتــت  وحنــت رأســها إلــى الأرض كأنهــا لــم تســتطع البــوح، لكــن ناســك رد عليهــا 

بســرعة كأنــه لايريــد أن يكلفهــا عنــاء الحديــث.

ـ لا تخافي  لن يصيبك مكروه وأنا معك. 

ذهبا معا وهما يتبادلان أطراف الحديث ثم قال: 

ـ إلى أي مكان تفضلين الذهاب؟

ـ  أي مكان مريح لا أمانع. 

ـ  حسنا سنذهب إلى حديقة الألعاب. 

نظرت إليه وهي متعجبة، هاا حديقة الألعاب !!

ـ ألم تزوري حديقة الألعاب من قبل!

ـ  في الواقع لم أذهب إليها أبدا. 

ـ  غريب! ألم يأخذك والداك في صغرك.

قالت بنفس كسيرة وصوت حزين أبي كان رجلا فقيرا بالكاد كان يأتي لنا بالطعام. 

نظر إليها ورأى الحزن باديا على وجهها، قال معتذرا، أنا آسف لم أقصد ماقلت.

ـ  لا، فــي الحقيقــة كنــت ســعيدة جــدا مــع عائلتــي، كنــت أذهــب مــع أبــي كنــا نجمــع 

الحطــب معــا ونرعــى الأغنــام ههــه كان لــي جــدي صغيــر أســميته أبيــض لأنــه كان 

أبيــض اللــون، كان ناصعــا مثــل الثلــج أتحــدث إليــه وأحكــي لــه.

كانــت ســراب  تحكــي وابتســامة جميلــة مليئــة بالشــوق مرســومة علــى وجنتيهــا، ثــم 

قالــت:
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ـ أتعــرف ياناســك؟ كان كل شــيء جميــل فــي قريتنــا وفــي تلــك الغابــة حيــث كنــت دائمــا 

أنــا وأبــي غيــر شــيء واحد. 

نظر ناسك بتمعن إليها وقال ماهو؟

ـ غير ذلك الجبل. 

ـ جبل !! أي جبل !!

إذ بصوت من بعيد يقترب بأنفاس متقطعة. 

"ناسك" ناسك" استدار "ناسك "وإذ به يلمح صديقه يجري متجها نحوه. 

ـ  اه هذا أنت. 

ـ مرحبا كيف حالك يارجل لم أعد أراك كثيرا. 

ـ  مؤخرا كنت منشغلا كثيرا. 

نظر صديق ناسك إلى سراب ثم نظر إلى  ناسك ووجهه يرسم تعابير الاستغراب. 

قال ناسك وهو يحاول أن يبدد ذلك الاستغراب البادي على وجه صديقه.

ـ  اه نسيت هذه سراب، ثم نظر إلى سراب وقال: هذا صديقي المقرب "خليل".

صافح "خليل" سراب وقال: تشرفت بمعرفتك. 

ــ  وأنا أيضا. 

نظــر "خليــل" إلــى ســراب بقــي شــاردا وهــو ينظــر إلــى عيونهــا  وناســك واقــف، انزعجــت 

ســراب مــن نظراتــه، عندهــا أمســكه ناســك مــن ثيابــه وجــره بعيــدا عــن ســراب وقــال لــه: 

ـ ماقصتك ألم ترَ فتاة في حياتك !

 ســحب خليــل يــدي ناســك مــن ثيابــه وقــال: أنــا أســف فقــد شــعرت بشــيء غريــب 

انتابنــي.

ـ حسنا مارأيك أن ترافقنا إلى حديقة الألعاب. 
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ـ  على الرحب والسعة. 

ســار الثلاثــة معــا بخطــوات متفاوتــة كانــت ســراب تمشــي تــارة خلفهــم وتــارة أمامهــم 

لأن بصرهــا كان يتعــب وهــي تحــدق بالأرجــاء، أمــا ناســك وخليــل فقــد كانــا يمشــيان 

دون أن يقــولا أي شــيء حتــى وصــا إلــى الحديقــة، وصــا إلــى حديقــة الألعــاب وقفــت 

ســراب تنظــر وتتأمــل وهــي مندهشــة، كانــت هــذه العبــارة التــي نطقتهــا:

 ـ واو... هذا رائع إنه أجمل مما توقعت. 

كانــت الســعادة تخــط علــى وجههــا وترســم علــى وجنتيهــا ابتســامة جعلــت ناســك وهــو 

ينظــر إليهــا يشــعر بالغبطــة، لكــن خليــل هــو الــذي لــم يفهــم شــيئا كانــت أســئلة كثيــرة 

تــدور فــي خلــده لكنــه لــم يقــل أي شــيء. 

سأل ناسك سراب قائلا: 

ـ  ماذا تريدين أن تأكلي يا سراب؟

ـ  أحــب البوضــة لــم آكلهــا منــذ زمــن، لفــت انتباههــا طفلــة صغيــرة تمســك غــزل البنــات 

وهــي مــارة بجانبهــا نظــرت ســراب وقالــت هــذه هــذه.. 

ضحك ناسك ثم قال: 

ـ هذه الحلوى تدعى غزل البنات. 

ـ  مــا هــذا يــا ناســك هــل هــذه الفتــاة بدائيــة مــن غيــر المعقــول  أنهــا لا تعــرف اســم هــذه 

الحلوة. 

شــعرت ســراب بالإحــراج واحمــر وجههــا خجــا، نظــر ناســك إليهــا كانــت الحمــرة التــي  

علــى خدهــا كأنهــا رقائــق النعمــان، ابتســم وقــال ســراب أعجميــة إنهــا مــن غيــر بلادنــا 

لهــذا لا تعــرف كيــف تســمي الأشــياء مثلنــا.

ـ قل هذا يا رجل. 



61 

أرواح لـــاــــــ  تغفـــــــــــــــــــــر

اشــترى ناســك البوضــة، أشــفق علــى حالهــا قــال فــي نفســه هــل مــن الممكــن لهــذا الكائــن 

اللطيــف أن يــؤذي؟

حــل المســاء وعــاد الجميــع إلــى المنــزل رافــق ناســك ســراب  إلــى البيــت وعندمــا وصــل 

عنــد بــاب المنــزل وقــف وقــال هنــا تنتهــي نزهتنــا اليــوم. 

ــ  ههه شكرا لك لقد استمتعت كثيرا اليوم. 

ـ  حســنا فــي أي وقــت تحبيــن الخــروج والتنــزه أنــا هنــا مســتعد أن أجــوب بــك العالــم 

بـــأسره، حســنا ســأذهب إلــى المنــزل لــدي بعــض الأعمــال، أدخلــي أنــت وإن احتجتي أي 

شــيء أنــا هنــا قريــب منــك، إلــى اللقــاء. 

ـ إلى اللقاء.

كان ناسك قد ذهب وسراب ترمقه بنظراتها الباردة ثم حدثت نفسها  قائلة:  

تجوب بي العالم بأسره يا ناسك !!! أ تستطيع ذلك؟

بينمــا كان ناســك ذاهبــا إلــى المنــزل مــر علــى منــزل المــرأة الضريــرة حدثتــه نفســه أن 

يدخــل ليراهــا ويســأل عنهــا دخــل  إلــى المنــزل وجــد البــاب مفتوحــا أخــذ ينــادي:  

ـ أيتها الخالة أين أنت؟ أنا ناسك كنت مارا وأردت أن أسال عنك. 

 بحث في أرجاء المنزل المظلم لكن لم يجدها ثم قال:

ـ غريب أين ذهبت؟

وفجــأة أحــس بأنفــاس تدغدغــه مــن خلفــه خفــق قلبــه وتســارعت دقــات قلبــه اســتدار 

خلفــه ببــطء. 

فزع ولكنه سرعان ما هدأ. 

 ـ هااا هذه أنت لقد أفزعتني لم أشعر بخطواتك.
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 ظهــرت  علــى المــرأة ابتســامة بطيئــة كاد وجههــا أن يشــع، كادت تمحــي خطــوط 

البــؤس مــن وجههــا الشــاحب، مــدت يدهــا كأنهــا تبصــره وأمســكت بيــده، كان ناســك 

فــي تلــك اللحظــة يشــعر بالخــوف، كان يجدهــا حقــا امــرأة غريبــة ولكنــه تبــع خطاهــا 

وأجلســته وجلســت قربــه، رفعــت يدهــا نحــوه وهــي تتحســس مــكان وجهــه، كانــت تريــد 

أن تلامــس ملامــح وجهــه وضعــت يديهــا الباردتيــن كالجليــد، لــم يمانــع ناســك ظــل 

ســاكنا لــم يتحــرك وضــع يــده علــى يدهــا التــي كانــت تلامــس وجهــه وقــال:

ـ أيتها الخالة هل أحضر لك ورقة وقلم أريدك أن تعبري لي عن طريق الكتابة.

 أخــرج ورقــة مــن جيبــه وقلمــا ووضــع الورقــة بيــن يديهــا وجعلهــا تمســك القلــم ثــم 

ســألها:  

ـ ما اسمك ؟ أريد حقا ان أناديك باسمك.

ــم تــرد الكتابــة لكنــه أمســك يدهــا وقــال اكتبــي، خطــت بالقلــم علــى   كانــت متــرددة ل

الورقــة، نظــر إلــى ماكتبــت وقــال أهــا اســمك "عهــد" اســم جميــل،  تبســمت "عهــد "ثــم 

قــال سأســالك مــرة أخــرى هــل أنــت مرتاحــة فــي هــذا المــكان؟ كتبــت "لا"  قــال لهــا معــك 

حــق فالمــكان غيــر مريــح، ثــم قــال: لمــا تعيشــين هنــا وحــدك؟ كتبــت ليــس لــي أحــد أنــا 

وحيــدة فــي هــذا العالــم، قــال هــل أنــت متزوجــة، هــل لــك أولاد مــن قبــل؟ لكــن المــرأة 

لــم تكتــب بــل ســمع ناســك صــوت الورقــة وهــي تمــزق بيــن أصابعهــا وبــدا الانزعــاج علــى 

وجههــا، قــال حســنا لــن أضغــط عليــك ســآتي لزيارتــك كل يــوم وأنــا مســتعد لمســاعدتك 

بــأي شــيء تحتاجينــه. 

كانــت تلــك الليلــة أثقــل ليلــة علــى ناســك فقــد كان يفكــر فــي كل مايحــدث مــن حولــه، 

حكايــة ســراب وحكايــة عهــد المــرأة الضريــرة الخرســاء، كان يشــعر أنــه فــي حلــم وأن 

مــا يفكــر بــه مجــرد وهــم، نــام ناســك منشــغل البــال لكنــه اســتيقظ علــى صــراخ مرتفــع، 
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قــام مســرعا نحــو الصــوت وإذ بصــوت خــارج مــن غرفــة أبيــه، رأى أبــاه يخــرج مــن 

الغرفــة فــي حالــة ذعــر ذاهبــا الــى الحمــام ليغســل وجهــه لحقــه ناســك:   

ـ مابك يا أبي هل رأيت كابوسا؟ 

لا بأس يا بني عد إلى النوم إنها كالعادة كوابيس مزعجة.

 كالعــادة، كابــوس حنيــن لــم يفارقــه فهــو يراهــا فــي أحلامــه، يــرى ذلــك المشــهد ويتكــرر 

لــه دائمــا، يــرى حنيــن وهــي تهــوي مــن أعلــى الجبــل إلــى الهاويــة ويســمع كلماتهــا تــدوي 

فــي أذنه. 

في صباح اليوم التالي بينما ناسك في الطريق يمشي التقى بصديقه "خليل".

ـ  مرحبا ناسك. 

ـ  أهلا خليل. 

ـ  مارأيك أن أعزمك ياصديقي؟ 

ـ  لا شكرا لدي عمل. 

ـ  هيا يا رجل لم نتحدث منذ زمن. 

ـ  حسنا. 

جلسا معا في إحدى المقاهي وأخذا يتبدلان أطراف الحديث ثم سكتا. 

ـ  مابك يا ناسك تبدو شاحبا لابد أنك لم تنم جيدا. 

ـ  أجل أنا فقط أشعر بالتعب. 

ـ  أريد أن أسالك يا ناسك ما قصة تلك الفتاة سراب هل هي قريبتك؟ 

ـ  قبل أن أجيبك ماذا رأيت فيها عند لقائك بها أول مرة كيف كانت تبدو؟

ـ فــي الواقــع لا أعــرف كيــف أصــف شــعوري... عيناهــا شــديدة الســواد كأنهــا ليــل مظلــم 

ولهــا بريــق ككوكــب مضــيء. 
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ـ أظن أن هذا أمرعادي كلنا نختلف في الشكل. 

ـ  لا..لا هنــاك إحســاس غريــب انتابنــي حيــن نظــرت إليهــا، أحسســت أن عيونهــا عالــم 

آخــر، شــيء مــا يجذبــك ويجعلــك تنظــر وتريــد أن تنظــر وتتعمــق أكثــر وأكثــر، حقــا لا 

أعــرف كيــف أصــف شــعوري لكــن حقــا هــذه أول مــرة أشــعر بهــذا الشــعور الغريــب. 

تحــدث ناســك فــي نفســه، غريــب حتــى أنــا أحسســت بنفــس الشــعور عندمــا رأيتهــا أول 

مــرة، حقــا شــيء مــا خلــف ســراب يجــب أن أعرفــه.

ـ مابك شارد الذهن هكذا أخبرني من تكون هذه الفتاة؟ 

حينهــا قــرر ناســك أن يخبــر صديقــه بــكل شــيء وكل ماحــدث كان ناســك يتحــدث 

وخليــل مندهــش ممــا يســمع قــال: كأنــي أســمع قصــة خياليــة أو خرافــة. 

قــال ناســك أرجــوك ابــقِ هــذا الأمــر ســرا بيننــا لأنــه إن تســرب الخبــر ســتتأذى ســراب 

كثيــرا  وخاصــة أنهــا مطــاردة مــن قبــل أهــل قريتهــا. 

ـ  أعــدك أن يبقــى ســرا بيننــا ولكــن أتريــد الصــدق؟ إن هــذه الفتــاة حقــا مريبــة ألا تظــن 

أن أهــل القريــة محقــون؟ 

ــ  لا.. لا مستحيل، سراب فتاة بريئة لم تؤذي أي أحد. 

ــــ  أنــت طيــب يــا صديقــي مازلــت تصــدق النــاس، هــل تريــد الصــدق؟ أظــن أن تلــك 

الفتــاة مجــرد شــبح إنهــا طيــف علــى هيــأة فتــاة يومــا مــا ســتقتلك ســترى ذلــك. 

ـ  كف عن الهراء. 

ـ  هههههه ماذا هل أخفتك؟

ـ  ولما تخيفني فأنا لا أصدق مثل هذه الخرافات. 

ـ قبل هذا كنت أسمع من جدتي حكايات كثيرة عن الأشباح والأرواح. 

ـ  حسنا توقف عن هذا لا تملأ رأسي بالتفاهات، سأذهب الآن أراك لاحقا.
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 ذهــب ناســك وهــو يمشــي خطــوة تليهــا خطــوة ويفكــر فــي كلام صديقــه، أحــس 

لكنــه كان يقــاوم.  فــي داخلــه  بالخــوف 

فــي المســاء عنــد عودتــه مــن عملــه قصــد بيــت ســراب وعندمــا وصــل إلــى البــاب تــردد 

بالدخــول، كان يشــعر ببعــض الخــوف بقــي واقفــا حتــى فتــح البــاب ببــطء  دون أن 

يطــرق البــاب، فــزع ناســك وتراجــع إلــى الخلــف ظهــرت ســراب أمــام البــاب ثــم قالــت:  

البــاب تفضــل  أنــت هنــا، ابتســمت وقالــت إنهــا صدفــة أن أراك أمــام  ـ هــااا ناســك 

بالدخــول.

  لكــن ناســك تراجــع إلــى الخلــف وقــال كلمــات متقاطعــة كان يتلعثــم ســرعان مــا 

فــي رأســه كلمــات صديقــه عندمــا كان يحدثــه عــن حقيقــة ســراب.  تراكمــت 

كانت سراب تنظر إليه بستغراب وتقول: 

ـ مابك هل هناك شيء ما؟ 

ـ  لا فقط كنت أفكر في أمر ما، ما رأيك سراب أن نذهب لزيارة الخالة "عهد"؟ 

ــ  الخالة" عهد" من تكون ؟

ـ أقصد الجارة  الضريرة.

ـ أها.. اسمها "عهد".

ـ  أجل لم أخبرك ماحدث معي حين ذهبت إليها، سأحكي لك كل شيء ادخلي.

دخــا المنــزل وجلســا، وأخــذ ناســك يحكــي لهــا كل ماحــدث مــع المــرأة الضريــرة، 

تفاجــأت ســراب ممــا قالــه ناســك عندهــا قالــت:

ـ هكــذا إذا؟ لســانها مبتــور، لابــد أن هنــاك أحــد مــا فعــل هــذا بهــا مــن أجــل أن يعاقبهــا 

أو.. ثــم ســكتت. 

تقدم ناسك بوجهه ونظر إليها عن قرب  ثم قال: أو.. ماذا !
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ـ أو أنه لا يريدها أن تقول شيئا ما لا ترى ولا تتحدث. 

ـ  تخمينك جيد أنت ذكيه ظننتك حقا فتاة غبية. 

ـ  ماذا أنا غبية؟ 

ـ  هههه أمزح معك، ولكنها تستطيع الكتابة لقد نسي الفاعل أن يبتر يديها. 

وضعت إصبعها على فمها وقالت:  اسس اصمت قد يسمعك الفاعل ويفعلها. 

ــ  ماذا؟هل تظنين أن الفاعل موجود في هذا المكان؟ 

ـ  لا أعرف ولكن فقط أردت أن أنبهك. 

قــال ناســك فــي نفســه لمــاذا أشــعر أنــه يجــب أن أصــدق كل كلمــة تقولهــا هــل لهــا حقــا 

علاقــة بــالأرواح؟ يجــب أن أراقــب ســراب وحتــى الخالــة عهــد إنهمــا غريبتيــن حقــا 

لكــن لمــا الخالــة عهــد تضطــرب كلمــا أحســت بوجــود ســراب؟ لا..لا الأمــر حقــا فيــه لبــس 

مــا، أظــن أن خليــل محــق يجــب أن أكشــف خيــوط الحكايــة، حكايــة ســراب الطيــف 

المزعــوم وحكايــة الخالــة عهــد فــي ذلــك البيــت المهجــور وأظــن أن هنــاك علاقــة بينهمــا.   

أصــر ناســك علــى ســراب أن تذهــب معــه لزيــارة الخالــة عهــد كان عليهــا أن توافــق، 

لايمكنهــا رفــض طلــب لــه، ذهبــا معــا وفــي طريقهمــا إلــى بيتهــا توقفــت ســراب لبرهــة، 

ــمَ توقفــتِ! نظــر إليهــا ناســك وقــال : ل

 قالــت بصــوت خافــت وقــد بــدا عليهــا الانزعــاج، أســمع صوتــا ينــادي مــن بعيــد لا أعــرف 

صاحبه. 

 قال ناسك وهو متعجب: لكني لا أسمع أي صوت.. 

ـ هنــاك! أشــارت بإصبعهــا الســبابة  إلــى البئــر، هنــاك أســمع صوتــا، إنــه صــوت مزعــج 

ــاك، نظــر ناســك إليهــا  ــى هن أحــس بضيــق فــي صــدري أشــعر أن شــيئا مــا يســحبني إل

وكان بهــا حمــرة فــي عينيهــا أدرك أنهــا ليســت بخيــر تقــدم نحوهــا ووضــع فــي أذنيهــا
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 قطعتيــن مــن منديــل كان فــي جيبــه كان يريدهــا ألا تســمع لأن الصــوت يؤثــر علــى 

عقلهــا، هــدأت وبــدأت ترتجــف قــال لهــا: لا تخافــي لايوجــد شــيء إن كنــتِ تريديــن 

العــودة إلــى البيــت عــودي. 

ـ  لا، أريد أن أذهب معك. 

وقفــا أمــام البــاب طــرق ناســك البــاب ثــم دخــل، دخلــت ســراب وهــي خلفــه ترتجــف مــن 

ــا! فجــأة تحسســت ســراب أن شــيئا خلفهــا،  ــة مرحب الخــوف نــادى ناســك: أيتهــا الخال

اســتدارت ببــطء ثــم صرخــت بأعلــى صوتهــا، فــزع ناســك معهــا وإذ بهــا عهــد واقفــة لــم 

تتحــرك مــن مكانهــا شــعر ناســك حقــا بالخــوف أحــس أنــه يعيــش فــي حكايــة رعــب لكنــه 

تمالــك نفســه وابتســم قائــا:

ـ مرحبا أيتها الخالة نحن آسفون دخلنا بيتك وأحدثنا هذه الفوضى. 

أمســكها مــن يدهــا وأجلســها وجلــس بقربهــا وأشــار إلــى ســراب بعينيــه حتــى تجلــس، 

جلســت ســراب ومازالــت تشــعر بالخــوف، نطــق ناســك ســائلا الخالــة: 

ـ أيتهــا الخالــة هــل لــي أن اســألك ؟ وأتمنــى أن تجيبينــي، أعطاهــا القلــم والورقــة 

كانــت موضوعــة علــى الطاولــة وقــال: لمــاذا تنزعجيــن كلمــا أحسســتِ بوجــود ســراب؟ 

هــل تعرفينهــا أم أنهــا تذكــرك بشــيء مــا ؟ أمســكت القلــم بيدهــا التــي كانــت ترتجــف 

وبــدأت بالكتابــة وناســك يتابعهــا بنظراتــه كان يســرق بعينيــه كل حــرف تكتبــه أمســك 

الورقــة وقرأهــا بصــوت مســموع "إنهــا تذكرنــي بشــيء مــا فــي الماضــي" ثــم اســتدار 

نحــو ســراب قائــا: 

ـ لماذا تشعرين بأشياء غريبة كلما رأيت الخالة عهد؟

 قالــت ســراب بصــوت منخفــض لا أعــرف فقــط ينتابنــي شــعورغريب وأشــعر كأن 

ضجيجــا فــي رأســي وأصــوات مزعجــة وأحــس أن هنــاك أيــدي تمســك بــي وتجذبنــي.
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 توترت عهد وأرادت النهوض لكن ناسك أمسك بيدها وأجلسها وقال:

ـ هــل هنــاك شــيء مــا؟ أخبرينــي حقــا أريــد ان أفهــم تعبــت وأنــا أفكــر فــي كل هــذه 

الأمــور التــي تحــدث. أخــذت عهــد تكتــب وســراب وناســك ينظــران إلــى الورقــة كانــت 

عيــون ناســك كمثــل ذلــك الظمــآن يتعطــش إلــى معرفــة مــا يجــري حولــه، أمســك الورقــة 

بلهفــة وبــدأ يقــرأ كانــت ســراب تنظــر إلــى ناســك وعيونــه تتوســع، نظــر إليهــا وقــال 

"جبــل الأرواح". 

فــي تلــك اللحظــة عــم الصمــت لأن العقــول كانــت مذهولــة لا تســمع إلا صــوت الأنفــاس 

تتصاعــد، علــى ناســك أن يســتوعب ماحولــه نظــر ناســك إلــى ســراب وهــو حائــر الفكــر 

ثــم قــال: هــل تعرفيــن جبــل الأرواح ؟ فــي تلــك اللحظــة عــادت بــه ذاكرتــه عندمــا كان 

يرافــق ســراب إلــى حديقــة الألعــاب  فقــد ذكــرت شــيئا كهــذا، لــم تقــل ســراب  أي كلمــة،  

أعــاد ســؤالها أخبرينــي هــل تعرفينــه؟ 

قالــت: أجــل أعرفــه ثــم قامــت مــن مكانهــا مســرعة وخرجــت مــن المنــزل، نظــر إلــى عهــد 

وقــال هــل لــي أن أعــرف عــن جبــل الأرواح هــذا؟ ومــا قصتــه ولمــاذا قلــتِ أن ســراب 

لهــا علاقــة بجبــل الأرواح ؟ أخــذت تكتــب علــى الورقــة، لا أســتطيع أن أقــول أكثــر ثــم 

كتبــت مــرة أخــرى" لاتبحــث عــن أشــياء إن تظهــر حقيقتهــا تســؤك " 

لكــن ناســك قــام مســرعا أيضــا خــرج ليتبــع ســراب وجدهــا جالســة علــى مقعــد فــي 

حديقــة المنــزل اقتــرب منهــا وجلــس بجانبهــا، نظــر إليهــا وجدهــا تبكــي كانــت الدمــوع 

تنهمــل مــن علــى خديهــا كـــأنها طفلــة صغيــرة ضائعــة لا تعــرف الطريــق إلــى قلــب أحــد.

ـ لمــا تبكيــن يــا ســراب لهــذه الدرجــة أزعجــك هــذا الموضــوع؟ لا بــأس إن كنــتِ لا 

أنــت حــرة فــي كتمانــك للســر.  تريديــن أن تقولــي 
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نظــرت إليــه نظــرة الخائــف الــذي لا يعــرف كيــف يبــرر قولــه ثــم قالــت كلمــات يتخللهــا 
الحــزن:   

ـ أنا لا أكتم أي سر لقد أخبرتك بقصتي كلها ولم أخفِ عنك شيئا. 
أجابهــا وكأن بــه عتــب يلقيــه فــي كلماتــه ولا يريــد أن يوضــح لهــا خشــية  أن يجرحهــا 

كلامه:   
ـ إذن لما لم تخبريني عن "جبل الأرواح"؟

ـ   لأنني لم أكن أعرف من هو هذا الجبل حتى أخبرتني به تلك العجوز.
ـ  حسنا أنا أسمع منك أخبريني ماذا رأيت في ذلك الجبل وماذا تعرفين عنه..

ـ  عندمــا كنــت صغيــرة وكنــت أذهــب إلــى الغابــة مــع والــدي أذكــر حينهــا كان يمنعنــي 
مــن الذهــاب إلــى ذلــك الجبــل وعندمــا كنــت أســأل والــدي عــن الســبب كان فضولــي 
أقــوى مــن رغبتــي فــي الذهــاب إليــه، كان يقــول لــي أن المــكان خطيــر وأنــه إذا ذهبــت 
هنــاك ســأتأذى، كنــت أســمع كلام أبــي ولــم أكــن أقتــرب مــن ذلــك المــكان طاعــة لوالــدي، 
حتــى أتــى ذلــك اليــوم، كنــت ألعــب بالقــرب مــن بحيــرة صغيــرة كانــت البحيــرة كقطعــة 
مــن الســماء لزرقتهــا وصفــاء مائهــا، كنــت أجعلهــا مرآتــي أرى مــن خلالهــا ملامحــي وأنــا 
أداعبهــا بتلــك الحــركات، حــركات المهرجيــن، حقــا كان الأمــر مســليا بالنســبة لــي حتــى 
لاح لــي أمــام ناظــري أرنــب أبيــض ناصــع أعجبنــي كنــت أحــاول الإمســاك بــه وتبعتــه 
إلــى أن وصلــت إلــى أعلــى الجبــل كان هنــاك ضبــاب كثيــف لــم أكــن أســتطيع الرؤيــة، 
كان المــكان هادئــا لكنــه مريــب، كنــت أمشــي ولا أعــرف إلــى أيــن أذهــب ولــم أعــرف 
طريــق العــودة فجــأة وجــدت نفســي أمــام مغــارة كبيــرة اقتربــت حتــى ســمعت صــوت 
طفــل صغيــر يبكــي فزعــت وكنــت أنظــر فــي كل اتجــاه وأحسســت أن الأرض تــدور 

حولــي وبــدأت أســمع أصواتــا مزعجــة وكان هنــاك صــوت مــدوِّ لــم أســتطع التحمــل
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وأمــي  وأبــي  المنــزل  فــي  نفســي  وجــدت  اســتيقظت  وحيــن  الأرض  علــى  وقعــت   

ينظــران لــي والخــوف يمــأ أعينهمــا. كنــت خائفــة جــدا منــذ ذلــك الحيــن أصبحــت أحــس 

بأشــياء تــدور مــن حولــي كنــت لا أنــام إلا وأرى كوابيســا، أرى وجوهــا غريبــة وأجســاما 

مخيفــة تحــوم مــن حولــي وأحيانــا أســمع صوتــا ينادينــي يقــول لــي ســراب تعالــي إلــى 

هنــا تعالــي ويحــاول أن يســحبني إلــى أعلــى الجبــل، أقــوم حينهــا مفزوعــة مــن نومــي  

وأحيانــا أرى وجوهــا مخيفــة ووجوهــا ملطخــة بالدمــاء وتقــول لــي انتقمــي، أقــوم 

مفزوعــة مــرة أخــرى وأنــا أصــرخ، فــي تلــك الفتــرة كنــت أمــر بظــروف صعبــة كان أبــي 

يعانــي مــن الشــكاوي كل مــرة يأتــي أحــد ويقــول لــه ابنتــك فعلــت كــذا وكــذا رغــم أنــي 

لــم أكــن أفعــل أي شــيء، كان أبــي يصدقنــي لكنــي كنــت أرى فــي عيونــه نبــرة الحــزن 

وهــذا مــا كان يؤلمنــي، لــم أكــن أعــرف إن كان يصدقنــي حقــا أم لا وأصبحــت حالتــي 

تتدهــور مــن الســيئ إلــى الأســوء وتغيــرت حياتــي.

 قــد أخبرتــك بــكل مــا حــدث لــي مــع أهــل القريــة، أذكــر أن والــدي حينمــا كان فــي 

المشــفى وكان يخبرنــي عــن حقيقــة أننــي لســت ابنتــه قــال أنــه وجدنــي عنــد مغــارة 

بأعلــى الجبــل، أظنــه نفســه جبــل الأرواح لكنــي حقــا أكــره التفكيــر فــي كل هــذه الأمــور 

يشــعرني بصــداع، لكــن منــذ أن التقيــت بــك وأنقــذت حياتــي أصبحــت أشــعر بالأمــان 

والهــدوء.

ابتســم ناســك وقــال لا تخافــي لــن يحــدث لــك مكــروه، ســأقف معــك حتــى النهايــة ولكــن 

هــل تمانعيــن فــي أن أبحــث أمــر حقيقــة مايحــدث حقــا أريــد أن أعــرف هــل يزعجــك 

الأمــر؟ 

ابتسمت وقالت: لا مادمت معي أعلم أنك لن تؤذيني وأنك ستقف إلى جانبي. 
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ـ  أعــدك أنــي ســأقف معــك إلــى النهايــة، كانــت هــذه الكلمــات كشــعاع شــمس دافئــة 

تدفــئ بهــا قلــب ســراب. 

   الأمــر ليــس بتلــك الصعوبــة فقــط حيــن يضــع الأصدقــاء يدهــم يــدا ليــد تتذلــل 

الصــدق. بشــعاع  المرصــع  الجليــد  ويــذوب  الصعــاب 

قضــى ناســك تلــك الليلــة وهــو يفكــر فــي كل ماحدث،عجزعــن معرفــة مايحــدث، أخــذ 

يحــدث نفســه، جبــل الأرواح، ســراب والخالــة عهــد، البئــر المشــؤوم، هنــاك علاقــة مــا 

تجمعهــم، كيــف لــم أنتبــه لهــذه الأمــور إلا بعــد أن جــاءت ســراب،  حديثــه مــع نفســه 

جعلــه يشــعر بالنعــاس، نــام وهــو يأمــل أن يجــد فــي الغــد معنــى لــكل هــذه الحكايــة.  

غــط  ناســك فــي نــوم عميــق وأخــذت تــراوده أحــام غريبــة، ماهــذا المــكان إنــي لا 

أرى شــيئا،  العتمــة شــديدة، أيــن أنــا؟ فجــأة ســمع صوتــا يقتــرب منــه، لا تخــف أنــت 

بأمــان إلــى حــد هــذه الســاعة، التفــت ناســك وقــال: مــن هنــا مــن يتحــدث، كان صــوت 

امــرأة لكنهــا لــم تظهــر لــه، قالــت لــه لقــد اختــرت أن تركــب الســفينة وعليــك أن تكــون 

قبطانــا جيــدا إمــا أن تنجــو وإمــا أن تغــرق، لكــن تذكــر أن الســفينة ليــس لهــا مرســى، 

وأخــذ صــدى ذلــك الصــوت يتكــرر " تذكــر أن الســفينة ليــس لهــا مرســى " اســتفاق ناســك 

ــق،  ــه كان يختن ــه، وأنفاســه القويــة تتصاعــد كأن ــى جبين مفزوعــا والعــرق يتصبــب عل

قــام مــن مكانــه وهــو يشــعر بتعــب كأنــه لــم يكــن نائمــا، شــعر بالخــوف أدرك أن الحلــم 

ليــس بأضغــاث أحــام إنمــا حلــم لــه تفســير ولكــن ليــس للحلــم مفســر حتــى يفســر. 

 أمضــت ســراب يومهــا وهــي تنظــف المنــزل لكــن حنفيــة المطبــخ قــد أصابهــا عطــل 

ولــم تعــرف كيــف تتحكــم بقــوة المــاء المتدفــق بغــزارة مــن الصنبــور فكــرت بناســك 

فهــو الوحيــد الــذي يمكنــه مســاعدتها، ذهبــت متجهــة إلــى بيــت ناســك وصلــت إلــى بيتــه 

وطرقــت البــاب، فتحــت أم ناســك البــاب اســتغربت وقالــت عفــوا مــن أنــت؟
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ـ مرحبــا أنــا ســراب أقطــن بالبيــت المجــاور جئــت أبحــث عــن ناســك فأنــا أحتاجــه فــي 

أمر. 

ـ ها تفضلي بالدخول. 

دخلــت ســراب كانــت أول مــرة تدخــل فيهــا بيــت ناســك كان البيــت كبيــرا جــدا وجميــا 

كانــت تنظــر إلــى أرجائــه راقــت لهــا تلــك الصــور التــي كانــت علــى الجــدران، كانــت أول 

مــرة تشــاهد فيهــا بيتــا بهــذا القــدر مــن الجمــال.

ـ تفضلي اجلسي لاتبقي واقفة هكذا سأنادي على ناسك. 

جلســت وعيناهــا تنظــر إلــى كل ركــن مــن أركان البيــت نظافــة المــكان و العطــر الفــواح 

الــذي كانــت تستنشــقه وهــي مغمضــة العينيــن، فــي تلــك اللحظــة كان حــازم خارجــا 

مــن البيــت لمــح ســراب وهــي تجلــس علــى الأريكــة، بــدا لــه أنــه شــخص مألــوف تقــدم 

نحوهــا خطــوة تليهــا خطــوة أحســت بخطــوات خلفهــا اســتدارت بســرعه متحمســة 

لتنظــر خلفهــا ظنّــا منهــا أنــه ناســك وعندمــا اســتدارت نظــر حــازم إليهــا فبــدا لــه وجــه 

مــن نــور، خيلــت إليــه امــرأة جميلــة تبتســم لــه، شــعر للحظــة بالســعادة ثــم نطقــت 

شــفاهه دون أن يشــعر" حنيــن ".

ـ عفوا يا عم أنا أدعى سراب صديقة ناسك. 

ــم ثــم قــال: ســراب مــن أنــت؟ كأنــي رأيتــك مــن  ــه يســتيقظ مــن حل ــه حــازم وكأن انتب

قبــل. 

ـ أجل ربما رأيتني بالقرب من هنا فأنا أقطن بقربكم.

أخــذ يحــدث نفســه لمــاذا أشــعر أنــي أعــرف هــذه الفتــاة، ثــم هــم ليســألها عــن أهلهــا، 

ابنــة مــن تكونيـــــــ.....
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قاطعــه ناســك قائــا: أه ســراب أنــتِ هنــا مرحبــا بــك فــي منزلــي، أبــي هــذه ســراب الفتــاة 

التــي حدثتــك عنهــا، ســراب هــذا أبــي وهــذه أمــي هــذه عائلتي. 

ظــل حــازم ينظــر إليهــا وجــد فيهــا شــبها كبيــرا لشــخص كان يعرفــه منــذ زمــن وأخــذ 

يحــدث نفســه هــل يعقــل أنهــا مصادفــة؟ هــل مــن المعقــول أن يكــون هنــاك شــبه لهــا؟ 

يقــال يوجــد مــن الشــبه أربعيــن.

 لكــن الأحاســيس التــي تنمــو داخلنــا ليــس لهــا شــبه، إنهــا فريــدة فــي هــذا الكــون تتشــابه 

الأشــكال والألــوان ولكــن القلــوب وماتحملــه بيــن الضلوع لا يشــبهها شــيء. 

قــال فــي نفســه أشــعر بشــيء غريــب كأن حنيــن تقــف أمامــي وهــي فــي ســن العشــرين 

أذكرهــا جيــدا عندمــا كانــت صغيــرة إنهــا حقــا تشــبهها. 

خــرج ناســك مــع ســراب ليصلــح لهــا العطــب وظــل حــازم شــارد الذهــن يفكــر فــي كل 

شــيء، أعادتــه نظــرة ســراب إلــى عشــرين ســنة مضــت، للحظــة تذكــر ابنــة حنيــن ثــم 

قــال: أظــن أن ابنــة حنيــن قــد ماتــت لايمكــن أن تنجــو فــي تلــك الغابــة وفــي ذلــك الجبــل 

أظــن الذئــاب قــد أكلتهــا أذكــر أننــي عــدت ولــم أجدهــا لكــن هــل يعقــل أن الذئــاب أكلتهــا 

لالالا. مســتحيل أن تكــون حيــة فــا أحــد يجــرؤ علــى الذهــاب إلــى ذلــك المــكان أمســك 

رأســه وقــال إلــى متــى وأنــا أتعــذب هكــذا متــى أســتريح؟ حنيــن إلــى متــى تظليــن 

تلاحقيننــي هكــذا ألــم تغفــري لــي طــول هــذه الســنين وتذكــر لحظــة ســقوط حنيــن مــن 

الهاويــة وآخــر كلمــة قالتهــا لــه لــن أســامحك ياحــازم انكســرت نفــس حــازم وقــام يجــر 

الخطــى وزوجتــه تراقبــه مــن بعيــد وتقــول فــي نفســها مــا الــذي فعلتــه لتعانــي كل هــذه 

الســنين ولتكــون أســير تلــك الكوابيــس. 

أما عن ناسك فقد أصلح الحنفية لسراب ثم قال لها: 

ـ لقد أنهيت إصلاحها ياسراب هل أنا بارع؟ 
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ضحكت وقالت: بالتأكيد أنت قدوتي، ثم قالت إنها أول مرة أرى فيها والديك.

ـ  إنه خطئي كان علي أن أعرفك عليهم منذ زمن. 

ــ  أمك لطيفة جدا. 

سكت كأن حزنا تخلل ملامحه  ثم قال:  في الواقع هي ليست أمي. 

ـ  ماذا ليست أمك! من تكون ؟ 

ــدي وترعرعــت بيــن  ــذ أن كنــت صغيــرا وتــزوج وال ـ إنهــا زوجــة أبــي، أمــي توفيــت من

ــا أعتبرهــا مثــل والدتــي حقــا.  يديهــا أن

ـ أليس لك أخوة؟ 

ـ  بلى لدي أخت، إنها تعيش عند جدتي و تدرس هناك. 

ـ أين؟ 

ـ في قرية الأترج. 

ـ أترج !!!!!

ـ أجل ألم تسمعي بها؟

ـ لا لم أسمع بها.

ـ  إنهــا قريــة ليســت بعيــدة عــن مدينتنــا ســميت هكــذا لأنهــا كانــت مشــهورة بأشــجار 

الأتــرج.

ـ  اه فهمت. 

 كانــت تلــك أول مــرة تتحــدث فيهــا ســراب كثيــرا وتســأل كثيــرا رغــم أن ناســك انتبــه 

إلــى ذلــك غيــر أنــه كان يشــعر بالغبطــة كــون أن ســراب تغيــرت حالتهــا النفســية، كان 

مســتعدا أن يســمعها طــول الوقــت ويجيــب علــى أســئلتها الكثيــرة ثــم قــال:

ـ ولي أخت أخرى أيضا. 
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ـ  حقا أين تعيش؟

ـ  تعيش هنا. 

ـ هنا أين؟ لم أرَ قط أي فتاة في هذا المكان.

ـ  أنظــري مــن تلــك الزاويــة علــى يمينــك إذا التفتــت ورأيتهــا ســترين أنهــا تنظــر نحــوي، 

إنهــا تشــبهك كثيــرا. 

ـ حقا!

التفتــت ســراب رأت نفســها فــي المــرآة تأملــت المــرآة ونظــرت نحــو ناســك فــي انعكاس 

المرآة وابتســمت. 

كان ناســك فتــى يحــب قــراءة الكتــب، القصــص والروايــات لكــن بالنســبة لــه الحكايــة 

تبقــى حكايــة والواقــع يبقــى واقعــا لكنــه لــم يــدرك أن الحكايــات لا تنســج خيوطهــا إلا 

قصــص مــن الواقــع، عقــد العــزم علــى أن يكشــف خيــوط الحكايــة وأحــس أنــه الشــخص 

الغريــب فــي الحكايــة، عندهــا الشــخص الوحيــد الــذي فكــر أن يقصــده هــو صديقــه 

خليــل لكــي يســاعده. 

ـ  أخبرني يا صديقي ما الذي يقلقك؟ 

ـ أصدقــك القــول كنــت دائمــا أظــن أننــي مخطــئ وأحيانــا أقنــع نفســي أننــي أتوهــم لكــن 

أمــور كثيــرة حدثــت تجعلنــي أقتنــع بكلامــك لهــذا أريــد أن تســاعدني فــي حــل هــذه 

العقــدة التــي هــي مــن حولــي.

ـ ما الذي يقلقك يا ناسك؟

ـ لقد راودني حلم أو بالأحرى كابوس مزعج جعلني أفكر كثيرا في ما يحدث.

ـ ما الذي رأيته؟
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ـ لا أعــرف كيــف أصــف لــك الحلــم لكننــي أشــعر أنــه ليــس حلمــا، مازلــت أشــعر بذلــك 

الخــوف الــذي شــعرت بــه فــي الحلــم وصــوت تلــك المــرأة يبــدو مألوفــا لــي كأنــي ســمعته 

مــن قبــل كأنهــا تريــد منــي أن أفكــر جيــدا قبــل أن أتخــذ أي قــرار هــذا مــا فهمتــه مــن 

الحلــم، أخبرنــي يــا خليــل مــا معنــى أن لا يكــون للســفينة مرســى؟

ـ اممــم دعنــي أفكــر، أظــن أنهــا تخبــرك أنــك ســتعيش طــول عمرك مبحرا فــي المحيطات 

ثــم ضحــك  بأعلــى صوته.

ـ إنه ليس وقت المزاح أنا جاد.  

ـ كنت أمازحك. 

ـ أريد أن أعرف الحقيقة أصبحت هاجسا بالنسبة لي، أريدك أن تساعدني. 

ـ اعدك أنني سأساعدك هل تريد أن نبدأ البحث الآن؟

ـ أجــل لكــن كيــف ســنبدأ البحــث؟ دعنــا نجمــع الأحــداث مــع بعضهــا البعــض لعلنــا نجــد 

منفــذا.

ـ  دعنــي أخمــن مكانــك، بــدأت العقــدة مــن ســراب، فتــاة وجدتهــا فــي ذلــك الجــو البــارد 

المثلــج مرميــة علــى الأرض، أتيــت بهــا إلــى بيتــك دون أن تعــرف أصلهــا حكــت لــك 

قصتهــا مــع أهــل القريــة وكيــف أذوهــا وطاردوهــا ثــم قصــة المــرأة الضريــرة والعجيــب 

فــي الأمــر أنهــا خرســاء ولســانها مبتــور أليــس غريبــا أنــك لــم تكتشــف الأمــر طــول هــذه 

الســنين؟ 

ــم أكــن أفكــر فــي  ــذا تعــودت علــى الأمــر ول ـ لا أعــرف، كان أبــي يمنعنــي مــن زيارتهــا ل

زيارتهــا ولا ليــوم حتــى أنــي نســيت أمرهــا مــا جعلنــي أقــوم بزيارتهــا هــو ســراب ومــا 

رأتــه منهــا.
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ـ إذن أنــت محــق، ســراب تربطهــا علاقــة مــع المــرأة الضريــرة وأظــن أن والــدك يخفــي 

عنــك شــيئا عــن حكايــة تلــك المــرأة. 

ـ  إنه يخفي الكثير يا صديقي، الكثير.. قالها ناسك وتنهد ثم سكت. 

وضــع خليــل يــده علــى خــده وهــو يفكــر كيــف يحــل القضيــة المعقــدة ثــم نطــق وقــال: 

إذا نبــدأ مــن أبيــك هــو يخفــي شــيئا مــا إذا عرفنــاه ســنعرف باقــي الحكايــة. 

قــال ناســك: حســنا أعــرف أن هنــاك شــيء مــا بينــه وبيــن عهــد لكــن لا أظنــه يعــرف 

ســراب فمــا علاقــة ســراب بعهــد؟ 

ـ  لقــد فهمــت، علاقتهــا بعهــد هــو جبــل الأرواح وأبــوك علاقتــه مــع عهــد  أمــم مــاذا تظــن 

ياصديقي. 

ـ حســنا لنتــرك الأمــر ولنتحــدث فيمــا بعــد عــن هــذا الموضــوع لقد تعبت مــن التفكير حقا. 

قــام ناســك وهــم بالذهــاب، مشــى خطــوات حتــى لــوح خليــل بيديــه ونــادى: انتظــر 

نســيت أن أخبــرك أنــي أريــد أن أرى الخالــة عهــد حقــا لــدي فضــول لأراهــا. 

لزيارتــي  تعــال  أردت  متــى  ياصديقــي  الرحــب  علــى  قــال:  ثــم  إليــه  ناســك  اســتدار 

عليهــا.  لتتعــرف  ســآخذك 

ـ إذا كان الأمر يتعلق بمتى أردت فأنا أريد الآن. 

ضحك ناسك ثم غادر. 

بقي خليل واقفا وهو يهز برأسه ثم قال لابد أني سأستمتع كثيرا. 

حــل الظــام وعــم الصمــت حــول الأرجــاء لكــن هــدوء الليــل يعكــس عاصفــة فــي عقــول 

الحائريــن عندمــا يوضــع الــرأس علــى الوســادة تهطــل علــى المحبيــن أشــواق وعلــى 

الحائريــن أفــكار وعلــى المحزونيــن ذكريــات، كان ناســك مســتلقيا علــى ظهــره فــي
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 ســريره يضــع ذراعيــه تحــت رقبتــه وهــو ينظــر إلــى ســقف الغرفــة ويفكــر، تذكــر اســما 

ــه "حنيــن " مــن تكــون حنيــن لطالمــا ســمعت أبــي يذكــر هــذا الاســم  قــد خطــر علــى بال

عندمــا كان يســتيقظ مــن كوابيســه، وأيضــا ســمعته يقــول لســراب حنيــن هــل يعقــل أن 

أبــي فقــد صوابــه، اه خطــرت لــي فكــرة سأســأل أمــي عــن هــذا الاســم ربمــا تعــرف بعضــا 

عــن  ماضــي أبــي.

 اســتدار ناســك ونظــر إلــى النافــذة  كانــت هنــاك نجمــة تلمــع أخــذ ينظــر إليهــا حتــى 

غفــت عيونــه ونــام

 وفــي الصبــاح الباكــر وعنــد طاولــة الطعــام كانــت أم ناســك زوجــة أبيــه والتــي كانــت 

تدعــى "مــرام"

 ناســك لــم يشــعر معهــا أنهــا زوجــة أبيــه لأنهــا كانــت تهتــم بــه كابنهــا الحقيقــي كانــت قــد 

حضــرت فطــور الصبــاح جلــس ناســك وقــال أيــن أبــي لا أجــده علــى المائــدة؟ 

ـ  لقد ذهب إلى عمله باكرا. 

ـ  اه حسنا، أخبريني كيف حال أختي "سديم " هل تتصل بك؟

ـ إنها بخير لا تتصل علي كثيرا لكنها أحيانا تقوم بالاتصال وتسألني عنك.

ـ هذا أمرجيد.

أخذ ناسك يشرب القهوة وهو يحدث نفسه كيف سيسألها ثم تشجع وقال: أمي.. 

ـ نعم يابني.. 

ـ أريد أن أسالك هل تعرفين امرأة أو فتاه تدعى" حنين"؟ 

انصدمــت " مــرام" مــن قــول ناســك وأخــذت يدهــا ترتجــف وفنجــان القهــوة يتزحــزح 

فــي يدهــا ثــم وضعــت الفنجــان ونظــرت إليــه وقــد بــدا الانزعــاج علــى وجههــا. 

ـ لما تسأل هذا السؤال وكيف خطر ببالك هذا الاسم؟ 
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ـ  كيــف باعتقــادك خطــر هــذا الاســم علــى بالــي؟ أليــس أبــي كلمــا يســتيقظ صارخــا 

يوقظنــا بهــذا الاســم؟ لقــد حفظتــه منــذ صغــري هيــا يــا أمــي أخبرينــي لــم أعــد صغيــرا 

ــا كبــرت وأصبحــت أفهــم مايجــري حولــي.  أن

ـ  حسنا سأخبرك لكن عدني ألا تخبر والدك بالأمر. 

ـ أعدك. 

ـ منــذ أن تزوجــت والــدك وهوعلــى هــذا الحــال كان دائمــا كئيبــا وحزينــا ونومــه قليــل، 

وعندمــا ينــام يتحــدث فــي أحلامــه. 

ـ ماذا كان يقول أثناء نومه؟

ـ أذكــر أنــه كان يــردد اســم" حنيــن" ويقــول لا تفعلــي هــذا بــي "حنيــن " ثــم يســتيقظ فزعــا 

وأحيانــا أراه يحــدث نفســه فــي الحمــام كنــت أظــن فــي البدايــة أنــي تزوجــت مــن رجــل 

مجنــون لــم أكــن أجــرؤ علــى ســؤاله، صبــرت وتعــودت علــى حالــه وذات مــرة طلبــت منــه 

أن يذهــب إلــى الطبيــب ليفحصــه لكنــه صــرخ فــي وجهــي قائــا: أنــا لســت مجنونــا أنــا 

إنســان عاقــل أعــرف مايــدور مــن حولــي لكــن قلبــي هــو أكثــر مــا يؤلمنــي، حينهــا أدركــت 

أن لــه مــاض يتعلــق بفتــاة ربمــا "حنيــن" كانــت لــه علاقــة معهــا ربمــا تركتــه أو ماتــت أو...

ـ أو ماذا يا أمي؟

ـ هناك احتمالات كثيرة لكن متأكدة أن الأمر جلل. 

ـ وماذا إذا عن قصة المرأة الضريرة التي تعيش في ذلك البيت القديم؟ 

ـ فــي الواقــع لا أعــرف عنهــا الكثيــر قــال لــي والــدك أنهــا قريبتــه وليــس لهــا أحــد جــاء بهــا 

لتعيــش هنــاك لأنــه ليــس لهــا مــأوى. 

ــرث لمــا لا يأتــي بهــا  ــك المــكان القديــم ال ـ  إن كانــت قريبتــه لمــا جعلهــا تعيــش فــي ذل

هنــا ويهتــم بهــا. 
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ـ  لا أعــرف، لــم أستفســر عــن هــذا الأمــر أنــت تعــرف أبــاك إنــه صــارم ولا يحــب مــن 
يناقشــه. 

بــه  التقــى  الــذي أصبــح ســنده الوحيــد،  إلــى صديقــه خليــل  خــرج ناســك ووجهتــه 
كالمعتــاد فــي المــكان الــذي يلقــاه فيــه دائمــا، كان خليــل مولعــا بلعــب الــورق وكان 

بارعــا فــي ذلــك، وصــل ناســك وقــف عنــد رأســه نظــر خليــل خلفــه ثــم قــال: 
ـ هذا أنت؟ هيا تعال وشاركنا اللعب. 

ـ  أنت تعرف أني لا أحب هذا النوع من اللعب انهض ودع عنك هذا أحتاجك. 
أمسك ناسك بخليل من قميصه وجره إليه. 

ـ  على رسلك ياصديقي ماذا هناك؟ 
ـ تعال معي وسأخبرك بكل شيء في الطريق. 

حكــى ناســك لصديقــه كل مــا قالتــه لــه أمــه، فكــر خليــل وقــال: إذا كان الأمــر هكــذا  
يجــب أن نعــود إلــى الماضــي. 

توقــف عــن الــكلام برهــة وهــو يحــدق بعينيــه الواســعتين  إلــى الســماء، ضــم يــده 
اليســرى علــى صــدره ورفــع يــده اليمنــى وضعهــا علــى خــده وهــو يلــوح بإصبعــه الســبابة، 
ثــم قــال أجــل وجدتهــا! نحضــر ســراب ونطلــب منهــا أن تتصــل بــالأرواح الشــريرة 
وتأخذنــا هنــاك إلــى ذلــك العالــم الســفلي ســنرى هنــاك عالمــا آخــر تحــت الأرض وســنرى 

كل شــيء قــد حــدث!!
اقشــعر بــدن ناســك وضــرب خليــل علــى رأســه، مــا بــك هــل جننــت؟ هــل تظننــا فــي عالــم 

الخيــال؟ أنــت تتابــع الأفــام كثيــرا ومتأثــر بهــم. 
ـ هــا أنــت لا تصــدق أنــه يوجــد حقــا أشــباح؟ جدتــي كانــت تحكــي لــي كل يــوم قصــة 

عــن عالــم الأرواح
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ـ أنــت قلــت تحكــي لــي قصــة يعنــي مجــرد خرافــات أو أســاطير، أنــا حقــا مخطــئ جئــت 

إليــك كــي تســاعدني وهــا أنــت تســخر منــي. 

ـ هاي.. انتظر يارجل سنفكر في حل لدي فكرة. 

ـ ماذا هل ستدخلني في عالم الخرافات والأساطير؟ 

ـ لا..لا ما رأيك أن نبحث في الأرشيف.

ـ أرشيف !!!!

ـ أجــل.. ألا يوجــد فــي بيتكــم مــكان مثــل القبــو أو أي غرفــة توضــع فيهــا الأشــياء 

مســتعملة؟  الغيــر  القديمــة 

نظــر ناســك إلــى خليــل ثــم قــال: أجــل هنــاك قبــو فــي بيتنــا كيــف غــاب عنــي شــيء كهــذا، 

هيــا بنــا لنذهب. 

كان على ناسك أن ينقاد إلى أي شيء قد يؤدي به لمعرفة الحقيقة.

دخــل ناســك وخليــل إلــى المنــزل وقصــدا القبــو، كان ناســك متخوفــا لــم يعــرف ســبب 

هــذا الشــعور رغــم أنــه متشــوق لمعرفــة حقيقــة مــا يحــدث إلا أنــه كان خائفــا ربمــا كان 

يخشــى أن تصدمــه الحقيقــة لأن فــي داخلــه كان يشــعر أن هنــاك شــيء مــا، وصــا 

إلــى غرفــة قديمــة دخــا وكلاهمــا كانــا يرقبــان المــكان دخــل ناســك وخلفــه خليــل كان 

المــكان مظلمــا، أشــعل خليــل النــور كانــت خيــوط العنكبــوت تغطــي المــكان لــم يكــن 

المــكان مرتبــا كانــت موجــودة بــه بعــض الصناديــق يغطيهــا الغبــار، كان ناســك وخليــل 

ينظــران دون أن يتحــدث أحــد فيهــم، خيــم عليهــم الذهــول وفجــأة ســقط صنــدوق مــن 

الأعلــى علــى الأرض ففــزع خليــل وناســك وتعالــى الغبــار كأنهــا زوبعــة، وأخــذا يلوحــان 

بيديهمــا وهمــا يســعلان، جلســا ثــم قــال خليــل: هــذا المــكان أظــن أنــه لــم يدخــل إليــه 

أحــد منــذ ســنين. 
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نطق ناسك: لا أظن أني أستطيع البحث في هذا المكان. 

قــام خليــل مــن مكانــه وقــال: مــا خطبــك يارجــل ثــم ســكت ونظــر تحــت قدميــه، نظــر 

إليــه ناســك، مابــك أرى الذهــول علــى وجهــك! رفــع خليــل قدميــه ثــم ضــرب الأرض 

برفــق، اســمع يــا ناســك. 

ـ  ماذا اسمع؟

ــة لمــكان آخــر، قــام ناســك ضــرب الأرض بقدمــه برفــق ثــم تقــدم  ــاك بواب ـ أظــن أن هن

نحــو خليــل ضــرب الأرض بقدمــه برفــق وقــارن بيــن الصــوت الــذي يصــدره  خشــب 

الأرضيــة، أجــل أنــت محــق.

 تنحــى خليــل جانبــا وجثــى علــى ركبتيــه وجثــى ناســك معــه وتحسســا الأرض بيديهمــا 

فوجــدا فجــوة، رفــع ناســك اللوحــة فــإذا بــه بــاب صغيــر لــه مدخــل صغيــر، رفعــا البــاب 

الصغيــر جانبــا وكان هنــاك ســلم نــزل ناســك ولحقــه خليــل حتــى وصــا إلــى القــاع، إذ 

بهــا غرفــة مظلمــة أخــذا يمشــيان خطــوة خطــوة، نطــق خليــل: المــكان مخيــف جــدا 

أظــن أنــه مليــئ بالأشــباح، التفــت ناســك إلــى خليــل ورفــع كفيــه وحــاول أن يفــزع 

خليــل ليمتحــن شــجاعته ثــم صــرخ: شــبح...صرخ خليــل ووضــع يــده علــى صــدره وقلبــه 

يخفــق مابــك هــل جننــت؟ لقــد أفزعتنــي.

 ضخك ناسك وقال: ماذا هل تخاف حقا من الأشباح؟ 

ـ مــن يخــاف مــن الأشــباح، أنــا فقــط كنــت شــاردا لهــذا أفزعتنــي، لكــن المــكان مظلــم، 

ألا يوجــد مــكان ينبثــق منــه النــور؟ أنظــر هنــاك نافــذة صغيــرة فــوق أنظــر، قــام خليــل 

بوضــع صنــدوق فــوق صنــدوق وقــام بفتحهــا حينهــا انبثــق نورأنارالمــكان كان كخيــوط 

ذهبيــة يتخللــه الغبــار المتصاعــد وخيــوط العنكبــوت التــي ألقــت شــباكها علــى كل 

شــيء موجــود فــي ذلــك المــكان. 



83 

أرواح لـــاــــــ  تغفـــــــــــــــــــــر

ـ  وأخيرا نستطيع أن نرى.

 كانــت الغرفــة صغيــرة وكان بهــا مكتبــة بهــا كتــب كثيــرة ومجموعــة مــن الصناديــق لــم 

تكــن مرتبــة كان المــكان بــه فوضــى، قــال خليــل: أتســاءل فيمــا إن كان بيتنــا بــه مــكان 

كهــذا المــكان !

ـ أنت غريب الأطوار تحب أن تعيش في الخيال أكثر من الواقع. 

ـ باختصــار ياصديقــي أنــا أحــب التشــويق، الحيــاة مملــة بــدون أن تكــون هنــاك إثــارة 

وتشــويق. 

ـ ها تأكدت جيدا أنك مجنون أو مهووس بالقصص والخرافات. 

ـ أنا لست مثلك تقرأ الكتب ولا تعيشها. 

ـ صحيــح أنــا أقــرأ الكتــب لكــن أقــرأ لأســتفيد، لآخــذ معلومــة ثقافيــة، أنمــي فكــري 

وعقلــي، لا أقرؤهــا لأصيــر مجنونــا مثلــك ههههــه.

ـ  هــا أنــت تثرثــر علــى غيــر عادتــك، لنبحــث عــن أي خيــط يوصلنــا إلــى مــا نبحــث عنــه، 

انظــر يــا ناســك هنــاك كتــب  كثيــرة.

 أخــذا يمســكان الكتــب وينفضانهــا مــن الغبــار، كانــت كتــب مختلفــة ومتنوعــة، نطــق 

خليــل مــا هــذه الكتــب؟ هــل كان والــدك مثلــك يحــب قــراءة الكتــب؟ 

ـ لا أظن ذلك فأنا لم أره يقرأ يوما كل حياته مكرسة للشركة والعمل. 

 تقــدم ناســك خطــوات فتــراءى أمــام ناظريــه كتــاب صغيــر أمســكه ثــم تنفــس بعمــق 

وأخــرج الهــواء مــن فمــه وتطايــر الغبــار مــن علــى ذلــك الكتــاب ثــم قــال: مذكــرة! التفــت 

خليــل وتقــدم نحــوه ثــم قــال مذكــرة! 

نظــرا إلــى بعضهمــا البعــض والتفتــا إلــى تلــك المذكــرة ونطقــا معــا بحمــاس وأخيــرا !!! 

بــدت الســعادة علــى وجهيهمــا  ثــم قــال خليــل: وأخيــرا وجدنــا ظالتنــا. 
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ـ أجل يا خليل وجدنا ظالتنا. 

جلســا علــى إحــدى الصناديــق، كانــت المذكــرة بيــن يــدي ناســك جلــس وأخــذ ينظــر 

إليهــا، لــم يســتطع فتــح المذكــرة كان يشــعر بالرهبــة، ربمــا كان ناســك يخــاف مــن 

معرفــة الحقيقــة كأنــه كان يــدرك أنــه حقــا توجــد أمــور مخفيــة. 

ـ  مابك ياناسك لما أنت متردد؟ 

ـ  لا أعرف أحس بشعور غريب. 

ـ  مابــك يــا رجــل؟ افتحــه لقــد بذلنــا جهــدا حتــى وجدنــا هــذا الخيــط، دعنــي أفتحــه 

مكانــك إن كنــت خائفــا. 

نــزع خليــل الكتــاب مــن بيــن يــدي ناســك وهــم بفتــح المذكــرة حتى هبت زوبعــة خفيفة، 

تطايرالغبــار وتطايــرت الأوراق وســمع صــوت كأنــه صــوت الريــح، كان قلــب ناســك 

وخليــل يخفــق بقــوة كقــرع الطبــول ، ثــم هــدأت الزوبعــة، اقتــرب خليــل مــن ناســك 

وأمســك بــه وهمــا ينظــران حولهمــا، كان قلــب ناســك وخليــل مثــل الطبــل وســكت كل 

شــيء وعــاد كل شــيء إلــى مكانــه ثــم تنفســا بعمــق وتنهــدا، قــال ناســك:

ـ المكان حقا مريب  مارأيك أن نخرج ونأخذ معنا المذكرة؟ 

ـ  لا، ماذا لو أن أباك جاء إلى هنا واكتشف أن المذكرة ضائعة؟ 

ـ  مســتحيل كيــف لأبــي أن يأتــي والمــكان يوحــي أنــه لا أحــد قــد دخــل هنــا منــذ ســنين، 

لنلقــي نظــرة علــى محتــوى المذكــرة. 

تحمــس خليــل وفتــح المذكــرة نظــرا معــا بتمعــن فوجــدا صــورة كانــت فــي بدايــة 

الصفحــة، أمســكها ناســك ثــم قــال إنهــا صــورة قديمــة ولكــن لمــا هــي ممزقــة. 

ـ هل تعرف من بالصورة ياناسك؟ 

أشار ناسك بإصبعه هذا أبي وهذه ثم سكت. 
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ـ أكيــد هــذه أمــك التــي بجانبــه ولكــن مــن يكــون الشــخص الــذي بجانــب أمــك مــن 

أبــاك تعمــد تمزيقهــا. تعتقــد؟ ولمــا الجــزء مــن الصــورة مفقــود؟ أظــن أن 

 كان خليــل يتكلــم وناســك ينظــر إلــى الصــورة مســتغربا أمســك خليــل الصــورة وقلبهــا 

فوجــد مكتــوب عليهــا التاريــخ الــذي التقطــت بــه الصــورة قــال لناســك:  

ـ انظــر إن هــذه الصــورة قديمــة إنهــا قبــل ميــادك بســنين، ربمــا هــذه الصــورة التقطهــا 

والــدك مــع أمــك قبــل أن يتزوجــا وأظــن أن هــذا الشــاب هــو صديــق لهمــا، مــزق أبــوك 

الصــورة لأنــه كان يزعجــه وجــوده فــي الصــورة، نظــر خليــل إلــى ناســك وهــو صامــت 

شــارد لــم يقــل أي كلمــة، لــوح خليــل بيــده علــى وجــه ناســك وقــال مابــك؟ لمــا أنــت 

صامــت؟ فانتبــه ناســك وقــال: لا أنــا معــك، ثــم أمســك الصــورة وقربهــا لينظــر إليهــا 

عــن كثــب وقــال:  

ـ لا أظن أن هذه المرأة هي والدتي، أنا أملك صورة لأمي، إنها لا تشبهها. 

ـ هــا إذا مــن تكــون هــل حبيبتــه ؟ هــاي..لا تحــزن يــا صديقــي حــدث هــذا منــذ ســنين، 

قاطــع ناســك كلام خليــل وقــال انظــر جيــدا إلــى الصــورة إن هــذه المــرأة مألوفــة أشــعر 

أنــي رأيتهــا مــن قبــل. 

أخذ ناسك يفكر ثم قال بصوت مرتفع سراب !!

ـ  ماذا سراب !!

ـ نعم إنها تشبه سراب. 

ـ دعنــي أرى جيــدا، أجــل إنهــا تشــبهها قليــا لكــن هــذه المــرأة أجمــل مــن ســراب أظــن أن 

هنــاك اختــاف فــي العيــون ســراب عيناهــا شــديدة الســواد وهــذه المــرأة مرحــة وتبــدو 

لطيفــة جــدا. 
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نظــر ناســك إلــى خليــل وقــال: أنــت لــم تــرَ ســراب أكثــر مــن مرتيــن كيــف لــك أن تتذكــر 

شــكلها؟ 

ـ  صحيــح لــم أرهــا كثيــر لكــن منــذ أول مــرة رأيتهــا فيهــا رســخت فــي ذهنــي أســتطيع 

أن أرســمها لــك الآن. 

ـ  ولكنــي رأيتهــا أكثــر مــن ألــف مــرة إنهــا تشــبه المــرأة التــي فــي الصــورة ولا أظــن أن 

هــذه صدفــة. 

ثــم تذكــر ناســك شــيئا وقــال أجــل هنــاك علاقــة تربــط ســراب بأبــي أظــن أن هــذه المــرأة 

اســمها حنين. 

ـ  حنين كيف عرفت اسمها. 

ـ  لقــد ســمعت أبــي يذكــر هــذا الاســم أكثــر مــن مــرة وحتــى عندمــا رأى ســراب عندنــا فــي 

المنــزل ناداهــا بحنين. 

انتبــه خليــل ثــم ضــرب رأســه بلطــف لمــا نحــن غبيــان هكــذا بيــن أيدينــا المذكــرة ونحــن 

محــق  أنــت  وقــال  ناســك  ابتســم  دليــل،  أي  ونفســر دون  نحلــل  كالمجانيــن  نجلــس 

وعندمــا هــم ناســك بتصفــح المذكــرة ســمعا صوتــا مــن فــوق الغرفــة، فزعــا ظننــا منهمــا 

أنــه حــازم، وضــع ناســك المذكــرة فــي المــكان الــذي وجداهــا فيــه ثــم صعــدا الســلم 

وعندمــا اقتربــا مــن الخــروج أخــذ ناســك يختلــس النظــر وخليــل خلفــه قــال خليــل:   

هــل هنــاك أحــد؟ 

ـ  لا أحد. 

ـ  إذا اصعد. 
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صعــدا ثــم وقفــا ينفضــان الغبــار مــن علــى ثيابهمــا وقــد أصبحــت رثــة ملتصقــة بهمــا 

خيــوط العنكبــوت  خرجــا مــن الغرفــة وذهبــا الــى الحمــام لينظفــا أنفســهما ثــم خرجــا 

وهمــا يتهامســان خوفــا مــن أن يســمعهما أحــد، أخــذا يمشــيان حتــى وصــا أمــام بــاب 

المنــزل الــذي تقطــن بــه ســراب حينهــا قــال خليــل:

ـ  ما الذي تفكر به يا ناسك؟

ـ  لا أعرف، لندخل لعلنا نجد خيط آخر. 

طــرق ناســك البــاب نظــر خليــل إليــه وقــال: لمــا تطــرق البــاب !! ألســت صاحــب المنــزل 

ألا تملــك المفتــاح !

 اســتدار ناســك إلــى الخلــف وقــال: لــم أعــد صاحــب هــذا المنــزل منــذ أن جــاءت إليــه 

ســراب.

 ضحك خليل ثم قال: أنت تبالغ ياصديقي.

إلــى بعضهمــا واقشــعر بدنهمــا، دخــا معــا  البــاب، نظــر ناســك وخليــل  فُتــح  فجــأة 

بخطــوات تليهــا خطــوات نظــرا ولــم يجــدا أحــدا وأخــذت عيونهــم تحــدق مــن كل 

جانــب حتــى شــعرا أن يــدا تلامســهما مــن الخلــف يــدا وضعــت علــى  الكتــف نظــرا 

وعيونهــم بــارزة ثــم صرخــا بأعلــى صــوت وعندمــا اســتدارا وجــدا ســراب تضــع يدهــا 

علــى فمهــا وهــي تضحــك كطفلــة صغيــرة، حينهــا أشــار خليــل بإصبعــه نحوهــا هــذه 

أنــت، أحــس ناســك بالراحــة عندمــا وجــد ســراب تضحــك لأن بضحكتهــا تلــك تلاشــت 

تلــك الأفــكار المريعــة التــي فــي رأســه، جلســا وأخــذا ينظــران إليهــا وهــي صامتــة تنظــر 

باســتغراب ثــم قالــت:

ـ ما الأمر هل هناك شيء ما؟ 
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قال خليل: لا يوجد شيء فقط أردنا أن نحدثك عن أمر وأتمنى أن تتفهمي موقفنا.

قــال ناســك: اســمعي يــا ســراب أنــا وخليــل قررنــا أن نبحــث فــي أمــر نــراه شــبهة، أمــر 

يتعلــق بــك وبأشــياء أخــرى. 

ـ مــاذا تعنــي أنــه يتعلــق بــي هــل رأيــت منــي شــيئا مزعجــا؟ هــل فعلــت شــيئا مــا خاطــئ 

هل.. 

ـ لالا .. لا تفهمــي الأمــر هكــذا أريــد أن أســاعدك فــي العثــور علــى أهلــك وأريــد ان أكشــف 

حقيقــة مــا حــدث معــك فــي تلــك القريــة هــل توافقيــن علــى ذلــك؟ 

سكتت سراب وهي تنظر إلى الأرض وحزن عميق ارتسم على وجهها. 

قال ناسك: ماذا قلتِ يا سراب هل توافقين؟

 رفعــت رأســها وقالــت: أنــا أثــق بــك وســأفعل أي شــيء تطلبــه منــي، أنــت الشــخص 

الوحيــد الــذي أؤمــن أنــه لــن يؤذينــي ولا أنكــر أننــي أريــد ان أعــرف حقيقتــي وحقيقــة 

مايحــدث لــي. 

نطــق خليــل وهــو يضحــك بســخرية ماهــذا ياناســك ســراب مطيعــة لــك أظــن انهــا فتــاة 

جيدة. 

ـ  ماذا تظن أتراها سيئة حتى تظن !!!

ـ  لالالا، أعذروني زلة لسان. 

 تعالت ضحكات الجميع.

فــي قلــب ناســك يــرى ســراب طفلــة مســكينة يتيمــة تحتــاج حقــا إلــى ســند، فــي عقلــه 

وفكــره يعلــم أن هنــاك أشــياء ظاهــرة تخفــي أســرارا كبيــرة. 
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فــي اليــوم التالــي اجتمــع الثلاثــة معــا، أول خطــوة كان عليهــم أن يذهبــوا إلــى الغرفــة 

ــذي إذا انســحب، فتحــت العقــدة ذهــب الثلاثــة معــا  الســرية، المذكــرة هــي الخيــط ال

ودخــا الغرفــة، كانــت ســراب تتبعهــم دون أن تقــول أي كلمــة فتــح خليــل بــاب المخبــأ 

ونــزلا الســالم كانــت ســراب آخرهــم فــي النــزول، أخــذ ناســك يمشــي ببــطء هــو وخليــل 

يمشــون بحــذر خشــية أن يحــدث لهــم مثــل مــا حــدث مــن قبــل، اســتدار ناســك فــإذ بــه 

يــرى ســراب خلفــه وهــي تمســك رأســها بكلتــا يديهــا وعيناهــا مغمضتــان كأن صداعــا 

قويــا يــكاد يفجــر رأســها، اقتــرب ناســك منهــا وقــال: 

ـ مابك ياسراب هل تسمعين شيئا ما ؟

 لكــن ســراب كانــت منزعجــة وكأنهــا تتألــم بشــدة، كان باديــا ذلــك علــى وجههــا فقــد 

كانــت عــروق رقبتهــا بــارزة وهــي تمســك رأســها بقــوة وتهــزه يمينــا وشــمالا وناســك 

وخليــل ينظــران دون أن يفعــا أي شــيء. فتحــت عيناهــا، كانــت عيونهــا حمــراء، كانــت 

العــروق داخــل عينيهــا تتدفــق بالدمــاء، صرخــت بصــوت مرتفــع كان دوي صوتهــا كأنــه 

ريــح عاصــف، تطايــرت الأوراق فــي تلــك الغرفــة، وقعــت ســراب علــى الأرض وناســك 

وصديقــه واقفــان وكأن الطيرعلــى رؤوســهم، كانــا مندهشــين مــن هــول مــا رأوا ولــم 

يجــدوا تفســيرا لمــا وقــع، وفجــأة تحــرك ناســك بســرعة نحــو ســراب وأخــذ يهدئهــا. 

ـ سراب مابك هل تشعرين بشيء؟ 

نطقت بصوت خافت أشعر بصداع في رأسي. 

ـ ماذا سمعتي ياسراب؟ لما انزعجتي هكذا؟ 

قالت له سمعت أصواتا كثيرة كانت تتردد على مسامعي. 

نطق خليل صوت ماذا؟ ومن الذي سمعتي صوته؟ 
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ـ لا أعــرف لــم يكــن مفهومــا أحسســت أننــي فــي دوامــة و أننــي أهــوي إلــى القــاع، كانــت 

الأصــوات متفاوتــة، صــوت مرتفــع وصــوت منخفــض هــذا المــكان غيــر مريــح أريــد أن 

أخــرج. 

أمســك بهــا ناســك وقــال يجــب أن تتشــجعي لا تدعــي هــذا الأمــر يتغلــب عليــك، أخــذت 

تنظــر فــي كل مــكان ثــم قالــت  هــذا المــكان كئيــب أشــم رائحــة الحــزن هنــاك صــور 

معلقــة علــى جــدران هــذه الغرفــة. 

قال خليل مستغربا وهو ينظر حوله: أي صور!

ـ  لا أعرف هناك وجوه لكن بدون ملامح.

 قــال ناســك أنــا مثلــك ياخليــل لا أفهــم، أخــذ ناســك المذكــرة وجلــس هــو وخليــل جانــب 

ســراب ثــم قــام ناســك  بفتــح المذكــرة وأمســك الصــورة وقــال: ســراب انظــري إلــى 

هــذه المــرأة ألا تذكــرك بأحــد؟

 نظرت سراب وقالت لا لم أرَ هذه المرأة من قبل. 

نظــر خليــل إلــى ناســك والذهــول بــادٍ علــى وجوههــم، قــال خليــل: ألا تريــن أنهــا تشــبهك 

قليــا؟ قالــت:  لا أعــرف أنــا حقــا لا أعــرف.

قال خليل وماذا تعرفين ؟

 قاطعهمــا  ناســك قائــا: لنــدع أمــر الصــورة جانبــا ولنقــرأ مــاذا يوجــد بالمذكــرة، فتــح 

ناســك المذكــرة وبــدأ يقــرأ وكلمــا يقــرأ يتعجــب ممــا يقــرؤه، كان حــازم قــد كتــب كل 

ماحــدث معــه فــي مامضــى منــذ أن كان فــي ســن الشــباب، كانــت كل الأســطر تتحــدث 

عــن حنيــن، كان ناســك يقــرأ ويتصفــح ورقــة بورقــة وهــو متحمــس لمعرفــة كل شــيء 

إلــى أن وصــا إلــى جــزء ممــزق لــم تكــن الصفحــات كاملــة، قــال خليــل أظــن أن أبــاك 

يخفــي ســرا كبيــرا... إذن، أبــوك كان يحــب امــرأة اســمها حنيــن وهــذه الصــورة تشــرح 
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ذلــك، نطــق ناســك: أي كان يحقــد علــى زوج حنيــن كثيــرا رغــم أنــه صديقــه لأنــه ظــن 
أنــه أخــذ منــه حنيــن، إذا مــاذا عــن أمــي مــاذا حــدث لهــا. 

قــال خليــل أظــن أن الجــزء المهــم موجــود فــي الصفحــات الممزقــة ولكــن كيــف ســنعرف 
الحقيقــة؟ علينــا أن نعــرف قصــة حنيــن.

ـ ولكن كيف سنعرف يا خليل؟
 نطقــت ســراب ولــم يتوقــع خليــل وناســك أنهــا ســتتحدث قالــت: لنســأل الخالــة عهــد لا 
بــد أن لهــا علاقــة مــع العــم حــازم، نظــر ناســك وخليــل إلــى ســراب ثــم نظــرا إلــى بعضهمــا 
ــكلام وعندمــا  ــة ال البعــض باســتغراب، كان الأمــر مضحــكا بالنســبة لهمــا فســراب قليل

تقــول كلمــة تعنــي ألــف معنــى.
 كانــت وجهتهمــا إلــى منــزل الخالــة عهــد وفــي جعبتهمــا أســئلة كثيــرة، كان ظمــأ ناســك 

لمعرفــة الحقيقــة شــديدا فهــل ســتروي عهــد ظمــأه وتطفــئ نــار الحيــرة فــي صــدره؟ 
وقف ناسك عند البئر وقال لخليل: هذا البئر يخفي حكاية.

ـ  ماذا تظن أنه يخفي هل هناك مخبأ هنا أو كنز مثلا؟
ـ  لا يــا خليــل لكــن ســراب قالــت أنهــا ســمعت أصــوات مــن هــذا البئــر ورأت الخالــة عهــد 

تخــرج دلــوا مليئــا بالدمــاء، فــزع خليــل مــاذا! دمــاء أووو... اقشــعر بدنــي.
تقــدم ناســك نحــو البئــر أمســك بالدلــو ثــم أرخــى بــه إلــى الأســفل  وأخــذ يجــر الحبــل 
وعندمــا أخــرج الدلــو لــم يجــد شــيئا ســوى المــاء، نظــر خليــل وقــال مارأيــك أن نطلــب 

مــن ســراب أن تفعــل مافعلــت لنــرى مــاذا ســيحدث. 
كانــت ســراب بالقــرب منهــم لكنهــا لــم تكــن منتبهــة لمــا كانــا يقــولان، طلــب ناســك منهــا 
أن تتقــدم، تقدمــت نحــوه وأعطاهــا الدلــو اقتربــت ســراب مــن البئــر نظــرت إلــى قــاع 

البئــر وإذ بهــا تــرى دوامــة كبيــرة وكانــت هنــاك قــوة كبيــرة تجــذب ســراب نحــو القــاع، 



92 

أرواح لـــاــــــ  تغفـــــــــــــــــــــر

مــن  بقــوة  أمســكها  ناســك  لكــن  البئــر  داخــل  وســقطت  البئــر  إلــى  ســراب  انجذبــت 

إلــى  ســراب  تجــذب  كانــت  القــوة  تلــك  ولكــن  الأعلــى  إلــى  يجذبهــا  وأخــذ  يدهــا 

"تعالــي  لهــا بصــوت خافــت  تقــول  الأســفل وســمعت ســراب أصواتــا مخيفــة وهــي 

أريــد.  لا  أذهــب  أن  أريــد  لا  وتقــول:  تصــرخ  وهــي  تعالــي"  مكانــك  هــذا  هنــا  إلــى 

صــار خليــل يســحب ناســك وناســك يســحب ســراب حتــى تمكنــوا مــن إنقاذهــا، ســقط 

الثلاثــة علــى الأرض وأنفاســهم تتصاعــد، فجــأة رأى خليــل ظــا طويــا ممتــدا التفــت 

خلفــه والتفــت ناســك وســراب معــا ثــم صرخــوا مــرة واحــدة، ثــم تنهــدوا لمــا رأوا عهــد 

خلفهــم. 

بالنســبة إلــى ناســك كان دائمــا يظــن أنــه داخــل حلــم وأنــه ســوف يســتيقظ يومــا مــا 

أمــا خليــل فهــو أكثــر شــخص يحــب أن يعيــش هــذه الحكايــات المشــوقة فهــو حقــا كان 

يراهــا مشــوقة ولــم يهتــم كونهــا حقيقــة أم خيــال. 

الثلاثــة جميعهــم فــي منــزل عهــد ينظــرون إليهــا بصمــت يراقبــون مــاذا ســيحدث وهــي 

جالســة تمســك عصاهــا تنتظــر أن يتحــدث إليهــا أحدهــم، فــي تلــك اللحظــة نطــق ناســك 

أيتهــا الخالــة جئنــا إليــك ونتمنــى أن لا تردينــا خائبيــن، حقــا هنــاك أســئلة نريــد أن 

نعــرف إجابتهــا.

ــا نريــد أن نعــرف ماعلاقتــك مــع أبــي ومــن  ــا فــي حيــرة مــن أمرن ــة إنن ـ اســمعي ياخال

ــك اللحظــة أمســكت عهــد بعصاهــا بقــوة وارتجفــت ثــم قامــت.  تكــون حنيــن!! فــي تل

ـ أيتها الخالة أرجوكِ أخبرينا ما الفائدة من إخفاء الحقيقة أرجوكِ. 

كانــت عهــد مســتديرة إلــى الخلــف  وكانــت تهتــز كورقــة يابســة علــى غصــن غــض 

تتمايــل مــع الهبــات،  تقــدم ناســك نحوهــا وجــد الدمــوع تهطــل مــن عينيهــا كــودق ينــزل 

ــاك حقــا رابطــة بينهمــا. مــن الســماء، أدرك ناســك أن هن
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ـ أتبكيــن ياخالــة! هــل أزعجــك ســؤالي؟ أمســك بيدهــا وأجلســها  وهــي مازالــت تبكــي لــم 

تســتطع أن تنطــق لأن ماتخفيــه كان يخنــق أنفاســها كانــت تئــن أنيــن المســتغيث وهــي 

تبكــي، كان الجــرح عميقــا ولــم يشــفَ بعــد. 

 كانــت ســراب تنظــر صامتــة، أمســك ناســك بورقــة وقلــم وأمســك بيــد عهــد ليعطيهــا 

القلــم، أراد منهــا أن تكتــب لــه مــا لــم تســتطع أن تقولــه منــذ ســنين، أمســكت القلــم 

وهمــت بالكتابــة والثلاثــة  ينظــرون و عيونهــم علــى الورقــة، فجــأة فزعــت عهــد وخبــأت 

الورقــة والقلــم تحــت الكرســي اســتغربوا ممــا رأوا حتــى دخــل حــازم نظــر الــكل ثــم 

قامــوا فزعيــن، بــادٍ علــى وجوههــم التوتــر، عهــد كانــت أكثرهــم توتــرا كانــت ترتجــف، 

نظــر حــازم ثــم قــال بصــوت خشــن فيــه نبــرة الغضــب مــاذا تفعلــون هنــا؟ نطــق ناســك 

بســرعة:   كأنــه خائــف أن ينطــق قبلــه أحــد ويكشــف ماجــاؤوا مــن أجلــه. 

ـ كنــا نتنــزه نحــن الثلاثــة مررنــا بجانــب المنــزل فأردنــا أن نــزور الخالــة لنطمئــن عليهــا 

لكــن للأســف.. الخالــة ضريــرة وبكمــاء حتــى أننــا لــم نســتطع معرفــة اســمها حتــى 

نناديهــا بــه. 

نطق حازم: وما شأنكم بمعرفة اسمها أظن أن الأمر لا يعنيكم!

نطق خليل: إنه الفضول ياعمي، حسنا سنذهب.

 أمســك خليــل بيــد ســراب وخرجــا ولحقهــم ناســك، اقتــرب حــازم مــن عهــد وهــي 

ترتجــف، اقتــرب أكثــر ثــم همــس لهــا فــي أذنهــا وقــال: حياتــك ملــك لــي لا تنســي هــذا ثــم 

خــرج وتــرك عهــد ترتجــف مــن الخــوف.

 فــي البيــت الــذي تســكن فيــه ســراب اجتمــع الثلاثــة معــا يتحــاورون قــال خليــل: ماهــذا 

الحــظ لمــا فــي الوقــت الــذي أرادت أن تخبرنــا دخــل أبــوك ياناســك؟ 
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نطقــت ســراب: هــذا يــدل علــى أن العــم حــازم يعــرف الخالــة عهــد جيــدا فنظرتــه لهــا 

كانــت مليئــة بالغضــب، نطــق ناســك: أجــل ربمــا شــك فــي أن الخالــة قــد أخبرتنــا شــيئا 

ما. 

قالت سراب: رأيت الخالة ترتجف حتى أنها أحست بوجوده قبل أن يدخل.

 فجــأة ســمعوا دقدقــة البــاب الــكل كانــت نظرتــه متجهــة إلــى البــاب وتســارعت دقــات 

قلوبهــم وجــفّ الريــق فــي حناجرهــم، أصبحــوا يعيشــون حالــة رعــب، قــام ناســك وفتــح 

الباب. 

ـ أبي !!!

 دخــل حــازم بوجهــه الغاضــب وقســماته التــي تبعــث علــى الخــوف، صــرخ فــي وجــه 

ــا لمــا لا تعوديــن مــن حيــث أتيــتِ؟ أنــت تلعبيــن بعقــل ابنــي.  ســراب: مــاذا تفعليــن هن

ـ  ماذا تقول يا أبي سراب ليست بهذا السوء إنها مجرد فتاة بريئة. 

ـ اصمــت أنــت مــا أدراك أنــت،  تقــدم حــازم نحــو ســراب أمســك يدهــا بقــوة وجرهــا نحــو 

البــاب فتــح البــاب وألقــى بهــا خــارج البيــت وأغلــق البــاب، صــرخ ناســك فــي وجــه أبيــه  

قائــا: لمــا فعلــت هــذا؟

ـ أنا أدرى بمصلحتك.

أمــا ســراب فكانــت تمشــي خطــوة خطــوة وهــي تبكــي بحرقــة أحســت أن مــا حــدث 

لهــا مــن قبــل ستعيشــه مــن جديــد لــم تعــرف أيــن تتجــه إلــى أيــن تذهــب لا أحــد  تعرفــه 

أحســت بالضيــاع، خــرج خليــل مســرعا لحــق بهــا ونــادى عليهــا التفتــت نحــوه قــال 

ــرة الإشــفاق باديــة عليــه ــى أيــن تذهبيــن ونب خليــل: إل

ـ لا أعرف.

ـ أعلم أنك لا تعرفين تعالي معي سآخذك إلى مكان أنا أعرفه. 
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هزت رأسها وقالت: لا أريد أن أسبب لك المشاكل. 

ـ لا تخافي سآخذك إلى منزل جدتي إنها عجوز طيبة. 

أخــذ خليــل ســراب إلــى منــزل جدتــه وناســك فــي حيــرة مــن أمــره حتــى اتصــل خليــل 

ليطمئــن ناســك عــن حــال ســراب، قــال لاتخــف ياناســك ســراب الآن مــع جدتــي لــن 

أتركهــا تضيــع. 

ـ شكرا لك ياخليل أزحت حملا ثقيلا على كاهلي.

ـ لكن لما تصرف أبوك بتلك الطريقة؟ لما طرد سراب؟ 

ـ لا أعرف لكن أظن أنه مستاء منها أظن أن الأمر له علاقة بحنين. 

ـ هل تعتقد أن حنين تشبه سراب حقا؟

ـ أجل اليوم تأكدت من هذا  يجب أن نكتشف الأمر في أقرب وقت.

عندمــا اتصــل خليــل بناســك وأخبــره أنــه ســيأخذها إلــى بيــت الجــدة اطمــأن وزاد 

تفكيــره، أخــذ يحــدث نفســه: لابــد أن أبــي انزعــج مــن ســراب لأنهــا تذكــره بتلــك المــرأة 

حنيــن، أنــا متأكــد أن الخالــة عهــد علــى درايــة بمــا يخفــي أبــي.

    فــي إحــدى زقــاق المدينــة وفــي إحــدى البيــوت القديمــة كانــت تعيــش الجــدة "ســناء" 

جــدة خليــل وصــل خليــل وســراب إلــى بيــت الجــدة، كانــت جــدران البيــت عتيقــة 

عليهــا خضــرة داخــل فنــاء المنــزل كانــت توجــد بــه شــجرة كبيــرة كانــت طويلــة تمتــد 

ــاك أرجوحــة معلقــة وأوراق  ــك الشــجرة كانــت هن ــى غصــن تل ــان الســماء وعل ــى عن إل

الشــجرة متناثــرة علــى الأرض، كانــت ســراب تنظــر مــن حولهــا، نطــق خليــل مــاذا هــل 

أعجبــك المــكان؟ قالــت:  

ـ أجل المكان هادئ ولكن تلك الشجرة مريبة. 

ـ ماذا؟ مريبة كيف ذلك؟
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نظرت إليه وقالت لا أعرف.. 

ـ هــل تعلميــن أنــك دائمــا تقوليــن أشــياء مبهمــة ودائمــا لا تعرفيــن، أنــت تضعيننــا فــي 

دوامــة، لا بــأس لندخــل. 

كان البــاب مفتوحــا قليــا علــى زاويــة حــادة دخــل خليــل وســراب وأخــذ ينــادي بأعلــى 

صــوت جدتــي، جدتــي أيــن أنــتِ ؟

كانــت الجــدة جالســة علــى كرســي هــزاز وتحمــل فــي يدهــا ســنارتين خشــبيتين كانــت 

تحيــك قبعــة مــن صــوف قــال خليــل: أنــتِ هنــا لمــا لــم تــردي؟ نظــرت الجــدة إليــه مــن 

ــي أن أرد فــي  ــم عل ــى أنفهــا الحــاد ثــم قالــت: ول فــوق نظارتهــا التــي كانــت تظعهــا عل

ــد الشــقي.  النهايــة ســتجدني أيهــا الول

ـ  انظــري جدتــي لقــد أحضــرت معــي صديقــة، إنهــا ســراب وهــي الآن تحتــاج إلــى أن 

تبقــى بعــض الوقــت هنــا معــك أتمنــى ألا تمانعــي فــي أن تبقــى معــك إنهــا حقــا لطيفــة 

ستســعدين برفقتهــا فقــط بضعــة أيــام.. قاطعتــه الجــدة قائلــة: لقــد أحضرتهــا حقــا 

دون أن تســأل أولا فلــم تطلــب منــي الآن؟ قــال خليــل: آســف لــم يكــن لــدي وقــت، 

نطقــت الجــدة هــاا حســنا انــا أمــزح أصمــت ولا تثرثــر البيــت مفتــوح للجميــع ليــس لــدي 

مانــع فــي إبقائهــا هنــا تفضلــي يــا ابنتــي اجلســي. 

كانــت الجــدة عجــوزا طيبــة كانــت نحيفــة خطــت التجاعيــد علــى وجههــا خطوطا كانت 

تلــك الخطــوط تــروي حكايــة الســنين التــي مــرت علــى عجــوز كبيــرة فــي الســن مثلهــا، 

كانــت ســراب تنظــر إلــى الجــدة وتراقبهــا بصمــت، وهــي تنظــر إلــى ملامحهــا ويديهــا 

كيــف كانــت تلاعــب خيــوط الصــوف تلــك اليــد التــي رســمت عليهــا تلــك التجاعيــد تخبــر 

كــم مــن أعمــال قامــت بهــا. 
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مضــت تلــك الليلــة وفــي صبــاح اليــوم التالــي كانــت الســاعة تشــير إلــى العاشــرة صباحا، 

خرجــت ســراب إلــى فنــاء البيــت تتجــول بيــن أرجائــه  جلســت فــي فنــاء البيــت علــى 

كرســي خشــبي تــآكل مــع مــرور الســنين وهــي تضــع يدهــا علــى خدهــا وتفكــر فــي كل 

شــيء كانــت تشــعر بســعادة كبيــرة كــون أنهــا التقــت بأصدقــاء طيبيــن وقفــوا إلــى 

جانبهــا وســاعدوها فــي أحلــك الظــروف، بالطبــع ناســك وخليــل وهــي تتذكــر نظرت إلى 

تلــك الشــجرة، أمعنــت النظــر ثــم قامــت بخطــوات بطيئــة، كانــت الجــدة عنــد النافــذة 

تنظــر إليهــا مــن بعيــد تريــد الجــدة أن تــرى ردة فعلهــا خرجــت الجــدة متجهــة نحــو 

ســراب اســتدارت ســراب فــرأت الجــدة خلفهــا، أمســكت الجــدة بيدهــا وقالــت مــا بــك 

يــا ابنتــي؟ لمــا أنــت هكــذا منزعجــة وحزينــة؟ انفجــرت ســراب بالبــكاء وضمــت الجــدة 

إليهــا وبــدأت تبكــي بشــدة وهــي تقــول ســاعديني أيتهــا الجــدة إننــي غارقــة فــي ظــام 

دامــس، أخــذت الجــدة تطبطــب علــى ظهرهــا وتهــدئ مــن روعهــا ثــم دخــا وجلســا، 

ســألت الجــدة ســراب مــاذا رأيــتِ عنــد تلــك الشــجرة؟ قالــت ســراب بحــزن شــديد: رأيــت 

دمــاء تتقاطــر ورأيــت جثثــا معلقــة تتــاوح يمينــا وشــمالا لكــن لــم أســتطع أن أرى 

وجوههــم، هــزت الجــدة رأســها وقالــت: إذن هكــذا؟ إننــي لــم أخطــئ، وراءك ســر كبيــر. 

فــي اليــوم التالــي جــاء خليــل ومعــه ناســك، كان ناســك يريــد أن يطمئــن علــى ســراب، 

دخــا فوجــدا ســراب فــي المطبــخ تســاعد الجــدة فــي تحضيــر الغــداء، شــعرت ســراب 

بســعادة كبيــرة حيــن رأت ناســك أســرعت لترحــب بــه قــال ناســك: 

ـ كيف حالك ياسراب هل أنت بخير؟ هل أنت مرتاحة في هذا المكان ؟

هزت رأسها وقالت: أجل كثيرا، الجدة تعاملني بلطف.
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 رحــب ناســك بالجــدة وجلــس الــكل علــى مائــدة الطعــام ليتناولــوا الغــداء أخــذ ناســك 

يحــدق بســراب وفــي فمــه كلمــات أراد أن يقولهــا لهــا لكــن خشــي أن كلامــه قــد يــؤذي 

مشــاعرها لكنــه اســتجمع شــجاعته وقــال: ـ  أريــد أن أســالك.. 

قالت نعم تفضل. 

ـ هل خرجت هذه الأيام من منزل الجدة؟

 ـ لا لم أخرج، أنا لا أعرف المكان كنت طيلة الوقت برفقة الجدة. 

قالــت الجــدة: ســراب لــم تخــرج مــن المنــزل كانــت ترافقنــي طــوال اليــوم ولــم تغــب عــن 

ناظري.

 شــحب وجــه ناســك ولــم ينطــق بكلمــة، قــال خليــل مــا الأمــر قــل مــا يجــول بخاطــرك 

هــل تخفِــي عنــا شــيئا؟

 قالــت ســراب: أجــل مــا الأمــر هــل هنــاك خطــب مــا ؟ نطــق ناســك بهــدوء: فــي الواقــع 

هنــاك شــيء غامــض يحــدث أمــس، ســمعت صــراخ والــدي يصــرخ بصــوت مرتفــع 

عندمــا ذهبــت إليــه مســرعا وجدتــه فــي حالــة جنــون وكل شــيء محطــم حولــه وعندمــا 

هــدأ قمــت  بســؤاله عــن الأمــر قــال أن ســراب تظهــر فــي كل مــكان حولــه وتنظــر إليــه 

بطريقــة مخيفــة وأنــه يراهــا فــي أحلامــه وهــي تقــول لــه كلمــات لــم يفهمهــا، حقــا لا 

أعــرف مــا الــذي يحــدث.. 

حينهــا انزعجــت ســراب وهــي تســمع هــذه الكلمــات كانــت خائفــة مــن أن يعاتبهــا ناســك 

لأن ناســك فــي نظرهــا هــو العائلــة الوحيــدة  لهــا فــي هــذا العالــم المظلــم، خشــيت أن 

يتخلــى عنهــا، كانــت ردة فعلهــا قويــة قامــت مــن مكانهــا وبــدأت تبكــي بصــوت مرتفــع 

وهــي تقــول لمــا أنــا؟ لمــا الــكل يتهمنــي أنــا؟ لــم أفعــل أي شــيء، لا أذكــر أي شــيء، لقــد 

ــا بشــر لــدي مشــاعر  ــا لســت وحشــا، أن ــا لســت شــريرة، أن ــكل تخلــى عنــي، أن ضعــت، ال
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وأحاســيس لا يمكــن أن أؤذي أحــدا لــدي ضميــر، كانــت منفعلــة جــدا ولــم تــدرك مــا 

الــذي كانــت تقولــه لكــن ناســك قــام مــن مكانــه وأمســكها مــن يدهــا وقــال:

ـ هدئــي مــن روعــك كلنــا نعــرف أنــك بريئــة أنــا أؤمــن بــك وأصدقــك أعــدك أننــي ســـأجد 

حــا لــكل هــذه المشــاكل وســنجد الحقيقــة. 

نطقت الجدة: أظن أني أعرف بعض الشيء عما تبحثون عنه. 

بقــرب  الثلاثــة  !!  جلــس  معــا حقــا  بالجــدة ونطقــوا  معــا محدقيــن  الثلاثــة  التفــت 

الجــدة وعيونهــم مليئــة بالرغبــة كأنهــا تــروي عطشــانا يمشــي فــي صحــراء كلهــم كانــوا 

متعطشــين لمعرفــة الحقيقــة عندهــا نطقــت الجــدة بــكل هــدوء كانــت الجــدة تبــدو 

ــة  حزينــة نطقــت وكانــت نبــرة صوتهــا خافتــة كعجــوز كبيــرة فــي الســن حركتهــا ثقيل

وكلماتهــا متقاطعــة كلمــة تليهــا كلمــة اســمعوا يــا أبنائــي:

ــق عليــه جبــل الأرواح،  ــاك جبــل أطل  فــي مامضــى منــذ ســنين.. ســنين بعيــدة كان هن

انتشــرت شــائعات تقــول أن ذلــك الجبــل تســكنه أرواح شــريرة وأن كل مــن يذهــب الــى 

ذلــك الجبــل يختفــي دون عــودة قيــل لأن ذلــك الجبــل تكثــر فيــه حــوادث الانتحــار، 

يقولــون أنــه مــن يصعــد إلــى ذلــك الجبــل يصــاب بالجنــون فيقتــل نفســه أو يعــود إنســانا 

آخرعلــى غيــر طبيعتــه، هنــاك مــن يقــول أن مــن يذهــب إلــى ذلــك الجبــل ويعــود تســكنه 

الأرواح ويكون عبدا مقيدا تقوده الأرواح الشــريرة، منذ ســنين كانت تنتشــر شــائعات 

أن الذيــن يعــودون مــن ذلــك الجبــل يعــودون مــن أجــل الانتقــام لأن كل الأرواح هنــاك 

هــي أرواح بشــر ماتــت أو قتلــت وهــي مظلومــة لــم تســامح ولــم تغفرعنــد موتهــا وقبــل 

موتهــا تمنــت لــو أن هنــاك مــن ينتقــم لهــا، لهــذا كل مــن يصعــد الجبــل يصــاب بلعنــة 

الأرواح، فــي البدايــة كنــت أظــن أن هــذه الشــائعات ليســت حقيقــة فأنــا لــم أكــن أصــدق 

أن هنــاك أرواح شــريرة فــي هــذا العالــم عندمــا أتيــت إلــى هــذا المــكان كان المــكان حقــا 
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ــوم، كانــت الكوابيــس تــؤرق نومــي، كنــت أرى فــي حلمــي  ــم أكــن أســتطيع الن ــا ل مريب

امــرأة مشــنوقة معلقــة بيــن أغصــان تلــك الشــجرة الكبيــرة الموجــودة فــي ذلــك الفنــاء، 

وأحيانــا أرى وجــه رجــل ملــيء بالدمــاء، كانــت هــذه الكوابيــس تراودنــي كل يــوم وأنــا 

أقــوم مفزوعــة، وفــي  يــوم مــن الأيــام  كنــت خارجــة مــن المنــزل رأيــت رجــا جالســا 

ــم أســأله مــن يكــون كنــت  ــك اللحظــة ل ــة يرثــى لهــا فــي تل ــاب كان فــي حال بجانــب الب

لاأخالــط النــاس كثيــرا ولكــن ذلــك الرجــل كان يتــردد علــى المنــزل كثيــرا فانتابنــي 

الفضــول فــي معرفــة مــن يكــون وســبب تــردده علــى هــذا المنــزل خشــيت أن يكــون 

لصــا لكنــي اســتجمعت قــواي وخرجــت لأجــده جالســا فــي حالــة يرثــى لهــا، كان شــاحب 

الوجــه وهــالات الســواد حــول عينيــه كأنــه لــم ينــم ليــال طــوال، وكان الحــزن قــد شــق 

خطوطــا فــي وجهــه، ســألته حينهــا عــن ســبب وجــوده فــي هــذا المــكان لــم يــرد علــي 

احترمــت رغبتــه فــي عــدم الــرد ومــرت الأيــام علــى هــذا الحــال حتــى أتــى اليــوم الــذي 

دق البــاب ودخــل اتجــه نحــو الشــجرة ثــم جثــى علــى ركبتيــه وأخــذ يصــرخ بصــوت 

مرتفــع ويبكــي وهــو يقــول ســامحوني لقــد أخطــأت، بكــى ذلــك الرجــل حتــى خــارت 

قــواه وبعدمــا هــدأ ســألته عــن الســبب الــذي جعلــه فــي هــذه الحالــة ولمــا دخــل البيــت 

هكــذا عندهــا أخــذ يحدثنــي عــن قصتــه مــع زوجتــه كانــت بينهمــا مشــاكل كبيــرة قــال 

لــي ذلــك الرجــل أنــه كان يطمــع فــي مــال زوجتــه وأنــه أجبرهــا علــى أن تجعــل أملاكهــا 

علــى اســمه لكنهــا رفضــت ودار بينهمــا شــجار ومــن فــرط غضبــه أمســك بحبــل وخنــق 

زوجتــه حتــى المــوت فــي تلــك اللحظــة لــم يعــرف مــاذا يفعــل أخــذ جثتهــا ولــف الحبــل 

حولهــا ثــم علقهــا فــوق الشــجرة حتــى يعتقــد الجميــع أنهــا انتحــرت وشــنقت نفســها، 

بعــد مــرور أيــام جــاء أخوهــا وقــام بتهديــدي كان يعلــم أننــي ســبب موتهــا وقــال إنــه 

ســيبلغ الشــرطة عنــي تشــاجرت معــه مــن فــرط غضبــي أمســكت زجاجــة وضربتــه علــى
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 رأســه، ارتــد قتيــا لــم أعــرف مــاذا أفعــل أمســكته وحفــرت حفــرة تحت الشــجرة وقمت 

بدفنــه تحــت التــراب لكــن منــذ ذلــك الحيــن لــم أعــش بســام كان البيــت مخيفــا كنــت 

كل يــوم أرى طيفهــم يلاحقنــي حتــى كــدت أجــن قــررت أن أتــرك المنــزل وأبيعــه رحلــت 

بعيــدا لكنــي لــم أعــش حياتــي كباقــي البشــر كنــت أرى طيفهــم فــي كل مــكان ليتنــي 

لــم أفعــل فعلتــي، ليــت الزمــان يعــود لأصحــح أخطائــي ليتنــي أســتطيع طلــب الســماح 

منهــم فيســامحوني علــى جرمــي وخطئــي فــي تلــك اللحظــة لــم أســتطع مســاعدته قلــت 

لــه ســلم نفســك للشــرطة ربمــا إذا أخــذت جــزاءك مــن العقــاب ســيكون إنصافــا لزوجتــك 

وأخيهــا، قــام الرجــل يجــر الخطــى وذهــب منــذ ذلــك الحيــن لــم أره ولــم أعــد أرى طيــف 

تلــك المــرأة وأخوهــا لحــد الآن. لا أعــرف مــاذا حــدث لذلــك الرجــل هــل اعتــرف بخطئــه، 

هــل مــات أم مــازال علــى قيــد الحيــاة، حقــا كانــت تلــك الأيــام صعبــة.

لهــا علاقــة بجبــل  حينهــا نطــق خليــل وقــال وهــو متحمــس: هــذا يعنــي أن ســراب 

هنــاك. وجــدت  فهــي  الأرواح 

قاطعه ناسك ليس جبل الأرواح فقط، أظن أن لها علاقة بأبي والخالة عهد.

كان خليل متحمسا جدا، تقرب إلى الجدة وأمسك يدها ثم قال:

ـ أخبرينا عن قصة الجبل ياجدة.

ــكل  ــم تقــل أي كلمــة لكــن كان يبــدو لهــم أنهــا ســتحكي لهــم، جلــس ال تنهــدت الجــدة ل

حولهــا واقتربــوا منهــا. كانــت باديــة علــى الجميــع تلــك اللهفــة ورأت الجــدة تلــك اللهفــة 

فــي عيونهــم رغــم أنهــا لــم تــرد أن تخبرهــم إلا أنهــا أدركــت أنهــم شــباب جامــح لا يــرد 

ــم يفهمهــا أحــد لكنهــم لــم يقاطعوهــا كانــوا  عزيمتــه شــيء. همهمــت الجــدة بكلمــات ل

كلهــم أذان صاغيــة، وأخــذت تحكــي لهــم مــا حــدث فــي تلــك الأزمنــة الغابــرة.
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ــــ  فــي الواقــع أنــا لا أعــرف الكثيــر عــن هــذا الجبــل ولكــن ســأحكي لكــم مــا ســمعته عنــه، 
يقــال أنــه منــذ أزمنــة بعيــدة كان ذلــك الجبــل محــورا يتمركــز فيــه الــزوار والســيّاح 
مــن كل مــكان لمــا كان مــن حولــه طبيعــة خلابــة وســاحرة، مــن قبــل كان يدعــى جبــل 
شــبح الأوركيــد كانــت تنمــو أســفل الجبــل نبتــة تدعــى زهــرة شــبح الأوركيــد، كان 
الــزوار يأتــون مــن كل مــكان ومــن بلــدان مختلفــة مــن أجــل رؤيــة تلــك الزهــرة، تقــول 
الأســطورة أن مــن يعثــر علــى الزهــرة ســيحالفه حــظ عظيــم لهــذا يتوافــد النــاس مــن 

أجــل رؤيتهــا.
قاطعها ناسك مستغربا مما يسمع، زهرة شبح الأوركيد ! لم أسمع بها.

قــال خليــل:  لقــد قــرأت عنهــا فــي بعــض الكتــب، هــذه الزهــرة نــادرة جــدا وهــي تشــبه 
الســحلية أو الضفــدع ولكــن لهــا منظــر رائــع يقــال أنهــا انقرضــت وبعــد ســنوات عديــدة 
ــى الأشــجار، ســميت بزهــرة  ظهــرت فــي بعــض الأماكــن وهــي نبــات متطفــل ينمــو عل

الســحلية أو الضفــدع لأن مظهرهــا يوحــي بذلــك.
ـ أها فهمت لهذا سمي الجبل شبح الأوركيد، أكملي القصة ياجدة.

ـ  يحكــى أنــه كان هنــاك ثــاث فتيــة منهــم فتــاة بــرق وعاصــف وســديم كانــوا أصدقــاء 
جيديــن جمعتهــم صداقــة قويــة، كان بينهــم عهــد أن يبقــوا أوفيــاء إلــى الأبــد، وجهتهــم 
كانــت واحــدة وهــي رؤيــة زهــرة شــبح الأوركيــد وصلــوا إلــى الغابــة، بحثــوا طويــا 
حتــى وجدوهــا قــرروا أن يخيمــوا تلــك الليلــة وفــي الصبــاح يعــودوا أدراجهــم أوقــدوا 
لكــن   ، تمــأ وجوههــم  بينهــم، والســعادة  النــار والتفــوا حولهــا وأخــذوا يتســامرون 
لايوجــد كمــال فــي أي شــيء والنفــس لا يعلــم خباياهــا إلا اللــه، كان بــرق يحــدث نفســه 
لابــد لــي أن أكــون أفضــل مــن عاصــف الــكل يعتبــره الأفضــل حتــى ســديم تفضلــه علــي 

الحــل الوحيــد هــو أن اقطــف الزهــرة وأعــود بهــا إلــى القريــة ســتكون لــي شــعبية كبيــرة 

بيــن النــاس وســأكون الأفضــل وســيكون لــي حــظ وفيــر.
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هــذا مــا كان يخطــط لــه بــرق، قــام بــرق مــن مكانــه مدعيــا أنــه يريــد أن يتجــول وحــده، 

خاطبــه عاصــف قائــا:

ـ لا تبتعد كثيرا قد يكون المكان خطيرا.

نطقــت ســديم بكلمــات رقيقــة: أجــل أظــن أن هــذه الغابــة مليئــة بالذئــاب عليــك أن 

تكــون حــذرا

ـ لا تقلقوا يا رفاق لن أبتعد كثيرا. 

اتجــه بــرق نحــو مــكان الزهــرة واقتــرب نحوهــا، كان يريــد أن يقطفهــا لكــن فجــأة تغيــر 

وجهــه وأصبــح شــاحبا والعــروق بجســمه بــارزة وعيونــه كأنهــا شــرارة مــن نــار، شــعر 

بــأن شــيئا قــد حــدث لــه، التفــت خلفــه ثــم تقــدم نحــو أصدقائــه وبــدأ بمهاجمــة صديقــه 

عاصــف وعاصــف مندهــش ممــا رآه مــن صديقــه أخــذ يتجنبــه لــم يفكــر فــي مهاجمتــه 

والــرد عليــه، كان بــرق يحمــل خنجــرا بيــده وهــو يلــوح بــه نحــو صديقــه وســديم  تصــرخ 

وتقــول مــا الــذي يحــدث؟ لمــا أصبحــت فضــا هكــذا نحــن أصدقــاؤك، لكــن بــرق كان 

يتصــرف كوحــش جائــر لــم يســمع لــكلام ســديم، اقتربــت منــه بحــذر فكــرت فــي طريقــه 

لإيقافــه كان عاصــف يتجنــب بــرق لــم يــرد أن يهاجمــه لأنــه صديقــه الوحيــد لأنــه كان 

يــدرك أن صديقــه قــد فقــد صوابــه، أشــارت ســديم لعاصــف حتــى يقــوم بإشــغاله أخــذ 

ــرق يهاجمــه قــال عاصــف باســتهزاء: أتريــد أن تقتلنــي؟  ــرق وب عاصــف يتحــدث مــع ب

لابــأس ســأحقق حلمــك إن كان حلمــك قتلــي افعــل ولكــن لــدي حــل ألا تريــد أن تأخــذ 

الزهــرة؟ أعلــم أنــك تريــد أن تأخذهــا قبلنــا ســأعطيك الزهــرة بنفســي، لكــن بــرق لــم 

يســتمع لــه وهاجمــه قائــا: حتــى لوأعطيتنــي الزهــرة لــن أتــردد بقتلــك، أنــت عائــق 

بالنســبة لــي طــول عمــري كنــت أحســدك، دائمــا تجعــل مــن نفســك الأفضــل تجــذب 

الآخريــن حولــك أنــا أكرهــك كنــت أدعــي رفقتــك لكــن كنــت أتمنــى دائمــا أن تختفــي 
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وبينمــا هــو يصــب غضبــه علــى صديقــه أســرعت ســديم بالهجــوم نحــوه وضربــت يــده 

ســقط الخنجــر مــن يــده وأســرعت ممســكة بالخنجــر وأخــذت تركــض وعاصــف وبــرق 

وراءهــا لكنهــا تعثــرت علــى حجــر، وســقطت علــى الأرض لكــن للأســف كان ذلــك آخــر 

ســقوط لهــا عندمــا ســقطت ســقطت علــى الخنجــر، صــرخ بــرق وعاصــف بأعلــى صــوت 

لااااااا حملاهــا معــا وأخــذ بــرق يبكــي بشــدة ويقــول انــا آســف لــم أقصــد ذلــك أخــذت 

تنظــر إليهــم وهــي تحــاول أن تتحــدث لكــن كلماتهــا كانــت متقاطعــة قالــت بصــوت 

خافــت وأنفاســها تتقطــع "انفعالنــا بــدون ســبب عبــارة عــن صــراع فــي داخلنــا دام كثيــرا 

ولــم نســتطع أن نبقيــه مســجونا بداخلنــا " فــي النهايــة كنــا حقــا كالإخــوة ولــم أتوقــع 

هــذه النهايــة لكنــي حقــا قضيــت أوقــات رائعــة برفقتكــم ولــم أنــدم علــى صحبتكــم 

وأغمضــت عيناهــا، صــرخ بــرق والنــدم يعصــر قلبــه والغريــب فــي الأمــر الدمــاء التــي 

ســالت مــن جــرح ســديم قــد جفــت لأن الشــجرة التــي كانــت تنمــو عليهــا زهــرة الشــبح 

قــد امتصــت تلــك الدمــاء وأصبــح لــون الزهــرة أحمــرا بعدمــا كان أبيضــا ناصعــا، منــذ 

ــم يعــرف أحــد مــاذا حــدث بعدهــا، هنــاك إشــاعات تقــول أن الصديقــان  ذلــك الحيــن ل

ــا بالجنــون وأصبحــا يمشــيان ويتحدثــان بــكلام غيــر مفهــوم، أمــا جثــة تلــك  قــد أصيب

الفتــاة ســديم لــم يعثــر عليهــا أحــد وبقيــت أحــداث تلــك القصــة لغــزا لــم يفهمــه أحــد 

منــذ ذلــك الحيــن تغيــر كل شــيء وأصبحــت الغابــة فــي ظــام دامــس وانتشــر ضبــاب 

كثيــف غطــى الغابــة بأكملهــا فأصبــح لا أحــد يســتطيع الذهــاب هنــاك لمــا انتشــرت مــن 

شــائعات تقــول أن مــن يدخــل تلــك الغابــة لايمكنــه العــودة أبــدا.

قال ناسك وهو يريد أن يفهم  ما صلة هذه الغابة بالجبل؟ 

ــل أرواح  ــك الجب ــه تســكن ذل ــة يقــال أن ـ  لا أعــرف بالضبــط لكــن الجبــل متصــل بالغاب

شــريرة كل مــن يدخــل الجبــل يفقــد صوابــه ومنهــم مــن يختفــي للأبــد.
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أخــذ الجميــع ينظــر إلــى بعضهــم البعــض ثــم قــال خليــل: لقــد اكتشــفنا خيطــا آخــر قــد 
يرشــدنا إلــى مانريــد معرفتــه.

ـ ألا تظنّــان  أن الأمــر زاد تعقيــدا؟ كنــا نبحــث عــن قصــة ســراب ثــم قصــة أبــي والغرفــة 
الســرية ومــا حكايــة المــرأة التــي فــي الصــورة والتــي تشــبه ســراب ثــم قصــة المــرأة 
الضريــرة ثــم قصــة الجبــل والآن أصبحنــا فــي قصــة أخــرى قصــة الزهــرة ااااه رأســي 

يــكاد ينفجــر. 
ـ  أنا متأكد أن كل ماقلته له علاقة ببعضه البعض ياناسك.

قامت سراب منزعجة وقالت أريد أن أذهب. 
رد عليها ناسك إلى أين؟

ـ  لقــد ســببت لكــم الكثيــر مــن المشــاكل، لا أريــد أن أزعجكــم أبــدا ســأختفي ولــن أســبب 
المتاعــب لأحد.

ـ  لــن تذهبــي إلــى أي مــكان ثــم إننــا نبحــث فــي الأمــر بمــلء إرادتنــا لــم يجبرنــا أحــد علــى 
ذلــك، حتــى لــو ذهبــتِ ســيبقى الأمــر عالقــا فــي أذهاننــا وســنصر علــى معرفــة الحقيقــة 

لأن الأمــر الآن أصبــح يتعلــق بأبــي والموضــوع حقــا بــدأ يقلقنــي.
ـ ناســك محــق الحقيقــة لابــد أن تظهــر إن كنــتِ خائفــة ليــس عليــك التدخــل ســأبحث أنــا 

وناســك عــن الأمر. 
ـ  لالا، أنا حقا أريد أن أكون معكم فقط شعرت بالإحراج ضنّا مني أني أزعجكم.

ردت عليهم الجدة بكل هدوء: هل حددتم خطة كيف تبدؤون ؟
نظر ناسك إلى خليل ثم هزوا أكتافهم وقالوا في نفس الوقت: لم نعرف بعد.

طلب ناسك من سراب العودة إلى المنزل لكن سراب رفضت وقالت له:

ـ لا أســتطيع العــودة لأننــي أخشــى أن يطردنــي أبــاك مــرة أخــرى ســأبقى برفقــة الجــدة 

أحببــت حقــا رفقتهــا.
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ـ لا بأس إن كان الأمر يريحك إن احتجتِ لي تعرفين أين تجدينني. 

مــرت أيــام علــى مكــوث ســراب ببيــت الجــدة وكان ناســك يتــردد مــرات لزيــارة الجــدة 

وســراب، فكــر ناســك أن يأخــذ ســراب إلــى التنــزه برفقتــه كان يعلــم أن نفســيتها متعبــة 

ممــا حــدث معهــا.  

طلــب ناســك مــن ســراب أن تخــرج معــه للتنــزه خرجــا معــا وهمــا يمشــيان أحســت 

ســراب أن أحــدا يتبعهــا التفتــت بســرعة لكنهــا لــم تجــد أحــدا. 

ـ  مابك؟

ـ لاشيء اعتقدت أن أحدا يسير خلفنا. 

شــعر ناســك بالخــوف فــي داخلــه لكنــه شــعر حقــا أن هنــاك مــن يراقبــه، عــادا إلــى 

منــزل الجــدة وتنــاولا العشــاء معــا ثــم خــرج ناســك إلــى حديقــة كانــت بمنــزل الجــدة، 

أخــذ يفكــر فــي كل ماحــدث مــن حولــه ســمع صوتــا اســتدار خلفــه وإذ بســراب واقفــة 

جلســت قربــه وبقيــت صامتــة، نظــر إليهــا ناســك وجــد الحــزن فــي عينيهــا، تحــدث معهــا 

بلطــف، مــا الــذي يزعجــك؟ ضحكــت ســراب ضحكــة ممزوجــة بألــم وقالــت وعيونهــا 

تلمــع تغشــتها دمــوع خفيفــة: 

ـ كل شــيء يزعجنــي أحــس أننــي فــي كابــوس كلمــا أردت أن أســتيقظ أجــد نفســي 

أغــوص أكثــر وأكثــر، نظــرت إلــى ناســك وقالــت هــل أنــا حقــا إنســانة ســيئة؟ هــل 

حقيقتــي غامضــة؟ لمــاذا هــذا الضجيـــــج مــن حولــي؟

 تنهد ناسك وقال بابتسامة عريضة على شفتيه: 

ـ أترين تلك النجمة المضيئة هناك؟

ـ أين؟

ـ هناك، ألمع نجمة في السماء التي بقرب القمر. 
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ـ أها رأيتها إنها جميلة. 
ـ  أنت أجمل منها يا سراب.

ابتسمت سراب واستنار وجهها كقمر مضيء ثم قالت له بسعادة كبيرة: 
ـ أترى ذلك القمر يا ناسك؟

وضع كفه على جبينه فوق حاجبيه ثم قال: أين لا أراه؟
ضحكت ثم قالت: هناك، إنه ينير السماء ألا ترى!

ـ ههه أجل أراه  لكن لا تخبريني أني أجمل من ذلك القمر. 
ـ أنــت مثلــه أنــرت حياتــي كمــا يضــيء هــذا القمــر هــذه الليالــي الحالكــة، كنــت تائهــة 
ــي  ــذي بداخل ــا ولا أصــا ولا مقــرا لكــن عندمــا التقيتــك تبــدد الخــوف ال لا أعــرف وطن

وأصبحــت أشــعر أنــي حقــا إنســان لــه حقــه فــي الحيــاة وأصبحــت أثــق بــك. 
ـ هــذا كلام جيــد وأنــا ســأكون عنــد ثقتــك، سأســاعدك حتــى النهايــة، ســتجدين أهلــك 

وســنعرف الحقيقــة خلــف كل ماحــدث، فقــط هــي مســألة وقــت. 
ـ أتعــرف حتــى لــو لــم أجــد أهلــي يكفينــي أن أجــد نفســي وقــد وجــدت نفســي بمعرفتــي 

بــك وبخليــل وحتــى الجــدة لطيفــة جــدا معــي أشــعر بالأنــس معهــا.
ـ حسنا دعكِ من الحزن ولنمضي معا لمعرفة الحقيقة.

ـ أجل سنعمل معا.
هكــذا اســتطاع ناســك أن يصــل إلــى أعمــاق ســراب ليخفــف عنهــا ذلــك الحمــل الثقيــل، 
كان يعلــم أنهــا تنكــر ذاتهــا وهــذا أصعــب شــعور قــد يتملــك الإنســان، إنــكار الــذات وعــدم 
الثقــة بالنفــس يجعــل منــك مجــرد هيــكل يمشــي بيــن النــاس دون حــس أو روح، يجعلك 
تفقــد رغبتــك فــي الحيــاة فــي مواجهــة الصعــاب فــي أن يكــون لــك هــدف تســعى إلــى 
إنــكار حقيقــة نفســك، حقيقــة وجــودك كلهــا مثبطــات تجعلــك فــي  إليــه،  الوصــول 

مؤخــرة الطريــق.
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ــاح وأشــرقت شــمس يــوم جديــد، اتفــق الأصدقــاء ناســك وخليــل وســراب  حــل الصب

علــى الاجتمــاع معــا. كانــوا يفكــرون فــي خطــة مــن أجــل الإيقــاع بالشــخص الــذي 

يلاحقهــم، أدركــوا أن أحــدا يراقبهــم ويلاحقهــم مــن مــكان إلــى مــكان لهــذا قــرروا 

الإيقــاع بــه وكشــف حقيقتــه، كانــت تمشــي ســراب فــي إحــدى زقــاق المدينــة وحدهــا 

وفجــأة قاطعهــا مجموعــة مــن الفتيــة كانــت تبــدو عليهــم أنهــم مــن اللصــوص وقطــاع 

الطــرق، اجتمعــوا حولهــا وطلبــوا منهــا أن تعطيهــم النقــود لكــن الخــوف كان باديــا 

ــم تعطهــم المــال  عليهــا وكانــت ترتجــف. أمســك أحدهــم ســكينا وهددهــا بالقتــل إن ل

وفجــأة ســقط أحــد منهــم صريعــا قــد ضربــه أحــد بحجــر علــى رأســه، والتــف اللصــوص 

يبحثــون مــن الفاعــل لكــن أحــد اللصــوص أمســك بســراب كرهينــة وأخــذ يصــرخ: مــن 

هنــاك إن لــم تظهــر ســنقتل هــذه الفتــاة حتــى ظهــر فتــى يرتــدي ملابــس ســوداء وفــي 

يــده مقــاع ثــم قــال بــكل ثقــة: 

ـ ها قد ظهرت أرني ماذا ستفعل؟

 شــعر اللصــوص بارتبــاك شــديد دفعــوا بســراب بعيــدا ثــم فروا مســرعين عندها اســتدار 

الفتــى وهــم بالرحيــل لكــن خليــل وناســك وقفــا أمامــه ثــم قــال ناســك إلــى أين؟ 

أخذ الفتى ينظر من حوله وأراد أن يفهم ما يجري حوله قال خليل باستهزاء: 

ـ لم أكن أتوقع أن خطتي ستنجح هكذا أنا حقا عبقري.

نطق الفتى وقال: هل أوقعتم بي؟

قال خليل كعادته يتكلم بازدراء، سمها ما شئت. 

خاطبه ناسك أخبرنا من أنت ولما تلاحقنا في كل مكان؟

قال الفتى كيف علمتم أنني سأنقذ حياة هذه الفتاة، ولماذا وضعتم هذه الخطة؟ 
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رد ناســك: منــذ فتــرة لاحظنــا أن هنــاك أحــدا يلاحقنــا وكانــت ســراب هــي أكثــر شــخص 

انزعجــت مــن الأمــر لأنــه عندمــا أكــون بمفــردي أنــا وخليــل لا نشــعر بشــيء وعندمــا 

ــا ســراب أن هــذا الأمــر  ــا وقــد أخبرتن ــه أحــد مــا يلاحقن نكــون برفقــة ســراب نشــعر أن

حــدث معهــا منــذ زمــن منــذ أن كانــت بيــن أهلهــا فــي القريــة وتكــرر معهــا عــدة مــرات 

هنــا فــي المدينــة، أدركنــا أن هــذا الشــخص يلاحــق ســراب وأنــه لايريــد أذيتهــا، لــو كنــت 

تريــد ذلــك لمــا لاحقتهــا منــذ زمــن  دون فعــل أي شــيء لهــذا وضعنــا هــذه الخطــة حتــى 

نتمكــن مــن رؤيتــك علــى حقيقتــك. 

ضحــك الفتــى وقــال: أحســنتم لــم أكــن أتوقــع أن أقــع بيــن أيديكــم بهــذه الســهولة 

ســخيفة.   وبحيلــة 

ـ تقول حيلة سخيفة؟ إذا أنت أيضا سخيف حتى تقع بهذه السهولة.

ـ لاتنزعج ياخليل حتى لاننسى مانحن هنا لأجله.

ـ لكنــه حقــا فتــى مزعــج، أخبرنــي لمــاذا تقــوم بملاحقــة ســراب هــل أنــت مــن أهــل 

القريــة؟ 

صمــت الفتــى قليــا ثــم قــال: إنهــا قصــة طويلــة يصعــب ســردها يومــا مــا ســنلتقي 

لكمــا.  وأحكــي 

لاح ناســك بكفــه رافعــا الســبابة وهــو يلــوح يمينــا وشــمال بــكل ثقــة محــاولا منــع الفتــى 

مــن الذهــاب ثــم قــال: لــن أســمح لــك بالذهــاب أريــد أن أعــرف الآن كل شــيء. 

نطــق خليــل: نحــن أصدقــاء ســراب ونريــد أن نســاعدها فــي معرفــة الحقيقــة فأتمنــى 

أن تفيدنــا بــأي شــيء تعرفــه. 

نظــر الفتــى إلــى الجميــع وأدرك فــي داخلــه أنهــم حقــا أنــاس طيبــون هدفهــم مســاعدة 

ســراب لهــذا قــرر أن يخبرهــم بــكل شــيء، كان الفتــى يدعــى لامــع. 
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ذهــب لامــع برفقتهــم إلــى منــزل الجــدة وجلــس بينهــم وبــدأ فــي ســرد القصــة والــكل 
لمعرفــة  كثــرة شــغفهم  مــن  الطــرف  تغــض  تــكاد عيونهــم لا  بشــغف  حولــه منصــت 

الحقيقــة.
 ـ فــي يــوم مــن الأيــام كنــت فــي رحلــة مــع بعــض الأصدقــاء كنــا داخــل غابــة كبيــرة 
تنزهنــا واصطدنــا معــا واســتمتعنا، لكــن فجــأة حــل ضبــاب كثيــف واختفــى الجميــع 
داخــل الغابــة ولــم نعــد نبصــر شــيئا، كنــت أمشــي دون أن أبصــر الطريــق كنــت أنــادي 
ــم يجبنــي أحــد فجــأة تعثــرت علــى حجــر وكنــت أتدحــرج وســقطت  علــى الــكل لكــن ل
مــن أعلــى منحــدر فقــدت الوعــي حينهــا ولمــا اســتيقظت وجــدت امــرأة جميلــة المنظــر 
كانــت جالســة بقربــي، فزعــت مــن مكانــي وإذ بــكل عضلــة بجســمي تؤلمنــي نطقــت 
ــه بيــت صغيــر منعــزل  ــي وإذ ب بصــوت لطيــف لاتتحــرك أنــت مصــاب نظــرت مــن حول
عــن النــاس فــي إحــدى الجبــال وكانــت تقربهــا قريــة صغيــرة، كان النــاس فــي تلــك 
القريــة بدائييــن لا تتوفــر لديهــم أدنــى متطلبــات الحيــاة، كنــت أنظــر مــن حولــي وتلــك 
المــرأة تنظــر إلــي قالــت لــي لا تخــف لــن يضــرك شــيء أنــت فــي أمــان ثــم إنــك مســتلقٍ 
منــذ ســعبة أيــام وكنــت أعتنــي بــك لــو كنــت أريــد أذيتــك لمــا انتظــرت حتــى تســتيقظ. 
بقيــت عندهــا فتــرة طويلــة كانــت تعتنــي بــي كثيــرا كانــت طيبــة ولطيفــة وكانــت جميلة 
جــدا لكــن كانــت صامتــة كثيــرا لا تتحــدث إلا عنــد الضــرورة، ســألتها بحــذر: لمــا أنتــي 
ــه مــن قبــل،  ــم أســمع عن ــم أره ول وحيــدة فــي هــذا المــكان وأيــن يوجــد هــذا المــكان ل
نظــرت إلــي وقالــت: أنــت فــي مــكان منعــزل مــاكان ينبغــي أن تأتــي ومــا أظــن أنــك 
تســتطيع الخــروج مــن هنــا، فــي تلــك اللحظــة انتابنــي شــعور غريــب شــعرت بقشــعريرة 
فــي جســدي وخــوف تملكنــي ولــم أســتطع حتــى الــكلام، نظــرت إليهــا وقلــت: كيــف هــذا 
لــم أفهــم قصــدك، قالــت لــن تفهــم وإذا فهمــت لــن تكــون بخيــر ولــن تســتطيع الخــروج،
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حينهــا صمــت ولــم أنطــق ببنــت شــفة، مــرت أيــام وأنــا فــي ذلــك المــكان لا أســتطيع 
أن أصــف المــكان لأننــي حقــا لا أســتطيع أن أعبــر فقــط كل مــا أتذكــره، ملامــح تلــك 
المــرأة مــرت أيــام وأيــام كنــت جالســا وهــي كانــت تطبــخ الطعــام ســألتها يــا آنســة هــل 
لــي أن أســالك؟ اســتدارت وابتســمت ثــم قالــت: هــل أبــدو كآنســة؟ قلــت فــي حيــرة لا 
أعلــم فقــط ظننــت أنــه لا أحــد يوجــد فــي هــذا المــكان ســواك هــل أنتــي متزوجــة هــل 
لــك أولاد؟ عنــد ســؤالي لهــا تغيــرت ابتســامتها إلــى حــزن كان يمــأ عينيهــا البراقتيــن، 
عندهــا قلــت لهــا لابــاس إن كنــتِ لا تريديــن إخبــاري، نظــرت إلــي وقالــت لــي: أجــل أنــا 
ــا وقلــت أيــن  ــة بريئــة قــد اشــتقت لهــا كثيــرا، اســتغربت أن ــة جميل متزوجــة ولــي طفل
همــا زوجــك وابنتــك؟ طأطــأت رأســها وقالــت همــا موجــودان فــي قلبــي أذكرهمــا دائمــا، 
قلــت إذا مســافران؟ عندهــا حكــت لــي قصتهــا كانــت قصــة مؤثــرة حزنــت مــن أجلهــا 

كثيــرا. 
نطق ناسك وقال:

ـ ماذا حكت لك تلك المرأة ؟
حينهــا روى ذلــك الفتــى القصــة كلهــا وكل مــا قالتــه لــه، تعجــب الجميــع ممــا ســمعوا 

كانــت قصــة مريبــة. تحمــس ناســك وقــال: 
ـ وما علاقة هذه المرأة بسراب ؟

ـ عندمــا كنــت مــع تلــك المــرأة فــي ذلــك المــكان هــي مــن ســاعدتني علــى الخــروج، ذهبنــا 
إلــى نفــس المــكان الــذي ســقطت فيــه عندمــا أردت الخــروج لــم أســتطع كان هنــاك 
حاجــز يمنعنــي مــن الذهــاب كلمــا أردت الخــروج دفعنــي بقــوة إلــى الخلــف عندهــا قالــت 
لــي تلــك المــرأة لحظــة أعــرف كيــف يمكنــك الخــروج أمســكت ســكينا وجرحــت يدهــا ثــم 
اقتربــت مــن زهــرة كانــت فــي ذلــك المــكان ضغطــت علــى يديهــا وســال الــدم مــن يدهــا 
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قطــرات ســقط الــدم علــى تلــك الزهــرة فتوهجــت عندهــا دفعــت بــي تلــك المــرأة فــي 

تلــك اللحظــة لــم أتذكــر أي شــيء فقــدت الوعــي. وعندمــا اســتيقظت وجــدت نفســي 

وســط الغابــة لــم أســتوعب مــا حــدث لــي عــدت إلــى البيــت وأنــا فــي أســوء حــال، كنــت 

غائبــا عــن الوعــي لــم أعــرف مــاذا كنــت أفعــل أو أقــول لكــن أهلــي أخبرونــي أننــي كنــت 

مثــل المجنــون أهــذي بــكلام غيــر مفهــوم، كان أهلــي يعتنــون بــي ويعرضــون علــي طبيبــا 

وراء الآخــر حتــى اســتعدت عافيتــي لكنــي كنــت أرى تلــك المــرأة فــي أحلامــي وهــي 

توصينــي بابنتهــا وقتهــا لــم أكــن أعــرف مــاذا أفعــل، عندهــا قاطعــه ناســك قائــا:

ـ وما علاقة هذه المرأة بسراب لحد الآن لم تخبرنا مانريد معرفته. 

 ـ تلــك المــرأة تشــبه ســراب كثيــرا حتــى عندمــا كنــت مــارا ذات يــوم فــي القريــة رأيــت 

ســراب اندهشــت حيــن رأيتهــا كنــت أتتبــع أثارهــا وتقصيــت أخبارهــا، أدركــت  أن 

ســراب ابنــة تلــك المــرأة. 

عــم الذهــول وتغيــرت ملامحهــم وخشــعت أبصارهــم،  الجميــع  كان صامتــا وكانــت 

دقــات قلــب ســراب تتســارع، ارتبكــت وشــعرت بتوتــر، حينهــا  قــال خليــل: كيــف عرفــت 

أنهــا والدتهــا؟ 

ـ متأكــد مــن ذلــك لأن قصــة المــرأة تثبــت ذلــك، قالــت المــرأة أنهــا وضعــت ابتنهــا داخــل 

ــذي قــام بتربيتهــا ليــس  مدخــل المغــارة أعلــى الجبــل واكتشــفت أن ســراب والدهــا ال

والدهــا الحقيقــي وأنــه وجدهــا فــي نفــس المــكان لهــذا أدركــت ذلــك.

 ذهــل الجميــع ممــا ســمعوا، ســكت الجميــع وأخــذوا يفكــرون فــي صمــت مهيــب كأنهــم 

أرادوا تجنــب النظــر إلــى ســراب خشــية أن يشــعرها ذلــك بالانزعــاج لكــن ناســك نظــر 

إلــى صديقــه وقــال: 

ـ أتذكر تلك الصورة، صورة المرأة التي وجدناها في الغرفة؟ 
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ـ أجل أذكرها، تلك التي تشبه سراب. 

نظر ناسك إلى لامع وقال هل كان اسم المراة" حنين"؟

 ـ أجل أجل. كيف عرفت؟ كان اسمها "حنين" واسم ابنتها" جنى ".

كانــت ســراب كجثــة هامــدة، تعابيــر الحــزن جعلــت وجههــا أكثــر شــحوبا وعيونهــا 

ــة بالانبهــار "جنــى" !! ثــم  الســوداء تتــألأ الدمــوع داخلهــا، نطقــت بكلمــة واحــدة مليئ

انفجــرت بالبــكاء كانــت تبكــي كطفلــة صغيــرة تبكــي بصــوت مرتفــع وناســك يهدئهــا، 

كانــت الجــدة تنظــر ولــم تقــل أي كلمــة ثــم قالــت: دعهــا تبكــي لعلهــا ترتــاح. 

جلــس الجميــع فــي بيــت الجــدة يتبادلــون أطــراف الحديــث يحاولــون ربــط الأحــداث 

لعلهــم يفهمــون شــيئا ممــا ســمعوا، تدخــل خليــل قائــا: للامــع: 

ـ أكمل لنا القصة نريد أن نفهم ولو القليل. 

ـ  كان الــكل يعامــل ســراب بطريقــة فضــة وكانــوا يعتبرونهــا شــبحا، كانــوا يقولــون أنــه 

تســكنها أرواح شــريرة، كنــت أراقبهــا وكانــت تتعــرض لــأذى بــدون ذنــب، ذلــك اليــوم 

رأيــت ســراب وذلــك الرجــل الســيد عونــي يمســك يدهــا ويجرهــا بقــوة، أشــفقت عليهــا 

ــك المــكان عندمــا كان الحريــق  ــا بإخراجهــا مــن ذل وقــررت أن أســاعدها لهــذا قمــت أن

يلتهــب فــي ذلــك اليــوم فتحــت البــاب واختبــأت وعندمــا وجدتهــا قــد هربــت خرجــت 

خلفهــا مســرعا.

 ـ إذا أنت من أشعل الحريق؟

ــم أفعــل، رأيــت شــخصان يتقاتــان فــي مــا بينهمــا، اصطــدم أحدهمــا  ــا خليــل  ل  ـ لا ي

بقنديــل كانــت هنــاك فاشــتعلت النــار.

 قــال ناســك إذا لــم تكــن ســراب مــن أشــعلت النــار؟ علــى حســب مــاروت لــي ســراب أن 

الســيد عونــي اتهمهــا بأنهــا مــن أشــعلت النــار وانتقــم منهــا وقتــل والداهــا.
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 ـ أجــل ســمعت بهــذا لكــن ســراب كانــت حقــا مســجونة حيــن اندلــع الحريــق وكنــت أنــا 
مــن فتــح البــاب مــن أجــل أن تنجــو. 

قالــت ســراب متعجبــة: إذا أنــت مــن ســاعدني علــى الهــروب، وقــد شــاهدت أنــه لــم أكــن 
أنــا الســبب فــي إشــعال النــار، لمــا لــم تقــل الحقيقــة فــي ذلــك الوقــت لمــا تركــت الجميــع 

يتهمنــي بذلــك؟ 
ـ سراب معها حق لما كتمت الحقيقة. 

نطــق خليــل بنبــرة ممزوجــة بالغضــب، صمتــك هــذا قــد جعــل ســراب مذنبــة وقــد دفعــت 
الثمــن غاليا. 

ـ أجــل لقــد أخطــأت بذلــك لكــن مــالا تعلمونــه أن هــؤلاء الرجــان عندمــا كانــا يتقاتــان، 
كانــا يتقاتــان مــن أجــل فتــاة،  كان الرجــان يأكــدان أن الفتــاة تشــبه ســراب وكانــت 
تتشــكل فــي هيــأة الرجــل الثانــي كانــت تحــاول قتلهمــا فــكان الرجــان يقاومــان لهــذا 

كان ظاهريــا أنهمــا يتقاتــان لكــن مايــراه الرجــان هــو الفتــاة. 
قال خليل بحماس وهو يحاول فهم ما يقوله لامع: 

ـ هل تقصد أن سراب كانت تتشكل لكلا الرجلين. 
نطق ناسك وهو مستغرب مما يسمع: 

ـ لم أفهم شيئا !!!!
قال خليل وهو يحاول حل اللغز، كان خليل يشــعر بالســعادة في نفســه لأن شــخصية 
التقــى  بالســعادة لأنــه  للمغامــرات والغمــوض جعلتــه يشــعر  المحبــة  المرحــة  خليــل 

بســراب الفتــاة الغامضــة وخــوض المغامــرات مــع صديقــه فــي اكتشــاف الحقيقــة. 
ـ سأشــرح لــك، لنفتــرض أن الرجليــن هــم" أ" و" ب"، " أ" كان يــرى "ب "علــى هيــأة فتــاة 

تهاجمــه و"ب" كان يــرى "أ" علــى هيئــة فتــاة تهاجمــه لهــذا كان "أ " يدافــع عــن نفســه 

وكان" ب" يدافــع عــن نفســه. 
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ـ شيء مثل الهوس.

ـ  وهذا ما أعتقده يا ناسك

ـ  لماذا كانت تلك الفتاة سراب وأنت قلت أن سراب كانت مسجونة؟ 

قــال لامــع وهــذا مــا جعلنــي أحتــار لكــن بغــض النظــر عمــا تكــون حقيقــة ســراب كان علي 

أن أقــف إلــى جانبهــا لأن ديــن والدتهــا لا يمكــن ســداده لــو عشــت العمــر كله. 

ـ إذا اكتشــفنا أن لســراب أم ومــا تــزال حيــة، نســتطيع أن نذهــب لزيارتهــا قــد تخبرنــا 

الكثيــر. 

ـ لا أظن أنكم تستطيعون ذلك ياناسك.

رد خليل بتعجب: لماذا؟

ـ لأنني رجعت إلى ذلك المكان باحثا عنها لكني لم أجد شيئا.

حينهــا قالــت الجــدة التــي كانــت تســتمع إلــى حوارهــم بــكل صبــر، يبــدو أيهــا الصغــار 

أنكــم متحمســون جــدا لمعرفــة الحقيقــة، يجــب أن تعلمــوا أن هنــاك أمــور لا يجــب أن 

تكشــف والأشــياء دون معرفــة حقيقتهــا تكــون أجمــل. 

قال ناسك: ولكن بعد ما سمعناه وكل ماحدث لا نستطيع أن نترك الأمر هكذا. 

ـ لا أعرف الكثير ولكن يمكنني أن أرشدكم ببعض ما أعرف. 

نطق الجميع، تكلمي أخبرينا يا جدة.

ـ أنــا لا أعــرف هــذه المــرأة حنيــن لكــن أظــن أن مــا رآه هــذا الفتــى لامــع مجــرد وهــم 

وليــس حقيقــة. 

ـ ولكني متأكد من أنها حقيقة أذكرها كما لو أنها أمامي الآن.

ـ أظــن أن الأمــر يتعلــق بالزهــرة، شــاع كثيــرا أن مــن يقتــرب مــن الزهــرة يصيبــه الجنــون 

ويــرى أشــياء غريبة.
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ـ أجل ما حدث لي ضرب من الجنون لكني متأكد أن تلك المرأة موجودة. 

قاطعهــم خليــل، لحظــة علينــا أن نتوقــف الآن عــن الــكلام، أريــد أن أفكــر بــكل شــيء و 

أن نجمــع الأحــداث لعلنــا نصــل إلــى خيــط يوصلنــا إلــى الحقيقــة.

قال ناسك: معك حق ياخليل هذا ما أراه أنا أيضا.

فــي اليــوم التالــي اجتمــع الأربعــة معــا فــي منــزل الجــدة وبــدؤوا يحللــون الأمــور علهــم 

يهتــدون إلــى ســبيل يرشــدهم ويبــدد حيرتهــم، جلســوا حــول مائــدة مســتديرة وأخــرج 

ناســك ورقــة وقلمــا وبــدأ يخــط تفاصيــل الحكايــة ثــم قــال:

ـ ســنبدأ مــن أول نقطــة وهــي ســراب طــردت مــن القريــة مدعيــن أنهــا شــبح ووجــدت 

أول مــرة عنــد مدخــل الكهــف فــي جبــل الأرواح، كل شــيء أو عمــل فظيــع كان يحــدث 

فــي القريــة كانــوا ينســبونه إلــى ســراب. 

ـ مما يثبت يا صديقي أن هناك شخص يشبه سراب يقوم بهذه الأعمال. 

ـ  أو أن شــخصا يشــبه ســراب قــد مــات منــذ زمــن وأصبــح ينتقــم مــن أهــل القريــة لأنهــم 

أذوه وقتلوه.

رد ناسك: لا أعتقد ذلك يا لامع لأن الانتقام لا يحدث إلا إذا تأذت سراب. 

قالــت الجــدة لســراب: كيــف تشــعرين أحيانــا عندمــا يظلمــك أهــل القريــة يــا بنيتــي 

ســراب؟

ـ أحيانــا أشــعر بظلــم كبيــر وأحــدث نفســي وأقــول لــو أن لــي قــوة لمــا اســتطاع أحــد أن 

يؤذينــي، بعدهــا يأتينــي خبــر بــأن الشــخص الــذي أذانــي قــد تــأذى وأننــي الســبب فــي 

ذلك.

نطق خليل بكل حماس، هذا يثبت أن سراب حقا مسكونة بروح شريرة.

عندها تغيظت سراب وبدا الانزعاج على ووجهها. 
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قــام ناســك بقــرص خليــل وقــال محــاولا تهدئــة الوضــع، هــل شــخص لطيــف مثل ســراب 

يســتطيع أن يؤذي؟ 

ـ آســف يــا ســراب أنــا فقــط أحلــل الأمــر لــو كنــت أعلــم أنــك إنســان ســيء ماكنــت هنــا 

لأســاعدك. 

ـ لســت ألومــك فأنــت قلــت المنطــق فقــط، أخشــى أن مــا قلتــه صحيــح، نظــرت إليهــم 

ــا حقــا لا أريــد أن أؤذي أحــدا أريــد أن أعيــش بســام.  وعيونهــا مليئــة بالدمــوع أن

لاطفها ناسك بكلمات، لا تقلقي سيكون كل شيء بخير.

قالــت الجــدة وكأنهــا تلــح أو أنهــا مدركــة جــدا مايجــري وكانــت تعلــم أن أشــياء كثيــرة 

تخفيهــا ســراب، 

ــا وألا تخفــي شــيئا علــى أصدقائــك، إنهــم   ـ اســمعي يــا ابنتــي يجــب أن تتعاونــي معن

حقــا يحبونــك ويريــدون أن يســاعدوك، أخبريهــم بــكل شــيء حتــى التفاصيــل المملــة 

قــد تكــون ذات فائــدة.

ـ حسنا أنا مستعدة أن أساعد.

بدأ خليل بالسؤال وكأنه أراد ألا يسبقه أحد بسؤالها. 

ـ ماهو أكثر شيء قد أزعجك وأحسست أن فيه شبهة؟

ـ عندما كنت بمنزل ناسك حقا شعرت بالأمان وأحببت البقاء لكن.. 

نظر ناسك وقال: لكن ماذا؟ 

ـ تلــك العجــوز والبئــر، والــد ناســك و الغرفــة الســرية ، جبــل الأرواح، كل هــذه الأشــياء 

تزعجنــي ولا أعــرف تفســيرا لهــا. 

قــال خليــل: إنهــا حقــا متسلســلة ولمعرفــة الحقيقــة يجــب أن ننطلــق مــن أول نقطــة، 

العجــوز الضريــرة.
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ـ  أجــل أذكــر جيــدا أن ســراب كانــت تتوتــر كثيــرا عندمــا نذهــب لزيــارة الخالــة عهــد 

حتــى أنهــا رأت دمــاء فــي ذلــك البئــر. 

اندهشت الجدة مما سمعته من ناسك ثم قالت، ماذا دماء؟

قالت سراب أجل كانت هناك دماء. 

رد ناسك ولكن لم أكن أرى شيئا وقد كنت واقفا إلى جانبها.

أجابهم خليل، ما رأيكم أن نذهب لزيارة المرأة الضريرة؟

هــذا مــا اتفقــوا عليــه أصدقــاء ســراب، البحــث عــن الحقيقــة وكانــت وجهتهــم الأولــى 

هــي المــرأة الضريــرة. 

أطــراف  يتبــادلان  وأخــذا  معــه  ســراب  ليصطحــب  ناســك  جــاء  التالــي  اليــوم  فــي 

وقــال: ناســك  إليهــا  نظــر  وتتنهــد،  تتحــدث  كانــت  الحديــث، 

ـ مابك هل أنت مستاءة ؟

ـ  أجل مستاءة كثيرا أشعر بإحساس غريب. 

ـ  بم تشعرين؟

ـ أحس أن هناك شيء في داخلي يحدثني أنني عشت في زمن غير هذا الزمن. 

استغرب ناسك كيف ذلك !!! 

قالت لا أعرف أحيانا أشعر أن هناك أشياء قد مرت علي قد عشتها من قبل. 

ضحك ناسك وقال: هذا أمر عادي كلنا نشعر هكذا.

قالت حقا أمرغريب ثم سكتت، نظر إليها ناسك وقال بما تفكرين؟

 قالــت أريــد أن أخبــرك بشــيء، إذا يومــا مــا قــد فعلــت شــيئا يؤذيــك أو يــؤذي الأصدقاء 

فأرجــوك لا تلمنــي لأننــي حقــا لــم أفكــر أبــدا بإيذائكم. 
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ضحــك وقــال: بالتأكيــد فأنــا أعرفــك جيــدا لا يمكنــك أذيــة أحــد ولكــن لمــا تخبرينــي 

بهــذا مــاذا يــدور فــي خلــدك؟

ـ هذا لأن شيئا ما في داخلي يحرضني على فعل ما لا أريد. 

ــ كيف هذا! حسنا إنه أمر عادي نحن بشر لدينا نوازع الخير والشر. 

ـ ولكــن أحــس أن أحــدا حقــا يقيدنــي يريدنــي أن أفعــل مــالا أريــد فعلــه، صــوت يريدنــي 

أن أنتقــم و أن لا أغفــر أبــدا.

احتــار ناســك مــن قولهــا نظــر إليهــا وســكت، ثــم قــال هيــا لنســرع لابــد أن خليــل ولامــع 

ينتظراننــا. 

كانــت ســراب ترتــاح كثيــرا لناســك ماجعلهــا تتحــدث بأمــور مبهمــة، كانــت تريــد أن 

توصــل لــه فكــرة مــا لكــن ناســك عقلــه لــم يكــن يســتوعب مــا كانــت تشــير إليــه ســراب، 

ربمــا لــم يــرد أن يفهــم حقيقــة مــا يحــدث لأنــه كان يشــعر حقــا أنــه فــي حلــم، حدثــت 

تغيــرات كثيــرة فــي حيــاة ناســك منــذ مجيــئ ســراب، أحــس ناســك أنــه مجبــر علــى أن 

يعيــش هــذه التفاصيــل التــي تمــر عليــه وكذلــك أصدقــاؤه.

التقــى الجميــع أمــام بيــت المــرأة الضريــرة  وأول شــيء شــد انتباههــم هــو البئــر، خطــى 

خليــل نحــوه وخطــى الجميــع خلفــه وقــف ينظــر إلــى الأســفل ثــم قــال:

ـ البئر جاف ليس به ماء. 

نطق ناسك: ماذا؟ ولكني وجدت الخالة تلقي بدلوها كل مرة. 

اقتربــت ســراب وكانــت تمســك رأســها بكلتــا يديهــا وقالــت وهــي تهــز رأســها، هنــاك 

ضجيــج. 

نظر الكل إليها وتعجبوا من كلامها.

ـ لكني لا أسمع أي شيئا، هل تسمع أنت يا ناسك؟
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 ـ ولا أنا أسمع يا خليل. 

ـ أظن أن سراب مرتبطة بعالم آخر يمكنها سماع مالا نسمعه !!!

 نطق خليل وناسك بصوت مرتفع  متعجبين مما قاله لامع ماذا !! عالم آخر.

ســمعت عهــد ضجيجــا بالخــارج فخرجــت متجهــة نحوهــم وهــي تمســك بعصاهــا، رآهــا 

ناســك و أســرع نحوهــا.

ـ مرحبا أيتها  الخالة جئنا لزيارتك. 

دخــل الجميــع وجلســوا بقربهــا، كانــت عيونهــم وهــم ينظــرون إلــى بعضهــم البعــض 

تــدور وكأنهــم كانــوا يريــدون أن يبــادر أحدهــم بالــكلام، فهــم ناســك مــن نظراتهــم أنهــم 

يريدونــه أن يتحــدث أولا لأن الخالــة كانــت ودودة اتجــاه ناســك وتعاملــه معاملــة 

خاصــة.

ـ أيتهــا الخالــة أتمنــى حقــا أن تســاعدينا نحــن فــي حيــرة مــن أمرنــا أرجــوك، لا تخافــي 

مهمــا يكــن ســنحميك. 

ابتســمت عهــد لقــول ناســك وأمســكت يــده وهــزت رأســها، حينهــا ســألها ناســك بــكل 

حمــاس.

ـ  نريد أن نعرف منك كل شيء، لما أنت بهذا الحال؟ 

كان الجميــع ينظــر إليهــا وكانــت نظراتهــم تبحــث عــن الحقيقــة عمــا هــو مخبــأ خلــف 

عيــون المــرأة الضريــرة، خلــف لســانها المبتــور، حينهــا لوحــت المــرأة بيدهــا كانــت 

تبحــث عــن شــيء حولهــا ســألها ناســك: 

ـ ما الأمر هل تريدين شيئا ؟

 قامــت مــن مكانهــا واتجهــت نحــو ســراب، جلســت قربهــا وأمســكت بكلتا يديهــا لم يفهم 

ــه عهــد لكــن ســراب نطقــت وقالــت: إنهــا تريــد أن تخبرنــي بمــا حــدث. أحــد ماتقــوم ب
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سأل خليل سراب، وكيف لك أن تعرفي ما تقول إنها خرساء ولم نسمعها تحدثك. 

 ـ بالتخاطر !! 

نظر الجميع إلى بعضهم باستغراب، كان كلام سراب غريبا عليهم.

قــال لامــع: أظــن أننــي ســمعت شــيئا كهــذا، لا بــأس كل مــا يهــم هــو أن نعــرف مــا تخبئــه 

الخالة.

لكــن ناســك كان مندهشــا مــن تصرفــات ســراب، لقــد عرفهــا فتــاة صامتــة طــول الوقــت 

لــم توحــي لــه يومــا أنهــا ذات معرفــة بأمــور هــو يجهلهــا ثــم قــال:

ـ ما هو التخاطر وكيف يتم؟

قاطعه خليل قائلا:

ـ لا أعــرف ياناســك لمــا دائمــا أرى علامــات الذهــول ترتســم علــى وجهــك يجــب أن 

تتعايــش مــع الوضــع كل شــيء أصبــح الأن فــي منتهــى الغرابــة. 

أجابه لامع قائلا:

ـ  إنهــا تقصــد التخاطــر الروحــي علــى حســب معرفتــي فــإن التخاطــر الروحــي هــو 

ربــط بيــن الدمــاغ والعقــل والــروح وعندهــا يمتلــك الإنســان القــدرة علــى الانتقــال بيــن 

العالميــن الروحــي والمــادي، أظــن أنــه لا أحــد يمكنــه أن يمتلــك هــذه القــدرة إلا القليــل.    

ـ لامــع معــه حــق، الخالــة تريــد أن تجعلنــي أتواصــل معهــا روحيــا لأســتطيع أن أعــرف 

مــاذا يوجــد فــي ذاكرتهــا. 

ـ كأن تسافر عبر الزمن وتعود إلى الماضي وتعيش مع الأحداث التي جرت للخالة.

قــال لامــع: أظــن أنــه شــيء مــن هــذا القبيــل يــا خليــل ســتتصل بذاكرتهــا الباطنيــة 

وســترى كل شــيء حــدث.

مزال ناسك مندهشا مما يسمعه، لم يستوعب بعد ما يحدث، ثم قال:
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ـ ولكن كيف ولما بالضبط على سراب أن تتخاطر معها ولما لم تختر أحدا منا!

أجابه لامع، هذا لأن سراب لها علاقة بالخالة.

بــدا علــى ناســك القليــل مــن الغضــب وقــال: ماعلاقــة الخالــة بســراب أريــد أن أفهــم مــا 

الــذي  يجــري.

ـ ألــم أقــل لــك أنــك يجــب أن تتعايــش مــع الوضــع كل شــيء يحــدث كل كلمــة تســمعها 

يجــب أن لا تســأل عنهــا يــا ناســك. 

ـ ولكن كيف لي أن أكتشف الحقيقة إن لم أسأل يا خليل؟  

نطقت سراب، تقول الخالة أن الشيء الذي يجمعنا هو جبل الأرواح. 

قــال خليــل  دعنــا مــن الــكلام لنــرى مــا ســيحدث، ســنفهم كل شــيء، بــدأت الحكايــة 

رائــع.. وأولهــا جبــل الأرواح. 

كان الجميــع متشــوقا لمــا ســيرى وسيســمع كأنهــم يعيشــون قصــة خياليــة لــم يســمع 

بهــا أحــد.

بعمــق،  وتنفســت  عينيهــا  وأغمضــت  ركبتيهــا  وأثنــت  الأرض  علــى  ســراب  جلســت   

بعمــق.  وتنفســت  ركبتيهــا  وأثنــت   أمامهــا  الخالــة  جلســت 

الحقيقــة  لمعرفــة  متتوقيــن  بقربهمــا  جلســا  حولهمــا،  ولامــع  وناســك  خليــل  التــف   

يــرون.  ممــا  ومندهشــين 

كانــت ســراب تبــذل طاقــة كبيــرة وكذلــك الخالــة، كانــت ســراب داخــل ذاكــرة الخالــة 

ــك الوقــت وكأنهــا كانــت تعيشــها لحظــة بلحظــة ومتأثــرة  تــرى مــاكان يحــدث فــي ذل

بمــا تــراه. 
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    فــي تلــك الأزمنــة كانــت الخالــة تــدرس فــي الجامعــة رفقــة أصدقائهــا و "حنيــن 

"كانــت صديقتهــا المقربــة  ومعهــا "حــازم "و"رامــز" كانــوا يحظــون بأوقــات ســعيدة، 

كانــت عهــد مهتمــة جــدا بحــازم ولكنهــا كانــت تنظــر إليــه وهــو ينظــر إلــى صديقتهــا 

ــم  ــا ل ــك لأنه ــدِ ذل ــم تب ــا ل حنيــن نظــرات الاهتمــام والشــغف، كانــت تشــعر بالغيــرة لكنه

تكــن تريــد أن تخســر صديقتهــا، مــرت الأيــام وتــزوج رامــز بحنيــن لكــن حــازم كان يشــعر 

بالحــزن وكانــت عهــد تســانده وتقــف إلــى جانبــه بحكــم الصداقــة التــي بينهمــا ومــع 

مــرور الوقــت طلــب حــازم يدهــا للــزواج، كانــت فرحــة عهــد لاتوصــف لكــن كان هنــاك 

حــزن بداخلهــا كانــت تعلــم أن زواج حــازم منهــا مجــرد هــروب مــن تلــك المشــاعر التــي 

كانــت تقيــده، مــرت الأيــام ومــر عــام علــى زواج عهــد مــن حــازم وقــد أنجبــت ولــدا كان 

اســمه ناســك، كانــت الســعادة تغمــر ذلــك البيــت ومــرت الســنين وأنجبــت حنيــن فتــاة 

جميلــة اســمها "جنــى"، لــم يكــن حــازم ســعيدا كان يظــن أنــه بزواجــه سيســتطيع انتــزاع 

حنيــن مــن قلبــه لكنــه كان مــع الوقــت يــزداد شــغفا بهــا وهــذا مــا جعــل الحقــد ينمــو 

ــه، كانــت معاملتــه مــع صديقــه رامــز مجــرد نفــاق، كان يدعــي المــودة وفــي  فــي داخل

داخلــه حقــد وكــره شــديد، عهــد كانــت تعلــم ذلــك لكنهــا كانــت صبــورة ولــم تكــن تفعــل 

شــيئا ســوى الحفــاظ علــى علاقتهــا بزوجهــا مــع مــرور الوقــت زاد حقــد حــازم لرامــز 

ــه يختفــي للأبــد، كانــت عهــد تراقبــه مــن بعيــد وتعلــم  وأصبــح يخطــط لطريقــة يجعل

بــكل مخططاتــه وفــي يــوم مــن الأيــام اســتدعى حــازم رامــز ليقابلــه، اتصــل بــه وطلــب 

منــه المجيــئ لأمــر مهــم، التقــى حــازم ورامــز فــي مــكان بعيــد لــم يكــن بــه أحــد، وصــل 

رامــز وجــد حــازم ينتظــره. 

قــال رامــز مــا الأمــر؟ لمــا أتيــت بــي إلــى هــذا المــكان؟ هــل الأمــر طــارئ إلــى هــذا الحــد! 

هــز حــازم رأســه وقــال: أمــم طــارئ إلــى حــد كبيــر. 
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ـ قل ما الأمر؟ 
ـ أريد أن أطلب منك طلبا فهل ستوافق؟ 

ـ بالتأكيد أنت صديقي المقرب، سأفعل ما تطلبه مني بكل رحب. 
ـ هل أنت متأكد؟ 

ـ ماذا، هل تشك في صدقي؟ 
ـ ولكن هذه المرة أشك بذلك.

ـ تحدث أنا أسمعك.
ـ أريد منك أن تطلق حنين. 

صعق رامز مما سمعه من صديقه ثم قال:
ـ  ماذا! أطلق حنين هل أنت بخير؟

ضحــك حــازم بصــوت مرتفــع وقــال: أنــا بخيــر وبكامــل قوايــا العقليــة أريــد أن أســترجع 
ماهــو لي. 

حينهــا اشــتعل رامــز غيضــا وامتــأت عينــاه بالغضــب وأمســك حــازم مــن صــدره بكلتــا 
يديــه وأخــذ ينظــر إليــه والعــروق تــكاد تشــق جلــده مــن الغضــب، وقــال بصــوت ملــيء 

بالحــزن والدهشــة والغضــب.
ـ هــل أنــت متأكــد أنــك بكامــل قــواك العقليــة، أخبرنــي أنــك مخمــور، أنــك مريــض، أنــك 

تمثــل أي شــيء فقــط لأتمكــن مــن العفــو عنــك ولكــن أظــن أنــك حقــا تعــي ماتقــول.
 حينها أمسك حازم بيد رامز ونزعها من على صدره وقال:

ـ مــاذا؟ هــل تفاجــأت بمــا قلــت؟ مــاذا ســتفعل إذا عندمــا ترانــي أنــا وحنيــن معــا. وقبــل 
أن يكمــل كلامــه لكمــه رامــز بقــوة أســقطه علــى الأرض ثــم انهــال عليــه بالضــرب وحــازم 

يضحــك بصــوت مرتفــع كالمجنــون، قــام رامــز وهــم بالرحيــل لكــن حــازم قــام بســرعة 

ولحقــه قائــا:
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ـ إلى أين أنت ذاهب؟ ألا تريد أن تعرف لما أتيت بك إلى هنا؟

 استدار رامز ثم قال:

ـ  وهل هناك شيء آخر أكثر مما قلته الآن؟

 ـ أجل شيء آخر ألا تريد أن تعرف ماهو؟ 

ـ لا أريــد أن أعــرف لأننــي حقــا مصــدوم ممــا ســمعت كنــت أظــن أنــك صديقــي الوفــي 

الــذي أعتمــد عليــه فــي كل شــيء لكــن اكتشــفت أن كل شــيء كان مزيفــا.

استدار رامز ومشى خطوات حينها قال حازم: 

ـ ألا تريــد أن تعــرف مــاذا يفعــل الصديــق القريــب، اقتــرب حــازم مــن رامــز وطعنــه 

بخنجــر فــي ظهــره. وقــف رامــز وعيونــه بــارزة والدمــاء تتقاطــر علــى الأرض حينهــا 

قــال رامــز بصــوت متقطــع..

 ـ أجل أعرف ماذا يفعل الصديق المقرب، يطعن بالظهر.. 

 وســقط علــى الأرض، كانــت يــد حــازم تقطــر بالدمــاء كان يرتجــف، لــم يقــم بنــزع 

الســكين حينهــا أخــذ يجــره وضعــه فــي ســيارته وأخــذه إلــى بيتــه، كانــت عهــد فــي 

غرفتهــا تنظــر مــن النافــذة وتفكــر فــي حــال زوجهــا حتــى رأتــه مــن بعيــد كان يجــر كيســا 

كبيــرا، أخــذت تنظــر بتمعــن وهــو يتخبــط مــع ذلــك الكيــس ويجــره بقــوه ثــم ألقــى بــه 

فــي بئــر كان بالقــرب مــن منزلــه، نظــر يمينــا وشــمالا ثــم دخــل مســرعا إلــى البيــت كانــت 

عهــد تعلــم أن ذلــك الكيــس موجــود بــه جثــة، شــعرت بخــوف شــديد ثــم أســرعت تتبــع 

أثــره وجدتــه داخــل الحمــام يغســل يديــه مــن أثــر الدمــاء، علمــت أنــه قــام بقتــل رامــز 

لأنــه هــو فقــط عــدوه اللــدود وقــد توعــد أمامهــا مــرات عــدة بقتلــه، كانــت عهــد تراقــب 

حــازم وكيــف كانــت حنيــن تتصــل عليــه وتطلــب منــه أن يســاعدها فــي البحــث عنــه. 
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مــع مــرور الوقــت وتســارع الأحــداث قــام حــازم  بإجبــار حنيــن علــى الــزواج بــه وهــذا 

ماصــدم حنيــن الصداقــة التــي بينهمــا كانــت مجــردة تمثيليــة كان بطلهــا حــازم.

 الحســد عندمــا يتغلغــل فــي قلــب الإنســان يعميــه عــن كل النعــم التــي حولــه، أن يتحــول 

الحســد إلــى كــره وحقــد وغــل ثــم قتــل هــذا مــا لا يحمــد عقبــاه، كلنــا نملــك جانبيــن، 

جانــب خيــر وجانــب شــر لكــن كل منــا لديــه القــوة علــى كبــح النفــس عــن الهــوى واتبــاع 

شــهوات النفــس التــي تأخــذك إلــى بعيــد وتلقــي بــك فــي بحــر الضيــاع، تغشــي بصــرك 

وتظلــم عقلــك وتــرن علــى قلبــك حينهــا تكــون أعمــى وأظــل ســبيلا ومــاذا بعدهــا، يأتــي 

النــدم لكــن النــدم أحيانــا يأتــي متأخــرا ومــا ينفــع النــدم إِذْ زَلَ القــدم.

مــع مــرور الوقــت اســتولى حــازم علــى أمــاك رامــز لأنــه خطــط لــكل شــيء مــن قبــل، 

لأن رامــز كان يثــق بصديقــه ولــم يكــن يعلــم مــاذا يخطــط لــه، اســتولى علــى كل شــيء 

حتــى المنــزل وأجبــر حنيــن علــى الذهــاب معــه إلــى بيتــه بطبيعــة الحــال "حنيــن" لــم تكــن 

تملــك القــوة علــى مواجــه حــازم لأن الحــزن العميــق الــذي فــي داخلهــا أفقدهــا الرغبــة 

فــي مواجهــة الحيــاة والصعوبــات التــي كانــت تمــر بهــا لهــذا استســلمت. 

عندمــا علمــت عهــد بهــذا انزعجــت كثيــرا لكنهــا لــم تســتطع أن تفعــل أي شــيء، كانــت 

عهــد تريــد إخبــار حنيــن بالقصــة لكنهــا كانــت خائفــة علــى حياتهــا، حينهــا فكــرت فــي 

ــم دون أن تخبرهــا.  خطــة تجعلهــا تعل

ــى المطبــخ وعندمــا دخــل حــازم أخــذت تتشــاجر معــه بشــأن مجــيء حنيــن  ذهبــت إل

إلــى بيتهــا وكانــت ترفــع صوتهــا متعمــدة ذلــك حتــى تســمع حنيــن صوتهــا والــكلام الــذي 

كانــت تــود قولــه لهــا، حينهــا واجهــت عهــد حــازم بحقيقــة مــوت رامــز وكانــت حنيــن 

تســترق الســمع. 
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فــي تلــك اللحظــة التــي كانــت ســراب تمســك بعهــد وتــروي مــا تــراه  لكنهــا لــم تكــن 
تحكــي كل شــيء كان يصعــب عليهــا قــول كل شــيء تــراه كان الــكل خاشــع البصــر 
يســمعون بتأمــل وســراب تتحــدث تــارة وتصمــت تــارة، وعندمــا وصلــت الأحــداث عنــد 
لحظــة ســقوط حنيــن مــن الهاويــة كانــت ســراب تــذرف الدمــوع بغــزارة والجميــع يبكــي 

متأثريــن بالقصــة. 
 عندمــا عــاد حــازم يجــر خطــى الخيبــة والحــزن وهــو يبكــي بحــرارة لفقــدان حنيــن وقــد 
كان الســبب فــي مــا أصابهــا، وجــد عهــد أمامــه واقفــة عنــد مدخــل الغابــة عندمــا رآهــا 

فــزع وأخــذ يمســح الدمــوع بكلتــا يديــه نطقــت عهــد: 
ـ هل ارتحت؟ قمت بقتل أعز صديقين لك في حياتك أخبرني ماذا جنيت؟

 لــم يتحــدث حــازم بــأي كلمــة مشــى أمامهــا خطــوة تجرهــا خطــوة لكنهــا صرخــت بأعلــى 
صوتهــا قائلة:

 ـ حازم إلى أين أنت ذاهب يجب أن تعترف بخطئك إن لم تفعل هذا سأفعل أنا.
 لم ينظر إليها، كان ملتفتا إلى الأمام وكانت وراءه ثم قال:

ـ وماذا ستفعلين؟
 قالت: سأخبر الشرطة عن فعلتك. 

حينهــا احمــرت عيونــه غيضــا وغضبــا ثــم اســتدار نحوهــا وأمســكها مــن شــعرها وهــي 
تصــرخ، اتركنــي.. قــال لهــا ســاخرا مــاذا؟ تريديــن أن تخبــري الشــرطة إذا هكــذا؟

ــم يكــن يهتــم  ــة ل ــك الغاب  جرهــا بقــوة وهــي تصــرخ وهــو يجرهــا كالمجنــون داخــل تل
كان فاقــدا لصوابــه. 

حينهــا  قــام بتقييدهــا بربطــة عنقــه ثــم أخــرج ســكينا وهــم بقتلهــا وهــي تصــرخ أرجــوك 

لا تقتلنــي مــاذا عــن ناســك مــاذا ســتخبره، إن علــم أن والــده قتــل أمــه ســيكرهك مــدى 

الحيــاة.
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ضحك مستهزئا وقال: إذا لن أقتلك ولكن سأجعلك جثة على قيد الحياة.

 حينهــا قــام ببتــر لســانها وفقــع كلتــا عينيهــا وقــام برميهــا ثــم انصــرف، ظلــت عهــد 

الغابــة تعانــي الأوجــاع والآلام.  تلــك  فــي  وحيــدة 

 حينهــا  توقفــت ســراب، قــد خــارت قواهــا ولــم تســتطع المواصلــة وأخــذت تأخــذ نفســا 

عميقــا، كانــت تشــعر بالضعــف هــي والخالــة عهــد. 

نطق خليل: أكملي نريد أن نعرف ماذا حدث. 

قال لامع، أظن أن طاقتها قد استنزفت. 

لكن شغف خليل لسماع بقية القصة جعله يقول بحماس أكملي، تحملي قليلا.. 

بعــد مــرور أيــام وعهــد فــي تلــك الغابــة تجــوب بهــا لا تعــرف طريقــا ولا تبصــر النــور، إلــى 

أن وصلــت إلــى مدخــل الكهــف، دخلــت عهــد إلــى كهــف كان موجــودا فــي ذلــك الجبــل، 

كان الكهــف مظلمــا كظــام الليــل الدامــس لايمكنــك رؤيــة شــيء لكنــه كان مهيبــا حيــث 

لا تســتطيع ســوى ســماع أنفاســك المتصاعــدة مــن الخــوف، كانــت تمشــي بحــذر خطــوة 

تليهــا خطــوة وفجــأة !!!!..

صمتــت ســراب نظــر الــكل إليهــا وهــم ينتظــرون أن تكمــل كلامهــا ظلــت صامتــة قــال 

ناســك:

ـ مابك؟

فجــأة ســقطت ســراب علــى الأرض مغمــى عليهــا، هــرع الجميــع إليهــا وناســك يقــوم 

بصفعهــا كــي تســتيقظ لكــن دون جــدوى، قــام ناســك بأخذهــا إلــى بيتــه لكــي ترتــاح 

جيــدا.

مضــت ثــاث ليــال ولــم تســتيقظ ســراب، كان ناســك وخليــل ولامــع جالســون فــي 

صمــت مهيــب ويفكــرون بــكل مــا حــدث حينهــا نطــق خليــل: 
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ـ ماذا؟ هل سنبقى هكذا ننتظر أن تستيقظ سراب؟ يجب أن نفعل شيئا ما. 

قــال لامــع: ومــاذا علينــا أن نفعــل، ألا تــرى حــال ســراب؟ كل مانريــد معرفتــه موجــود 

داخــل ذاكــرة ســراب يجــب أن ننتظــر حتــى تســتيقظ وتحكــي لنــا مــارأت. 

ـ أظن أن خليل محق، لا يجب أن نبقى مكتوفي الأيدي يجب أن نجد الحقيقة. 

ـ من أين المنطلق ؟

ـ دعني أفكر. لقد وجدتها، المذكرة ! 

ـ  أجل المذكرة. 

سألهم لامع عن أي مذكرة تتحدثون ؟ 

أجابه خليل: الوقت ضيق سنشرح لك في الطريق. 

خــرج الثلاثــة معــا متجهيــن إلــى منــزل حــازم كانــوا مصريــن علــى معرفــة الحقيقــة 

دخلــوا إلــى البيــت كانــت أم ناســك موجــودة هنــاك.  

 ألقى لامع وخليل التحية على أم ناسك ثم قال ناسك:

ـ أمــي ســأصعد إلــى غرفتــي أريــد أن أدرس بعــض الأمــور أنــا ورفقتــي، اآه نســيت هــل 

أبــي موجــود ؟

ـ  لا ليس هنا لقد ذهب إلى العمل. 

صعــد ناســك مســرعا مــع رفقتــه وتوجهــوا إلــى الغرفــة الســرية، دخلــوا فــي صمــت 

وأخــذوا يمشــون ببــطء ويتبعــون خطــى بعضهــم البعــض، كان المــكان مظلمــا، رفــع 

ناســك البــاب الصغيــر الــذي كان موجــودا علــى الأرض، نــزل هــو وصديقــاه، أمــا لامــع 

بكلمــة، كان يكتفــي  ينطــق  لــم  لكنــه كان صامتــا  يــراه  فقــد كان مندهشــا ممــا كان 

ــم مكانهــا أمســكها ثــم  بمتابعتهــم، اتجــه ناســك نحــو مــكان المذكــرة، أصبــح الآن يعل

قــال:
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ـ ماذا سنفعل الآن؟

 قال خليل: هل يجب أن نأخذها معنا أم يجب أن نقرأها هنا؟

 ـ لا يجب أن نقرأها هنا أخشى أن ينتبه لها أبي وسنكون في مشكلة كبيرة. 

أردف لامع قائلا: هل كنتم تبحثون عن هذه المذكرة ؟

أجابه خليل، أجل إنها مذكرة خاصة بوالد ناسك.

كانــت نظــرات لامــع إلــى المذكــرة نظــرات غريبــة لــم يحــاول أحــد أن يفهــم ســبب تلــك 

النظــرة ثــم قــال: 

ـ لا أظــن أنــه ســينتبه، المــكان هنــا يشــير علــى أن لا أحــد يدخــل هــذا المــكان إنــه ملــيء 

بالغبــار و خيــوط العنكبــوت لا يبــدو أن أحــدا قــد دخــل هنــا ثــم انظــرا إلــى آثــار أقدامنــا 

علــى الغبــار لــو أن أحــدا قــد دخــل لكانــت هنــاك آثــار تشــير إلــى ذلــك.

أخــذ ناســك المذكــرة فــي يــده وخرجــوا جميعــا، ذهــب الجميــع إلــى بيــت ناســك، كانــت 

ســراب حينهــا ماتــزال هنــاك نائمــة فــي غيبوبــة، جلســوا وقــام ناســك بفتــح المذكــرة 

رغــم أنــه كان يشــعر بالخــوف إلا أن إصــراره فــي معرفــة الحقيقــة جعلــه يتشــجع، 

تصفــح الورقــة الأولــى والثانيــة والثالثــة كان حــازم قــد كتــب كل ماحــدث معــه منــذ 

أن كان شــابا فــي ســن الدراســة،  كان ناســك يقــرأ إلــى أن وصــل إلــى الجــزء الممــزق 

مــن المذكــرة قــال خليــل: هنــا تكمــن الحقيقــة كيــف لنــا أن نعثــر علــى هــذه الصفحــات 

الضائعــة؟ 

تحــدث لامــع قائــا: الأمــر أشــبه بــأن نبحــث عــن إبــرة فــي كومــة قــش، أنــت قلتهــا، 

صفحــات ضائعــة هــذا يعنــي أنــه قــد تخلــص منهــا لمــا قــد يمزقهــا ثــم يخبئهــا.

أجاب خليل: كلامك معقول، لم يبقَ لنا إلا أن ننتظر استيقاظ سراب. 

قال ناسك: ألا تريان أن الأمر غريبا بعض الشيء؟ 
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ـ ماهو الغريب في الأمر ياصديقي؟
ــم يتخلــص منهــا أبــي؟ لمــا عليــه أن يمــزق بعــض  ـ لمــا هــذه المذكــرة موجــودة؟ لمــا ل

الصفحــات؟ 
ـ  معــك حــق يــا صديقــي، أنــا لا أفهــم لمــا يكتــب النــاس ذكرياتهــم، هنــاك ذكريــات 

لاتكتــب بــل تحفــر فــي أعماقنــا. 
ـ ذكريات تحفر في أعماقنا، لقد فهمت. 

ـ فهمت ماذا؟
ـ الذكريــات المحفــورة فــي أعمــاق قلــب أبــي هــي مــن تجعلــه بهــذا الحــال يعنــي أنــه لــم 

ينــسَ أي شــي ربمــا الشــعور بالذنــب، ربمــا اســتيقاظ الضميــر هــو مــن يجعلــه هكــذا. 
ـ هل تعني أن والدك  قد فعل شيئا مريبا مثلا؟

قاطعهم لامع وقال: ربما هناك مذكرة أخرى غير هذه المذكرة.
استغرب ناسك وقال: ماذا تعني أن هناك مذكرة أخرى يخفيها والدي !!!

ـ هذا ماقصدته. 
اســتدار لامــع فوجــد ســراب تحــرك يدهــا قــال بصــوت مرتفــع لقــد اســتيقظت ســراب.. 
ــزال مغمضــة العينيــن تحــرك رأســها  قــام الثلاثــة مســرعين نحوهــا، كانــت ســراب مات

يمينــا وشــمالا وكأنهــا تريــد أن تســتيقظ مــن كابــوس مزعــج.
فجــأة فتحــت عينيهــا خاشــعة بصرهــا إلــى الأعلــى وعيناهــا قــد اتســعت واتســع بؤبــؤ 
العيــن وصــارت عيناهــا ســوداء لايــرى للبيــاض مــكان فــزع الــكل منهــا ثــم قامــت وهــي 

تنظــر إليهــم وهــم يرتجفــون مــن الخــوف نطــق ناســك هــل أنــت بخيــر؟
 حينهــا هــدأت ســراب وعــادت عيناهــا إلــى حالهــا الطبيعــي لكنهــا لــم تقــل أي كلمــة، الكل 

كان صامتــا نطــق لامــع هــل تشــعرين بشــيء ؟ هــل أنــت جائعــة هــزت رأســها توحــي أنهــا 

جائعة. 
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قام ناسك مسرعا إلى المطبخ ليحضر لها بعض الطعام.

خليــل ولامــع جالســان بقــرب بعضهمــا يتبــادلان النظــرات وســراب جالســة علــى الأريكــة 

كان يبــدو عليهــا الانزعــاج. 

حضر ناسك بعضا من الحساء الساخن ووضعه على المائدة و نادى عليها قائلا: 

سرااب، سرااب تعالي إلى هنا. 

إليهــا  ينظــرون  المائــدة  علــى  الجميــع  وجلــس  وخليــل  لامــع  وتبعهــا  ســراب  قامــت 

وعيونهــم خاشــعة نحوهــا كأنهــم كانــوا يعــدون عــدد الملاعــق التــي قامــت بأكلهــا، وهــي 

ــك قــام مــن مكانــه وقــال: كانــت منزعجــة مــن نظراتهــم، لاحــظ ناســك ذل

ـ خليل، لامع، تعالا أحتاجكما في أمر. 

رد خليل أي أمر؟

أمسك ناسك خليل من قميصه وسحبه. 

ـ على رسلك  ماهو هذا الأمر؟

ضحك لامع ثم قال:

ـ  لايوجد شيء فقط كان ناسك يريد منا أن نترك سراب تأكل بمفردها. 

ـ أجــل هــذا مــا قصدتــه، ألــم تريــا فــي حياتكمــا فتــاة تــأكل؟ ألــم تريــا كــم كنتمــا مزعجيــن 

وأنتمــا ترمقانهــا بنظراتكما.

ـ  قل هذا يا رجل، لم أكن أعلم أنك حريص على مشاعر الآخرين.

ـ ماذا تقصد بكلامك هذا ياخليل؟ 

رد عليهم لامع: يكفي هراء، علينا أن نجد طريقة تساعدنا على معرفة ماحدث.

ـ سنتركها ترتاح ثم نسحب الكلام منها هذا مايجب فعله.

ـ لا حل آخر ياناسك.
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ـ لما أصبحت ترد على كل كلمة أقولها ياخليل؟ 
ـ ألا تريان أنكما أصبحتما كالأطفال الصغار تتشاجران على أمور تافهة؟

أنهــت ســراب طعامهــا وبقيــت جالســة تلتفــت إلــى الــوراء تترقــب، لكــن الثلاثــة كانــوا 
يراقبونهــا مــن بعيــد كانــوا متشــوقين لمعرفــة مــا تحملــه ســراب مــن أســرار، كانــت فــي 
جعبتهــم أســئلة كثيــرة جلســوا علــى الأريكــة منتظريــن قــدوم ســراب لكــن ناســك نــادى 

علــى ســراب وقــال: تعالــي إلــى هنــا اجلســي معنــا. 
تقدمــت ســراب نحوهــم وجلســت وهــي تضــع كفيهــا علــى بعــض، كان القلــق باديــا 

عليهــا، قــال ناســك:
ـ اســمعي ياســراب، نعلــم أنــك لســت بخيــر وفــي الحقيقــة نريــد منــك أن تخبرينــا مــاذا 
رأيــتِ أثنــاء تخاطــرك مــع الخالــة عهــد لأنــك لــم تكملــي لنــا ماحــدث، كنــتِ متعبــة جــدا 

ثــم أغمــي عليــك. 
نطقت سراب بحزن شديد وقالت: لكن الحقيقة مؤلمة جدا.

رد خليــل: دائمــا نعلــم أن الحقيقــة مــرة ومؤلمــة لكــن يجــب أن تكشــف الحقيقــة يومــا 
لأن إخفاءهــا يجعــل النــاس يســيؤون فهــم بعضهــم البعــض. 

أجاب لامع، نحن مستعدون أن نتقبل الحقيقة بألمها لأن الفضول يكاد يقتلنا.
نظرت سراب إلى ناسك بعيونها السوداء اللامعة كان فيهم عتب وخوف. 

هز ناسك رأسه من الأعلى إلى الأسفل يوحي إلى سراب أن تتحدث.
بــدأت ســراب تــروي لهــم كل مــا رأت فــي ذاكــرة الخالــة عهــد ونظــرات الخــوف والحــزن 

تمــأ عيــون ناســك.
أنهــت ســراب كلامهــا وصمــت الــكل، كانــت ســراب ولامــع وخليــل ينظــرون إلــى ناســك 

والدمــوع تهطــل مــن عينيــه، لــم يســتطع أحــد أن يتكلــم لكــن ناســك كان يشــعر بالألــم، 

كان يقــول:
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ـ هــل أنــا أحلــم؟ هــل ماســمعته حقيقــة؟ كل هــذا يصــدر مــن أبــي ! لا، مســتحيل.. أظنــك 

كاذبــة، أنــتِ تكذبيــن علــي، لابــد أنــك تضمريــن نوايــا ســيئة أجــل أنــتِ.... 

قاطعــه خليــل:  توقــف يــا ناســك لا أظــن أن ســراب تكــذب، كل مــا يحــدث يوحــي أن 

كلامهــا صحيــح، إن كنــت تريــد أن تعــرف الحقيقــة كامــا اســأل أبــاك.

ــى الأرض كان الوجــع  ــة تمشــي وهــي تنظــر إل قامــت ســراب مــن مكانهــا، كانــت حزين

كبيــرا لهــا ولناســك. 

فــي قلــب ســراب كانــت تــرى ناســك منقذهــا، كانــت تــراه مــأوى تهــرع إليــه إن ضاعــت 

ــد ناســك قــام بقتــل عائلتهــا دون رحمــة  لكــن الآن.. أصبحــت بينهمــا ثغــرة كبيــرة، وال

وكان ســبب ضياعهــا وســبب كل وجــع عاشــته فــي حياتهــا، فلــم تعــرف أهــي تديــن 

لناســك بإنقــاذ حياتهــا أم هــو يديــن لهــا عــن الجــرم الــذي فعلــه والــده، كانــت تمشــي إلــى 

أن وصلــت إلــى البــاب، قــام ناســك وقــال بصــوت مرتفــع ســراااب !!

توقفت لكنها لم تلتفت، تقدم نحوها وقال إلى أين تذهبين؟

ـ لم يعد مهما أين أذهب فأنا الآن مثل تلك الورقة التي قلعتها الريح من على الغصن 

بقــوة ســقطت علــى الأرض ضنّــا منهــا أنهــا ســتعود إلــى الجــذور لكــن الجــذور اقتلعــت.

 كانــت ملتفتلــة تحكــي بصــوت متقطــع حزيــن والدمــوع تتســاقط علــى الأرض وناســك 

خلفهــا يبكــي بحرقــة، قــال لهــا:

لا أعــرف أي كلمــات أقولهــا تخفــف مــن ألمــك لأننــي الآن أشــعر بألــم شــديد ولا أظــن أن 

هنــاك كلمــات قــد تواســيني فأواســيك بهــا.

الأوراق  مثــل  ولكنــي  بغضــب،  تتحــدث  وهــي  ثقــة  بــكل  وقالــت  ســراب  التفتــت 

المتســاقطة التــي تعــود إلــى جذورهــا، هــل تفهــم مــا أعنــي، أنــا لــم يعــد لــي جــذور. 

ـ ولكني لم أكن السبب في ما حدث حتى أنني مثلك. 
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قاطعتــه قائلــة: لســت مثلــي أنــت لــك عائلــة، أصدقــاء، منــزل، كل شــيء.. أمــا أنــا فليــس 

لــي شــيء ســوى ذكريــات ســيئة، أنــا لســت ســوى فتــاة فــارة تفــر مــن كل شــيء كل هــذا 

بســبب مــن؟  بســبب أبيــك.

تدخــل خليــل بالحديــث قائــا: آســف لأننــي أتدخــل ولكــن حقــا أنــا أعتبركــم كعائلــة، 

يحزننــي حزنكــم ويفرحنــي فرحكــم، ســراب أنــت تعلميــن أن ناســك أكثــر مــن عاملــك 

بلطــف، ومــا حــدث فــي الماضــي لادخــل لــه فيــه، لهــذا علينــا ألا نجعــل أخطــاء الآخريــن 

تؤثــر علــى صداقتنــا، مارأيــك أن تذهبــي معــي إلــى بيــت الجــدة؟ هنــاك ســترتاحين 

ونحــن الثلاثــة ســنكمل مــا بدأنــاه. 

رد لامــع: خليــل محــق، علــى النفــوس أن تهــدأ، الغضــب لا يصلــح شــيئا بــل يجعلنــا لا 

نبصــر الحقيقــة. 

خرجــت ســراب ورافقهــا خليــل إلــى بيــت الجــدة، بقــي ناســك يفكــر فــي كل مــا حــدث 

يمســك بكفيــه ومتكــئ جبينــه علــى كفيــه يبصــر إلــى الأرض، تقــدم لامــع نحــوه وقــال: 

لاتقلــق سنكتشــف الحقيقــة لكــن أظــن أن هنــاك شــيء مــا خاطــئ.

التفت ناسك إلى لامع وقال بتعب شديد: ماهو ؟

ـ  تذكر ماقصصته لكم عند أول لقائنا عن قصة المرأة التي تشبه سراب؟ 

ـ تقصــد أمهــا !!! انتبــه ناســك ثــم قــال أجــل "حنيــن" لقــد التقيــت بحنيــن هــذا يعنــي أنهــا 

حيــة ولــم تمــت. 

ـ  وهــذا مــا خطــر ببالــي، تقــول ســراب أنهــا ســقطت مــن الهاويــة لكــن لــم يــرَ أحــد جثتهــا 

يعنــي أن والــدك لــم يبحــث عنهــا حيــن ســقطت وهــذا مــا اعتقــده، أنهــا ميتــة لهــذا هــو 

يعيــش حالــة النــدم.

ـ اسمع يا لامع يجب أن نذهب للبحث عن حنين. 
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ـ  لا أظن أن الأمر سهل، فانا التقيتها صدفة، عدت مرارا لأبحث عنها ولم أجدها. 

ـ لابــأس ســنجدها مادامــت علــى قيــد الحيــاة ســنجدها، ولكــن مــا يجعلنــي أتألــم أكثــر 

هــو كيــف أن أبــي فعــل هــذا بأمــي لقــد عاملهــا بوحشــية حتــى الوحــوش تحفــظ الــود 

بيــن أزواجهــا هــل يكــره أمــي إلــى هــذه الدرجــة حتــى يعاقبهــا بهــذا العقــاب؟ 

ـ هل تقصد الخالة عهد؟ 

تنهــد ناســك وقــال أجــل، كانــت أمــي تعيــش بالقــرب منــي طــول هــذه الســنين ولكنــي 

لــم أكــن إلــى جانبهــا، لــم أعــش طفولتــي معهــا، لــم أمســك يدهــا وأرشــدها إلــى الطريــق، 

لــم أطعمهــا لــم.. لــم.. 

أخــذ ناســك يبكــي ويضــع يديــه علــى وجهــه ولامــع يطبطــب علــى كتفــه ويقــول لــه لا 

تحــزن لــم تكــن تعلــم بهــذا، الذنــب ليــس ذنبــك. 

ـ  يجب أن أذهب إلى أبي وأفهم منه كل شيء.

فــي اليــوم التالــي صباحــا علــى الســاعة الســابعة، اجتمــع الثلاثــة معــا فــي بيــت ناســك، 

عزمــوا علــى المضــي قدمــا فــي معرفــة الحقيقــة كل واحــد منهــم كانــت لــه غايــة فــي 

نفــس يعقــوب، اجتمعــوا لمعرفــة الحقيقــة ولكــن كل واحــد منهــم كان يريــد معرفــة مــا 

تريــده نفســه. 

قال ناسك: يجب أن أسال أبي عما حدث. 

رد خليل: هل تحتاج رفقتنا أم تفضل الحديث معه وحدك؟

قــال لامــع: أظــن أنــه أمــر عائلــي لا يجــب أن نتدخــل فــي شــؤون العائلــة ســيكون الأمــر 

محرجــا إذا وجدنــا هنــاك. 

ـ  لا بــأس أنتــم أصدقائــي المقربــون تعلمــون كل شــيء عنــي ثــم إننــا نحقــق معــا يجــب 

أن تكونــوا علــى علــم بــكل شــيء.



137 

أرواح لـــاــــــ  تغفـــــــــــــــــــــر

اتجــه الثلاثــة معــا إلــى بيــت حــازم، دخــل ناســك وخلفــه صديقــاه، وجــد زوجــة أبيــه 

ــت وهــي مبتهجــة:  ــدة، قال ــى المائ ــاح وتضعــه عل تحضــر فطــور الصب

ـ اه ناسك مرحبا جئت في وقتك تفضل شاركنا الأكل أنت وصديقاك. 

أجابها ناسك والانزعاج بادٍ عليه: 

ـ لا رغبة لي أريد أن أرى أبي. 

أجابــه حــازم بصــوت خشــن وهــو جالــس حــول المائــدة يمســك بيــده جريــدة، أزاح 

الجريــدة مــن أمــام ناظريــه ثــم قــال: 

 ـ ماذا تريد من أبيك؟

ـ أريد معرفة الحقيقة. 

ـ عن أي حقيقة تتحدث؟ 

ـ أنت تعرف عما أتحدث.

ـ  ربما أنت منزعج مني لأني قمت بطرد تلك المتسولة.

ـ   أنت محق، الأمر يخص المتسولة كما تدعي. 

كانــت نظــرة الغضــب فــي عيــون ناســك تجعــل حــازم يشــعر بالخــوف لأنهــا أول مــرة 

يــرى ابنــه يحدثــه هكــذا، فناســك كان شــابا هادئــا بــارا بأبيــه وأمــه ولا يــكاد يســمع 

صوتــه فــي حضــرة أبيــه  فمــا الــذي جعلــه يتحــدث بهــذه النبــرة المليئــة بالغضــب؟ 

ـ أخبرني يا أبي أين هي أمي ؟

ـ  أمك !! أليست موجودة أمامك؟ 

ـ  أنت تعرف ماذا أقصد، حدثني عن أمي.

ـ  حسنا، هل جئت في هذا الصباح الباكر لتسألني عن أمك؟ 

ـ لم أستطع أن أصبر كانت أطول ليلة قضيتها في حياتي. 
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ـ حسنا أخبرتك أن أمك قد توفيت منذ زمن بعيد كانت مصابة بمرض خطير و..

ـ يكفي، أعلم أن ما تقوله مجرد أكاذيب.

ـ  كيف تجرؤ على التحدث معي بهذه الطريقة، هل نسيت من أكون؟

ـ أجــل لــم أنــسَ، أنــت والــدي الــذي قــام بإخفــاء حقيقــة أمــي عنــي، حســنا لنقــل أن أمــي 

توفيــت بمــرض خطيــر، أخبرنــي اذا ماســبب مــوت حنيــن وزوجهــا؟

اندهــش حــازم، نظــر إلــى ابنــه نظــرة ثاقبــة توســعت عينــاه الضيقتــان وبــدأ رأســه يهتــز 

لــم يســتطع حتــى التكلــم. 

ـ مــاذا، هــل ســتنكر أنــك الســبب فــي موتهــم؟ حســنا لا داعــي لأن تقــول أي شــيء، 

ســكوتك هــذا ونظرتــك تثبــت لــي صــدق مــا ســمعت. 

استدار ناسك وهم بالرحيل، قال حازم بصوت مرتفع توقف!

توقــف ناســك وصديقــاه كانــا واقفيــن ينظــران، لــم يقــولا أي شــيء، وزوجــة أبيــه كانــت 

تضــع يدهــا اليمنــى علــى فمهــا وهــي تبكــي مندهشــة ممــا ســمعت.

استدار ناسك نحو أبيه وقال :أخبرني بكل شيء. 

ـ  من أخبرك بهذا؟

 ـ  هذه من أخبرتني، رفع يده وهو يحمل المذكرة بيده. 

انصــدم حــازم عنــد رؤيــة المذكــرة ثــم قــال: كيــف تجــرؤ علــى العبــث بأشــيائي؟ منــذ 

متــى أصبحــت فضوليــا هكــذا؟

ـ منذ أن التقيت سراب. 

ـ تلك الفتاة اللعينة كنت أعلم أنها ستلعب بعقلك.

ـ  لا دخل لها بهذا كله اكتشفت الأمر وحدي.

ـ  أنا لم أكتب بالمذكرة ماقلته للتو أخبرني كيف علمت؟ 
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وجــدت الأوراق الممزقــة وهنــاك أشــياء غابــت عــن بالــك لــم تســتطع إخفاءهــا، لا داعــي 
لأن تخفــي الأمــر لقــد علمنــا كل شــيء، أريــد أن أعــرف لمــاذا فعلــت كل هــذه الجرائــم؟

ضحــك حــازم وقــال: أجــل فعلــت كل هــذه الجرائــم لكنــي لســت نادمــا، أنــا مــن قتــل رامــز 
كان صديقــي ولكنــي كنــت أكرهــه، لا أعــرف لمــا كان أفضــل منــي أنــا أيضــا، كنــت إنســانا 
جيــدا لكــن لــم يكــن ينظــر إلــي أحــد، كنــت أحــاول كثيــرا، لفــت انتبــاه حنيــن لكنهــا لــم 

ترنــي، كانــت تــرى رامــز وهــذا مــا جعــل الغــل فــي داخلــي يتقــد مثــل اللهــب. 
لقــد أغوتنــي نفســي ولــم أكــن أبصــر ســوى شــيئ واحــد، هــو الظفــر بحنيــن، كنــت 
مســتعدا أن أبيــد العالــم بأســره إن كان ســيبعدني عنهــا، لقــد طعنتــه بخنجــر خلــف 
ظهــره، الخطــأ خطــؤه، مــا كان عليــه أن يلتفــت ويديــر ظهــره مســكين كان يثــق بــي إنــه 
خطــؤه وليــس خطئــي عندمــا طعنتــه رميتــه فــي البئــر أردت أن أحــرق جثتــه وأرمــي 
برمــاده فــي البحــر حتــى لايكــون لــه أثــر لكــن عندمــا نزلــت للبئــر لــم أجــد جثتــه لا أعــرف 
كيــف اختفــت، حاولــت أن أخرجــه مــن رأســي لكنــه كان يطاردنــي فــي أحلامــي حتــى 
فــي يقظتــي أمــا حنيــن هــي مــن جنــت علــى نفســها، فضلــت أن تمــوت علــى أن تكــون 
معــي، حتــى أنهــا تركــت ابنتهــا الرضيعــة ورحلــت هــل تشــعرون بشــعوري؟ أتعلمــون 

أننــي طــول هــذه الســنين مازلــت أكــره رامــز؟ 
ـ ماذا عن أمي. 

ـ أمــك! أمــك كانــت غبيــة، كان باســتطاعتها أن تــرى وأن تقــول أنهــا لــم تــرَ لكنها عصتني 
وحاولــت الإيقــاع بــي، لهذا اســتحقت العقاب. 

ـ وتقوم بفقع عينيها وبتر لسانها؟
ـ إنهــا تســتحق، كنــت أستشــيط غضبــا ولــم تقدرهــي ذلــك، فــكان ذلــك جزاءهــا، أذكــر 

أننــي عندمــا عــدت لأبحــث عنهــا لــم أجدهــا لكــن بعــد مــرور شــهور وجدتهــا علــى حافــة 

الطريــق جالســة، أشــفقت عليهــا وجعلتهــا تعيــش فــي ذلــك البيــت الصغيــر. 
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ـ  تقصد ذلك الكوخ المهترئ؟ ألا يكفي مالقته منك، هل أنت حقا بشر ؟
ـ  أصمت أنا والدك كيف تحدثني هكذا؟ 

قال ناسك بحزن والدموع تهطل من عينيه الواسعتين: 
ـ والــدي! أجــل والــدي الــذي جعــل أمــي أداة تجــارب، أخبرنــي هــل كنــت تقــوم بعمليــة 
ــم؟ كيــف كنــت  ــم تشــعر بالأل تشــريح حتــى تفقــع عينيهــا وتبتــر لســانها بــكل بــرود؟ أل
تنظــر إليهــا وهــي تصــرخ مــن الألــم؟ هــل فكــرت بــي فــي تلــك اللحظــة؟ هــل تشــعر 
بــي الآن وأنــا أنظــر إليــك بهــذه النظــرة، أنــت والــدي المجــرم الــذي أبــاد عائلــة، هــي 
أمــي الضحيــة، ماهــو خطؤهــا؟ هــل عليهــا أن تدفــع ثمــن غــرورك وطيشــك وحقــدك 

اللامتناهــي؟ إلــى متــى ســتظل هكــذا، ألــن تعتــرف بخطئــك؟ 
ـ  أنا لم أخطئ هم من أخطؤوا واستحقوا العقاب. 

ـ هــل تظــن أننــا نعيــش تحــت قانــون الغــاب القــوي يــأكل الضعيــف؟ هــل يجــب أن يمــوت 
رامــز فقــط لأن حنيــن اختارتــه بــدلا منــك؟ وهــل يجــب أن تمــوت حنيــن لأنهــا رفضــت 

البقــاء معــك؟
ــم  ــم أقتــل حنيــن هــي مــن رمــت بنفســها، حاولــت إقناعهــا لكنهــا ل ــا ل صــرخ حــازم... أن

تســمعني ولــم تهتــم حتــى لمشــاعري. 
ـ وهل هذا سبب لكي ينتهوا  بهذه الطريقة المأساوية؟ 

تقــدم حــازم يجــر الخطــى، وضــع يــده علــى الأريكــة متكئــا عليهــا ثــم جلــس وأخــذ 
يتحــدث.. 

ـ أنت لا تفهم شيئا. 
ـ  أخبرني كيف كنت تشعر كل هذه السنين؟ 

تقــدم خليــل  وقــال بصــوت خافــت: آســف لأننــي أتدخــل ولكــن هــل لــك  أن تخبرنــا عــن 

قصــة الجبــل؟ متأكــد أن لــك علــم بذلــك.
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ــرزت  نظــر حــازم نظــرة دهشــة يملؤهــا الغضــب بعينيــه الحادتيــن ووجهــه الغاضــب ب

فيــه تجاعيــد الغضــب وقــال: مــا شــأنك أنــت بذلــك الجبــل! لا أريــد أن أســمع هــذا الــكلام 

مــرة أخــرى أنتــم مازلتــم صغــارا ولا تفهمــون شــيئا ولا يجــب عليكــم الخــوض فــي هــذه 

الأمــور أخشــى أن تهلكــوا كمــا هلــك الذيــن مــن قبلكــم،  ثــم خــرج غاضبــا ولــم يلتفــت 

وراءه. 

كان الجميــع صامتــا ثــم نطــق لامــع وقــال: لمــا لا نذهــب إلــى الخالــة؟ فمنــذ ذلــك اليــوم 

لــم نرهــا. 

قال ناسك بتردد: لا أستطيع الذهاب.

رد عليه خليل لما! ألا يجب أن تراها وتتحدث إليها. 

ـ  حقا، قلبي يؤلمني لا أستطيع أن أراها في ذلك الحال. 

ـ  ربما هي تريد منك أن تزورها يكفي ماعاشته من ألم.

قــام الثلاثــة معــا متجهيــن نحــو بيــت الخالــة "عهــد "، كان البــاب مفتوحــا، دق خليــل 

البــاب ودخلــوا لكــن لــم يجدوهــا هنــاك، اســتغربوا جميعــا أيــن يمكــن لهــا أن تذهــب، 

وجلســوا  ناســك  بيــت  إلــى  عــادوا  جــدوى  دون  طويــل  لوقــت  ينتظرونهــا  جلســوا 

يفكــرون فــي صمــت وكل واحــد شــارد يتحــدث فــي نفســه.

 فــي اليــوم التالــي اجتمــع الثلاثــة معــا يبحثــون فــي القضيــة مــن جديــد، ذهــب ناســك 

إلــى بيــت أبيــه كان يريــد أن يتحــدث معــه، دخــل وهويفكــر كيــف يبــدأ الحديــث معــه 

وجــد زوجــة أبيــه ســألها عــن مــكان أبيــه فأجابتــه أنهــا لــم تــره منــذ تلــك اللحظــة التــي 

خــرج فيهــا، اســتغرب ناســك وخــرج مســرعا نحــو أصدقائــه. 

قال خليل: مابك يا ناسك لما وجهك مصفر هكذا؟

قال ناسك: أبي لم يظهر منذ أن خرج في ذلك الوقت. 
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قال خليل: غريب، وعهد اختفت أظن أنه قام بخطفها. 

ـ  مستحيل يجب أن نعثر عليهم. 

قال لامع بصوت مرتفع.. سراب !!!

رد خليل سراب !!! ما بها؟

ـ  انظر إنها خلفك.

تقدم ناسك وقال ما الذي أتى بك إلى هنا؟ 

طـأطأت رأسها وقالت باستحياء: أردت أن أعتذر عما بدر مني آخر مرة. 

ـ  لا عليك، لننسى ما حدث ونركز على الوضع الحالي. 

تقــدم خليــل نحــو البئــر، تبعــه لامــع ثــم قــال خليــل وهــو شــارد، لمــا أشــعر أن هــذا البئــر 

مريــب. 

تقــدم ناســك وســراب نحــوه واقتربــوا جميعــا نحــو فوهــة البئــر يحاولــون أن يــروا 

أســفل البئــر ذلــك الشــعور الغريــب لــم يــأت مــن العــدم، فجــأة خــرج ضــوء مــن البئــر 

كشــعاع شــمس اختــرق ســحابة ســوداء وإذ بدوامــة كـــأنها إعصــار فــي صحــراء رمليــة 

ــم  تجذبهــم وهــم يصرخــون بأعلــى صــوت ويتطايــرون. ويتلاوحــون يمينــا وشــمالا، ل

يكــن يتصــور أحــد أن هــذا البئــر الغريــب قــد يجذبهــم إلــى أعماقــه كأنــه ســمع حديثهــم 

ــق المبهمــة.  وهــم يتخاطــرون فيمــا بينهــم يبحثــون ويريــدون أن يكتشــفوا الحقائ

لايوجــد شــيء أعمــق مــن المشــاعر عندمــا يختلــط عليــك أمــر وتريــد معرفــة الحقيقــة 

تقيــدك المشــاعر وتريــد أن تتحــرر لكــن ستســقط فــي بحــر الحيــرة، هكــذا كانــت مشــاعر 

ناســك حيــن قــرر أن يعــرف حقيقــة مايحــدث لســراب، ليجــد أن والــده العزيــز قــد كان 

ســببا فــي الألــم الــذي تعيشــه ســراب يتخبــط فــي  داخلــه هــل عليــه أن يأخــذ الحــق 

لســراب أم يلتمــس العــذر لأبيــه؟ 
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وهــذا مــا تشــعر بــه ســراب وهــي التــي تبحــث عــن الحقيقــة بشــغف لتــدرك أن أب ناســك 

ســبب مــا حــدث لهــا فهــل عليهــا الانتقــام أم الاستســام رغــم أنهــا تعــرف معــدن ناســك 

وهــو منقذهــا وقدوتهــا فــي هــذه الحيــاة. 

أســفل البئــر ســكون مريــب وتحــت أشــعة الشــمس المنبثــة إلــى أســفل البئــر منطــرح 

ناســك غائــب عــن الوعــي حــرك يديــه وبــدأ يفتــح عينيــه ببــطء ليــرى أقداما تقــف أمامه 

وهــو يحــاول النظــر جيــدا لأن الضبــاب كان حــول عينــه، أغمــض عينــه ثــم فتحهــا وإذ 

بيــد تقتــرب نحــوه وقلــب ناســك يخفــق بقــوة ثــم ســمع صــوت يقــول:

    ـ وأخيرا استيقظت..

 قام ناسك بسرعة وإذ به خليل انثنى على قدم واتكأ على قدمه الأخرى وقال: 

   ــ  لقد نمت طويلا أنت كسول يارجل. 

نظــر ناســك حولــه ولــم يــرَ شــيئا ســوى ظــام حولــه ونظــر إلــى الأعلــى ثــم وضــع كفــه 

علــى جبينــه ليحجــب أشــعة الشــمس الســاطعة التــي كانــت تعمــي بصــره ثــم قــام وقــال 

وهــو متعجــب: مــا الــذي حــدث؟

ـ  ألا تذكــر؟ لقــد وقعنــا أســفل البئــر عندمــا اســتفقت لــم أجــد أحــد ســواك حاولــت 

إيقاظــك لكنــك لــم تقــم لهــذا انتظرتــك هنــا. 

ـ  وأين البقية سراب ولامع؟

ـ لا أعلم عندما استفقت وجدتك بجانبي، وعندما نظرت من حولي لم أجد أحدا. 

ـ  ما الذي يحدث كيف علينا أن نخرج من هذا البئر؟

ـ  لا أظــن أن هــذا بئــر، إذا كان بئــرا فســنكون فــي القــاع  ولكــن هنــاك ممــر فــي هــذا 

الاتجــاه لكنــه مظلــم. 

ـ  حسنا يجب أن نجد طريقة للخروج. 
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تقــدم ناســك وخليــل باتجــاه الممــر وهــم يمشــون ببــطء وخطواتهــم متتاليــة، كان 

المــكان مظلمــا كظــام ليــل قاتــم وفجــآة تعثــر خليــل فأمســك بناســك ثــم انزلقــوا 

بمــكان.  اســتقروا  حتــى  يتدحرجــون  وبــدؤوا 

قال خليل وهو يلعن حظه: تبا ماهذا الحظ السيئ.

رد ناسك بشعور الملل: لما علينا أن نسقط كل لحظة! 

ـ  يبدو أننا سنكون طعاما للوحوش في هذا المكان..

 قــام ناســك ومــد يــده لخليــل، أمســك بــه وســاعده علــى النهــوض فجــأة ســمع ناســك 

ــا يتقــدم نحوهــم، شــعر بالخــوف وتســارعت نبضاتــه.  ــا غريب صوت

ـ هل تسمع ما أسمع ياناسك؟

ـ  أنت محق سنكون طعاما للوحوش، حقا نهايتنا بائسة.

اقتــرب الصــوت أكثــر وأكثــر وفجــأة تقدمــت يــد نحوهمــا، وأمســكت بخليــل صــرخ 

خليــل وتبعــه ناســك وكان صراخهمــا يمــأ المــكان. 

ــ هههه ماهذا الجبن، ألهذا الحد أرعبتكما؟

استدار ناسك وخليل ثم قالا بصوت مرتفع.. ماذا لامع !!!!

ـ لقد أفزعتنا يارجل. 

خليل معه حق لقد أفزعتنا، أين كنت لما لم تكن معنا عندما سقطنا؟ 

ــا لا أعــرف فقــط عندمــا اســتفقت وجــدت نفســي فــي هــذا المــكان الغريــب  ـ  حتــى أن

بحثــت عنكــم ولــم أجــد أحــدا. 

رد خليــل باســتغراب، غريــب أمــر هــذا البئــر رغــم أننــا ســقطنا معــا إلا أننــا تفرقنــا 

بطريقــة مــا.

ـ هناك شيء أخر، اتبعاني.
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سار الثلاثة معا كان المكان مظلما، توقف لامع وتوقفا خلفه. 

قال ناسك: ما الأمر !!!!

ـ  انظروا...

وإذ هناك أمامهم بوابة كبيرة تسد النفق وعلى جانب البوابة مشعل. 

أمســك خليــل المشــعل وقــام بإشــعاله، اســتنار المــكان كانــت البوابــة عبــارة جــدار 

ضخــم، قــال خليــل هــذه البوابــة رأيتهــا مــن قبــل، نظــر ناســك وقــال أيــن ؟

ـ رأيتها في الأفلام، إنها تفتح تلقائيا والمفتاح يكون مبهما. 

ـ  وهل هذا وقت المزاح ! 

ـ أنا لا أمزح فلنجرب.

ـ  كيف سنجرب؟ هيا أخبرني يا مبدع. 

زاد الكلام بين ناسك وخليل ولامع علامة الملل بادية على وجهه  قال:

ـ  حســنا تناقشــا وأنــا ســأرتاح قليــا، ارتكــز علــى الحائــط حينهــا صــدر صــوت قــوي كأنــه 

صــوت الرحــى وبــدأ الجــدار يهتــز نظــر الجميــع إلــى البوابــة وهــي تفتــح ببــطء، صــرخ 

خليــل قائــا:  لقــد أخبرتكمــا  ولكنكمــا لا تصدقانــي دائمــا. 

 دخــل الثلاثــة ببــطء وهــم ينظــرون حولهــم، كان خليــل يمســك بالمشــعل ويحــاول 

رؤيــة ماهــو موجــود داخــل ذلــك المــكان، تقــدم نحــو الحائــط وهــو يحــاول رؤيــة ماهــو 

منحــوت ثــم قــال:

ـ بصوت خافت اقتربا، لقد وجدت أشياء غريبة. 

تقدما نحوه وإذ بها رسومات غريبة قال لامع: ماهذا؟ 

أجــاب ناســك وهــو يضــع يــده علــى الحائــط يتلمــس تلــك الرســومات المنحوتــة، إنهــا 

تبــدو كزهــرة.
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قال خليل: انظر جيدا  إلى هذه الرسومات حولها تشبه وجوه البشر. 

قال لامع: أظن أن أحدا ما رسم هذه الرسومات يخبر عن تجربة ما قام بها.

قال خليل: هل تستطيع قراءة هذه العبارات يا ناسك!  

ثــم قــال وهــو يقــرأ  اقتــرب ناســك أكثــر وهــو يحــاول النظــر جيــدا ليفهــم ماكتــب 

بحــروف متتاليــة: " النــاس يســترخون وأزهــار العنبــر تتســاقط، الليــل ربيــع هــادئ، 

الخالــي"  الجبــل  فــوق 

ردد لامــع تلــك الكلمــات "النــاس يســترخون وأزهــار العنبــر تتســاقط، الليــل ربيــع هــادئ، 

فــوق الجبــل الخالــي"  ولكــن  مــا معنــى هــذا الــكلام !!!

ـ  أظن أن المقصود من هذه الكتابة هي هذه الزهرة المنحوتة هنا.

لنــا  روتهــا  التــي  الزهــرة  أتذكــرون قصــة  تذكــرت شــيئا،  لحظــة  بانفعــال:  رد خليــل 

الجــدة؟ 

ـ أتقصد زهرة شبح الأوركيد؟  

ـ  أجل يا ناسك، لقد حكت لنا الجدة عن غرابتها ولغزها المحير الذي لم يحله أحد. 

أيده لامع قائلا: وأنا أظن ذلك انظروا إلى الرسم جيدا إن شكلها مخيف حقا. 

ـ أظــن أننــي فهمــت قليــا مــا يريــد أن يوصــل هــذا الرســام إلــى أذهاننــا، أظــن أن لهــذه 

الزهــرة تأثيــرا علــى العقــول ممــا تجعــل الشــخص يفقــد صوابــه. 

أجاب لامع، هل توجد زهرة كهذه يا ناسك ؟

نظر خليل حوله وقال: بما أنه يوجد مكان كهذا فبالتأكيد توجد زهرة كهذه.

ـ  أظــن أن هــذه الزهــرة  كانــت مقدســة، انظــر إلــى الرســومات كيــف النــاس حولهــا 

ينحنــون لهــا ويقدمــون لهــا القرابيــن.

احتار خليل مما سمعه من ناسك، هل يوجد  حقا أناس هكذا ؟
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ــى الجــدران كعهــد  ــوا ينحتــون عل ــة القديمــة كان ـ هــذه الرســومات قديمــة، فــي الأزمن
الفراعنــة مثــا. 

ـ معــك حــق يــا ناســك، هــذا يــدل أن قصــة الجــدة عــن الزهــرة حقيقــة ولــم تكــن خرافات، 
بــدأت الأمــور تختلط في رأســي.

ـ معك حق ياخليل كلما اكتشفنا خيطا يوصلنا إلى الحقيقة نتيه أكثر وأكثر. 
ـ أخشى أن نسحب الخيط أكثر فنغرق ولا يمكننا العودة من حيث جئنا. 

ـ هل سنبقى هنا ننظر إلى الرسومات ونثرثر؟ ألا يجب أن نجد طريق العودة؟
ـ  معك حق يا لامع، لنمضي يا خليل.  

ســار الثلاثــة معــا يمشــون وهــم ينظــرون يمينــا وشــمالا إلــى الجــدران المحيطــة بهــم 
ومــا تحملــه مــن رســومات غريبــة وهــم يمشــون خطــوة تليهــا خطــوة وفجــأة انشــقت 

الأرض تحــت أقدامهــم كأنهــا بوابــة وانزلقــوا جميعــا وهــم يصرخــون. 
 هــي الحيــاة هكــذا البحــث عــن الحقيقــة تجــرك خلــف متاهــات لا تعــرف لهــا بدايــة ولا 
نهايــة، بعــض الأمــور عــدم معرفتهــا تجعلنــا نكمــل حياتنــا بهــدوء والتغاضــي عنهــا أمــر 

ضــروري.
علــى أصــوات الطيــور المغــردة  الباســطة أجنحتهــا فــي الســماء وتحــت أشــعة الشــمس 
الســاطعة  فتــح ناســك عينيــه ليجــد نفســه ملقــى علــى الأرض، اســتفاق بســرعة وجــد 
صديقيــه بجانبــه مغمــى عليهــم ذهــب إليهــم وأخــذ يوقضهــم بكلتــا يديــه التــي كانــت 
الغرابــة  كانــت  ولامــع  خليــل  اســتفاق  آت،  هــو  ممــا  الخــوف  الخــوف،  مــن  ترتجــف 
والذهــول تمــأ عيونهــم، وجــدوا أنفســهم وســط غابــة مخضــرة وبهــا أشــجار كثيفــة 
ذات ســيقان طويلــة وأغصــان متشــابكة إذا أبصــرت الســماء لاتــكاد تــرى مــن زرقــة 

الســماء شــيئا إلا عبــر تلــك الأوراق التــي تتمايــل مــع هبــات الريــح، كان المــكان هادئــا
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 ليــس بــه صخــب غيــر أصــوات العصافيــر المحلقــة فــي الســماء، كان الثلاثــة يمشــون 

وهــم ينظــرون يمينــا وشــمالا ينظــرون إلــى كل شــيء مــن حولهــم  ولا يعرفــون إلــى أيــن 

تقودهــم أرجلهــم، بــدأ الثلاثــة يتوغلــون داخــل الغابــة كان الضبــاب يتســرب ويتســلل 

ببــطء حتــى غشــيهم وانعدمــت الرؤيــة. 

ــة واســعة أخشــى  ــا أن نبقــى معــا وألا نفتــرق، الغاب ــاب كثيــف علين قــال ناســك: الضب

أن نضيــع.

رد خليل بسخرية، أو لسنا ضائعين حقا !

أردف لامع قائلا: هذا المكان مألوف لي كأني شاهدته من قبل لكن لا أعرف أين!

قــال ناســك وجســمه يقشــعر مــن الخــوف: يــا جماعــة  كأنــي لمحــت طيفــا أم أنــي 

أتوهــم؟

ارتجف خليل وقال بصوت خافت: لا تخفني أكثر مما أنا عليه.

ـ ظننت أنك لا تخاف فأنت دائما متحمس للمغامرات. 

ـ فــي الواقــع أحــب المغامــرات ورحلتــي هــذه معكــم جعلتنــي أشــعر بالغبطــة ولكــن لا 

أعــرف لمــا أشــعر بشــعور غريــب ربمــا شــعور الخــوف، حياتنــا علــى المحــك.

ـ أنت محق، أنا أيضا أشعر أن حياتنا أصبحت على المحك.

 نطق لامع، حتى أنا سمعت حسيس أقدام.

عــم الصمــت لاتــكاد تســمع إلا نبضــات قلوبهــم وهــي تتســارع وأنفاســهم تتصاعــد، 

فجــأة اخترقــت يــد بيضــاء الضبــاب الكثيــف خلــف خليــل، أحــس خليــل ببــرود فــي 

جســمه لــم يتحــرك كانــت أســنانه تقــرع داخــل فمــه وهــو يرتجــف لــم يســتطع الالتفــات 

لكنــه صــرخ بصــوت مرتفــع وأخــذ يركــض يحــاول الفــرار تعجــب ناســك وقــال بصــوت 

خافــت ســراب !
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رد لامع مستغربا، هذه أنت أين كنت أين اختفيتِ؟
كانت سراب صامته لم تقل أي شيء.

صرخ لامع بصوت مرتفع: عد يا خليل إنها سراب.
ـ ماذا، سراب !!! 

قال ناسك في حيرة، أين كنتِ يا سراب بحثنا عنك ولم نجدك.
لم تقل سراب أي كلمة كانت تبدو متغيرة جدا. 

قال خليل: لما نحن واقفون هكذا؟ علينا البحث عن طريق العودة.
ســار الأربعــة معــا يمشــون وكل واحــد منهــم يحــدث نفســه متحيــر مــن كل مــا يحــدث 
حولــه، كان ناســك يقــول متعجبــا مــاذا يحــدث؟ لمــا نحــن هنــا؟ ولمــا تبــدو ســراب 

متغيــرة كأنهــا تخفــي شــيئا مــا.
حــدث خليــل نفســه أيضــا قائــا: المــكان غريــب ولا نعــرف مــا الــذي ســنلقاه هنــا أتمنــى 

أن نعــود ســالمين.
كان لامــع متحيــرا أكثــر وهــو يقــول فــي نفســه، لمــا أشــعر أن المــكان مألــوف هــل رأيتــه 

فــي حلــم؟
مشــى الأربعــة معــا لكنهــم لــم يعرفــوا أيــن المســير، توقــف خليــل التفــت إليــه ناســك 

وقــال:
ــ ما الأمر لما توقفت ؟ هل هناك خطب ما ؟

ــ ألا ترون أننا مشينا طويلا إلى متى سنظل نمشي لنرتح قليلا؟
ـ معك حق لنسترح قليلا. 

جلــس الجميــع وســط الغابــة واتــكأ ناســك علــى جــذع شــجرة كبيــرة وأخــذ ينظــر إلــى 

الســماء، كان الــكل شــاردا فــي صمــت، نظــرت ســراب إلــى ناســك كأنهــا كانــت تحــاول 
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أن تســرق تلــك النظــرات إليــه دون أن يشــعر أحــد كل مــا جــال فــي خاطرهــا تلــك 

اللحظــات التــي عاشــتها رفقتــه ولطفــه وكرمــه ومعاملتــه الحســنة التــي عاملهــا بهــا ثــم 

رســمت علــى ثغرهــا ابتســامة ظريفــة، كان خليــل يمســك بعــود ويخــط بــه علــى الأرض 

كان الملــل باديــا علــى الجميــع ، نطــق خليــل قائــا: 

  ــــ أتعــرف يــا ناســك؟ لــم أتوقــع أن نجتمــع معــا وأن نعيــش معــا هــذه الأحــداث، كنــت 

أســأل نفســي دائمــا هــل تعتبرنــي صديقــك المفضــل؟  فــي اللحظــة التــي كان خليــل 

يتحــدث فيهــا كان الــكل ينظــر إليــه باهتمــام كانــت عينــاه تشــع يملؤهــا حــزن شــديد 

كانــت أول مــرة يتحــدث فيهــا خليــل بهــذا الهــدوء كان علــى غيــر طبيعتــه المرحــة التــي 

تحــب الضوضــاء و المغامــرات كأنــه أراد لناســك أن يســمع مافــي داخلــه. 

ـ أذكــر عندمــا كنــا صغــارا نــدرس فــي المرحلــة الابتدائيــة كان الجميــع يســخر منــي لأنــي 

كنــت ضعيفــا فــي دراســتي، كان المعلــم يصعدنــي أمــام الجميــع ويوبخنــي، كنــت أنظــر 

إلــى الجميــع وهــم ينظــرون إلــي بســخرية يضحكــون ويتبادلــون بينهــم الأحاديــث، 

أغلقــت أذنــي لأنــي لــم أرد ســماع كلماتهــم التــي كانــت كالخنجــر فــي صــدري، أذكــر 

جيــدا كنــت أجلــس وحيــدا بعيــدا عــن الجميــع جئــت حينهــا ومــددت إلــي يــدك وقلــت 

لــي بــكل حــزم، تشــجع ياصديقــي ليــس عليــك أن تكــون ضعيفــا هكــذا وألقيــت علــى 

مســامعي كلمــات عشــت بهــا، كانــت كلماتــك تــردد علــى مســامعي كل لحظــة أضعــف 

فيهــا، كنــت أحــاول أن أنجــح وأثبــت لــك أنــي حقــا أصبحــت أقــوى بفضلــك، تخطيــت 

المخــاوف فــي صغــري وتحديــت الجميــع. 

ابتســم ناســك وقــال: لــم أكــن أعلــم أنــي كنــت أعنــي لــك كل هــذا القــدر ولكننــي ســعيد 

لســماع هــذه الكلمــات منــك.
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نطــق لامــع بكلمــات مليئــة بالســخرية: حقــا أنتــم أغبيــاء أحاسيســكم هــذه تشــعرني 

بالغثيــان.

ـ ما الذي تقصده يا لامع هل تسخر من مشاعرنا؟

ـ دعك منه يا خليل هو يحاول أن يستفزك فقط.

ضحكت سراب ضحكة ظريفة كأنه أعجبها شجارهم ثم قالت:

أنا أحسد خليل أنه يملك صديقا وفيا مثل ناسك.

ـ الكل يمدحك يا ناسك أنت محظوظ.

ـ أتشعر بالغيرة يا لامع؟ 

ـ لا يا ناسك لا يوجد ما يجعلني أغار منك أنت مجرد رجل عادي. 

صمــت الجميــع وكأن الصمــت الــذي يعــم حولهــم تحــول إلــى ضجيــج بداخلهــم كل لــه 

حديثــه فــي نفســه لكــن متــى يظهــر مــا فــي النفــوس؟ 

قــام الجميــع واصلــوا ســيرهم كانــوا يمشــون بخطــوات متأنيــة فجــأة لاح لهــم مــن بعيــد 

بيــت صغيــر، كان ذلــك البيــت مصنوعــا مــن قصــب مثــل الكــوخ كأنــه مــن عصــور قديمــة 

قــال خليــل مبتهجــا:

ـ  انظروا هناك منزل صغير وأخيرا يوجد شخص آخر في هذا المكان.

قال ناسك، انتظر لابد أنه مجرد سراب أو وهم علينا ألا نثق كثيرا. 

قال لامع، انظروا إلى تلك البحيرة. 

 توقفــوا جميعــا وهــم ينظــرون إلــى المــكان ســلبهم جمــال تلــك البحيــرة زبرجديــة اللــون 

تعكــس خضــرة الأشــجار، تقدمــوا نحــو الكــوخ  وهــم حــذرون جــدا بخطــوات متأنيــة 

أصبحــوا لا يثقــون بشــيء، قــال لامــع بصــوت مرتفــع: 

ـ  مرحبا هل من أحد هنا؟
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أشار خليل بإصبعه السبابة قائلا: 

ـ انظروا هناك قرب البحيرة يوجد شخص جالس هناك. 

نظر ناسك متعجبا ها ! لنذهب ونسأله لعله يخبرنا عن هذا المكان.

 تقدمــوا نحــوه غيــر أنــه كانــت تبــدو لهــم كامــرأة  تجلــس علــى حافــة البحيــرة وهــي 

تمســك عصــا وتحــرك بهــا ميــاه البحيــرة، لــم يُــرَ مــن ملامحهــا شــيء لأنهــا كانــت ملتفتــة 

ــرَ منهــا ســوى شــعرها الطويــل الأبيــض الناصــع كان شــعرها يلامــس الأرض وهــي  لايُ

جالســة علــى صخــرة صغيــرة. 

قال لامع: مرحبا أيتها السيدة هل لنا أن نسالك؟

لــم تقــل المــرأة شــيئا نظــر الجميــع إلــى بعضهــم البعــض متعجبيــن فجــأة اســتدارت 

نحوهــم وإذ بهــا امــرأة يعتــري وجههــا شــحوب ذات وجــه  أبيــض وعينيــن ســوداوتين 

تلمعــان لمعــان نجــم فــي ســماء مظلمــة و شــعرها الأبيــض الطويــل لــم  يجعــل منهــا 

عجــوزا، لــم يكــن شــيبا علــى الأرجــح  كأن تعــب الســنين جعلهــا تشــيخ، كانــت تبــدو 

جســدا بــا روح  لمــا يعتريهــا مــن شــحوب، كانــت ملامحهــا باهتــه وترتــدي ملابســا ذات 

لــون أبيــض، ذات أكمــام واســعة طويلــة تصــل إلــى الأرض، شــعر الجميــع بالخــوف مــن 

مظهرهــا لكــن ناســك تقــدم نحوهــا وقــال:

ــا تائهــون فــي هــذا المــكان ولا نعــرف أيــن  ـ نحــن آســفون ياســيدة علــى إزعاجــك لكنن

ــا إذا ســمحتي؟ ــك أن تخبرين نحــن هــل ل

نظــرت إليــه بنظــرات حزينــة  ثــم اســتدارت وأخــذت تــردد بصــوت  منخفــض* الجبــل 

الأزرق ليــس عجــوزا علــى الإطــاق شــعره الأبيــض بســبب الثلــج، البحيــرة الخضــراء لا 

مباليــة تجاعيدهــا ســببتها نســمات الهــواء *
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كانــت هــذا ماتــردده طــوال الوقــت لــم تقــل شــيئا آخــر غيــره قــال ناســك واليــأس يتخلل 

روحه: 

ـ لنذهب لا جدوى.

 رد لامع، انتظر ما معنى كلماتها! 

رد خليــل، مجــرد كلام المــكان غريــب حتــى بالأشــخاص الموجوديــن فيــه لنذهــب ولا 

نضيــع وقتنــا.

هــم الجميــع بالســير لكــن ســراب بقيــت واقفــة شــاردة وأخــذت تــردد مــا كانــت تقولــه 

تلــك المــرأة *الجبــل الأزرق ليــس عجــوزا علــى الإطــاق شــعره الأبيــض بســبب الثلــج، 

البحيــرة الخضــراء لامباليــة تجاعيدهــا ســببتها نســمات الهــواء*

اســتدار ناســك وقــال: مــا الأمــر يــا ســراب هــل هنــاك شــيء مــا! مــا الــذي تقولينــه 

ياســراب؟

 قال لامع، سراب معها حق أليس علينا أن نفهم ماتقصده هذه المرأة بكلامها؟ 

نطق خليل وقال: أظن أن هذه الكلمات لغز. 

قال ناسك لما لا نحاول فك هذا اللغز؟ لعله السبيل لخروجنا من هذا المكان. 

رد خليــل، مــا المقصــود بـــ" الجبــل الأزرق ليــس عجــوزا "لاحــت ســراب بيدهــا إلــى الأعلى 

نحــو جبــل كانــت بــه قمــه شــامخة، نظــر الجميــع مندهشــين نطــق خليــل، إذا هــي تقصــد 

الجبــل انظــروا يغطيــه بيــاض فــي أعلــى قمتــه، هــذا مــا قالتــه شــعره الأبيــض بســبب 

الثلــج ومــاذا عــن "البحيــرة الخضــراء لامباليــة تجاعيدهــا ســببتها نســمات الهــواء"

 قــال لامــع انظــروا إلــى البحيــرة إنهــا تقصــد هــذه البحيــره أنظــروا إلــى حركــة الميــاه 

النســمات الخفيفــة التــي تهــب تشــكل تموجــا وســط البحيــرة أظــن أن هــذا مــا تقصــده 

إنهــا حقــا مثــل التجاعيــد إنهــا حقــا تصــف البحيــرة بكلمــات رائعــة. 
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قال ناسك، أنت محق هذا تحليل منطقي ولكن هل تظنون أن هذا ما تقصده؟

ـ  أظن أنها أحبت أن تصف المنظر فقط. 

ــا وهــي تــردد هــذه الكلمــات ولا تتوقــف  رد ناســك، لا يــا لامــع أنظــر إليهــا منــذ أن أتين

ــة داخلهــا مســجل.  كأنهــا آل

قال خليل، معك حق لهذا قلت أن هذا الأمر كله لغز محير. 

ـ  كأننا داخل حلم.

رد لامع بستغراب يفكر في ما قاله ناسك، ماذا داخل حلم !!

قال خليل: لنذهب لعلنا نجد طريق العودة. 

ســار الجميــع معــا وهــم يحملــون فــي قلوبهــم مخاوفــا كبيــرة مــن مســتقبل مجهــول وهم 

لا يعرفــون إلــى أيــن تقودهــم أقدامهــم وماهــو مخبــأ لهــم ومــاذا ســيعترض طريقهم. 

هكــذا الحيــاة، هنــاك مــن رســم طريقــه وخطــه ومشــى عليــه بعــزم وهنــاك مــن أخذتهــم 

غفلــة تجاربهــا منهــم مــن فشــل ويــأس ومنهــم مــن فشــل وقــاوم، لا بــل اعتبــر أن الفشــل 

هــو بدايــة طريــق النجــاح وأنــه لا يوجــد للفشــل معنــى فــي قاموســهم، بــل كل شــيء 

بالنســبة لهــم تجربــة يتعلــم منهــا ليقــوى أكثــر وأكثــر فــي مجابهــة الحيــاة.

ســار الأربعــة معــا وكل واحــد منهــم يخالجــه شــعور غريــب ممــزوج بالخــوف والرهبــة 

بينمــا هــم يمشــون تأخذهــم أرجلهــم دون إرادة منهــم وإذ بهــم يلمحــون شــجرة كبيــرة 

شــامخة طولهــا يعانــق الســحاب تــكاد تصــل عنــان الســماء، أغصانهــا المتفرعــة بعــض 

الغصــن يميــل علــى الغصــن كأنــه يحضــى بالــدلال. وبعــض الغصــن متشــابك بالغصــن 

الآخــر كأنهمــا فــي شــجار والأوراق الخضــراء الزبرجديــة تتراقــص علــى نغمات النســيم 

كألحــان النــاي والعصافيــر المغــردة علــى أغصانهــا تــارة تطيــر وتــارة تعــود. 
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 توقــف الجميــع أمامهــا وهــم ينظــرون إليهــا تــكاد رقابهــم أن تنكســر، كانــوا ينظــرون 

وأبصارهــم خاشــعة مــن هــول ضخامتهــا وطولهــا وجمــال منظرهــا.

قال ناسك وهو ينظر إلى أصدقائه، هل ترون ما أرى أم أني أتخيل ؟

ضحــك خليــل قائــا: ومــاذا تــرى ياصديقــي أنــا لا أرى شــيئا ســوى شــجرة ضخمــة 

الأمــر عــادي فهــي مجــرد شــجرة لــم نــرَ أشــباحا أو أشــخاصا غربــاء كتلــك المــرأة التــي 

قابلناهــا مــن قبــل. 

رد لامــع: معــك حــق لكنــي أشــعر أن هــذه الشــجرة مخيفــة أكثــر مــن تلــك المــرأة انظــروا 

إليهــا بتمعــن أكثــر.

الشــجرة هنــاك كتابــة  مــاذا يوجــد علــى هــذه  انظــروا  ناســك نحوهــا وقــال،  تقــدم 

عليهــا.  منحوتــة 

ـ ماذا؟ كتابة، بدأت الإثارة ياصديقي. 

ـ عن أي إثارة تتحدث ياخليل، هل يبدو لك الأمر ممتعا إلى هذا الحد؟

ـ أنــت دائمــا تضخــم الأمــور ياناســك، لا تخــف لقــد اجتزنــا الكثيــر مــن المصاعــب، نحــن 

لهــا ياصديقــي. 

رد لامــع بغضــب، أنتــم دائمــا تتناقشــون فــي الأوقــات الحرجــة لنقــرأ ماهــو منحــوت 

ــى هــذه الشــجرة. عل

تقــدم ناســك بوجهــه متمعننــا فــي الكتابــة يحــاول أن يفهــم مــا هــو مكتــوب لكنــه عقــد 

حاجبيــه متعجبــا ثــم اســتدار نحوهــم وقــال: أنــا لــم أفهــم هــذه الكتابــة إنهــا لغــة غريبــة 

وغيــر ظاهــر مــا بهــا لا أكاد أنســق الحــروف مــع بعضهــا. 

وضــع خليــل يــده علــى كــف ناســك وســحبه إلــى الــوراء وتقــدم أمامــه وأخــذ يحــاول 

فهــم ماهــو مكتــوب لكنــه هــز رأســه يمينــا وشــمالا ثــم اســتدار وقــال:
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ـ هــذا أشــبه بأفــام الخيــال لقــد كنــت أتفــرج علــى هــذه الأفــام الخياليــة ولــم أظــن أننــي 

يومــا مــا ســأعيش هــذا الــدور، آآه أشــعر بســعادة كبيــرة. قاطعــه لامــع قائــا: إن كنــت لا 

تســتطيع معرفــة مــا هــو مكتــوب لمــا تثرثــر بــا فائــدة. 

انزعــج خليــل قائــا: أنــا أثرثــر؟ هــل تســخر منــي؟ قاطعتهــم ســراب صارخــة.. هــذا 

يكفــي.. توقــف خليــل ولامــع عــن الــكلام نظــرا إلــى بعضهــم البعــض باندهــاش ثــم نظــرا 

إليهــا وهمــا واقفيــن ومندهشــين ليــس مــن عــادة ســراب أن تكلمهــم هكــذا بــل اســتغربوا 

أنهــا نطقــت لأنهــا كانــت طــول الطريــق صامتــة تقدمــت نحــو الشــجرة ووقفــت صامتــة 

ثــم قالــت بصــوت منخفــض: " يجــب أن تكملــوا مــا بدأتمــوه"

استغرب الجميع وقال ناسك في نفسه: نكمل ماذا ؟ وما الذي بدأناه ؟ 

تقدمــت ســراب ونظــرت إلــى لامــع وقالــت: ألــم تــزر هــذا المــكان مــن قبــل؟ قــال لامــع 

باســتغراب أنــا لا أذكــر أنــي زرتــه.

 ـ ولكني أشم رائحتك في هذا المكان.

ـ مــاذا أنــا.. تشــمين رائحتــي ثــم ضحــك بصــوت مرتفــع ههههــه إنــه أمــر عــادي أن تشــمي 

رائحتــي ربمــا العطــر الــذي أضعــه قــوي. 

ـ  لا إنها رائحة دمك.

 حــل الذهــول علــى وجهــه وتغيــر لونــه وتعثــرت الكلمــات فــوق لســانه وهــو يقــول 

بكلامــك؟ تقصديــن  مــاذا  ددددم.. 

 لــم يقــل ناســك وخليــل شــيئا ســوى أنهمــا كانــا كحالــة الغائــب عــن الوعــي مستســلمين 

لمــا يحــدث حولهمــا ثــم تقدمــت ســراب نحــو لامــع وقالــت لــه:

ـ ضع قطرة دم على هذه الشجرة يجب أن يكملا ما بدؤوه. 
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حــدث ناســك  نفســه قائــا: لمــاذا تــردد ســراب هــذا الــكلام مــرة ثانيــة لــم يســتطع ناســك 

أن يفكــر كان مشــوش الذهــن والأحــداث مــن حولــه تجــري بســرعة.

 قــام لامــع بِعَــضّ إصبعــه فخــرج الــدم منــه ثــم وضــع قطــرة علــى جــذع الشــجرة، فجــأة 

تغيــر لــون الجــذع البنــي  إلــى لــون أســود قاتــم وأخــذ اللــون الأســود ينســاب داخــل 

الشــجرة كأنــه يمتــص لونهــا فأصبحــت الشــجرة يابســة ليــس عليهــا أثــر للحيــاة، تناثــرت 

الأوراق لــم يعــد لهــا مــأوى أصبحــت الشــجرة مجــردة مــن ثيابهــا ولونهــا.

  خــرج ضــوء مــن رحــم الشــجرة كســيف بتــار شــعاعه كاد يذهــب الأبصــار، لــم يســتطع 

الجميــع تحمــل شــدة الضــوء، وضعــوا أيديهــم علــى عيونهــم يحاولون حمايــة أبصارهم  

فجــأة خفــت الضــوء و تلاشــى  

هدأ كل شيء وكأنه يريد منهم أن يهدؤوا ويتنفسوا ليستوعبوا ما حولهم. 

أزاحــوا أيديهــم التــي كانــت تغطــي عيونهــم ثــم نظــروا مــرة أخــرى إلــى الشــجرة، 

ســرعان مــا انبثقــت كتابــة وســط جــذع  الشــجرة بلــون أبيــض مشــع، تقدمــت ســراب 

بخطــوات متأنيــة محاولــة أن تقــرأ ماهــو مكتــوب قالــت بصــوت هــادئ: " تــاه الخريــف 

بيــن الأوراق  المتناثــرة هــي تشــكو قســوة الريــح وهــو يرجــو لمــة الربيــع المعاتــب، هــل 

العتــب علــى الريــح أم علــى الشــجر " ثــم ســكتت.

 قال خليل: ماهذه الكلمات إنها تشبه كلمات تلك المرأة هل تظن أنها لغز أيضا؟ 

رد ناسك: إنها كلمات حزينه أشعر أن هذه الشجرة تئن.

 نظــر خليــل إلــى ناســك ولــوح بيــده أمــام عينــه وقــال لمــاذا أصبحــت تتحــدث مثــل 

ســراب؟
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ــاه الخريــف بيــن الأوراق المتناثــرة  ــى الكلمــات: " ت  قــال ناســك محــاولا أن يفهــم معن
" كأن الخريــف حزيــن لرؤيتــه إلــى تلــك الأوراق التــي كانــت تزيــن الأشــجار والأرض 
بخضرتهــا ثــم قــال: "هــي تشــكو قســوة الريــح "،الريــح الــذي قلعهــا مــن الشــجر وجعلهــا 
تتطايــر فــي الهــواء، ثــم قــال:" هــو يرجــو لمــة الربيــع" ثــم ســكت ناســك وقــال: انظــروا 

هــذه الكلمــات كتبهــا شــخص مــا وهــو يقصــد أن يوصــل رســالة إلــى شــخص مــا.
نطــق خليــل وهــو غاضــب: علــى رســلك يــا رجــل لــم أفهــم شــيئا أخــذت تكثــر الحديــث 

دون فائــدة. 
قــال لامــع: فهمــت قصــد ناســك هــذه الكلمــات كتبهــا شــخص مــا لصديقــه، الخريــف 
والربيــع همــا صديقــان. الربيــع يعاتــب الخريــف كأن الربيــع اتهــم الخريــف بأنــه هــو 

الســبب فــي ذبــول الأزهــار والأوراق. 
قــال ناســك: أجــل قولــك صحيــح والخريــف يخبــر صديقــه الربيــع بســؤاله هــل العتــب 

علــى الريــح أم الشــجر.
 قاطعهمــا خليــل قائــا: أهــا  لقــد فهمــت ثــم وضــع يــده نحــو ذقنــه وهــو يلــوح بإصبعــه 
نحــو شــفتيه عاقــدا حاجبيــه يفكــر وكأنــه يعصــر مخــه ثــم قــال بصــوت مرتفــع: اووه لــم 

أفهــم شــيئا الكلمــات مبســطة أكثــر مــن شــرحكم. 
ـ سأشرح لك بطريقة مبسطة اسمع:

ـ أظــن أنــه حــوار بيــن صديقيــن يخبــر أحدهمــا الآخــر أن مــا حــدث بينهمــا مــن شــجار أو 
قطــع وصــال لــم يكــن هــو الســبب فيــه بــل فــي علاقتهــم الهشــة التــي لــم تكــن قويــه كمــا 
أعتقــد وذلــك فــي قولــه: هــل العتــب علــى الريــح أم علــى الشــجر، حيــث أن الأوراق لــو 
كانــت متمســكة بالشــجر لــم تكــن الريــح  لتعصــف بهــا أي لــو أن العلاقــة القويــة التــي 

تملؤهــا المحبــة و الثقــة القويــة ماكانــت لتتفــكك وأن الأســباب التــي أدت لفراقهــم لــم 

تكــن الســبب الحقيقــي. 
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ـ  الآن فهمت  قولك يا ناسك !!

صفــق لامــع ثــاث تصفيقــات متتاليــة وقــال: أحســنت الوصــف، الأســباب التــي أدت إلــى 

فراقهــم لــم تكــن هــي الســبب الحقيقــي ولكــن الثقــة بينهــم لــم تكــن وثاقــا متينــا. 

كان تصرف لامع غريبا، انتبه خليل إلى حركاته وهو يصفق لناسك و يسحب بشفتيه 

المنطبقتيــن مــن يمينــه إلــى الأعلــى وعيونــه الضاحكــة اســتهزاء، هــذا مــارآه خليــل، أمــا 

ناســك اقتــرب مــن صديقــه وهمــس لــه فــي أذنــه وقــال: اســتعد للأســوء ياصاحبــي !!

الغــوص فــي بحــر الغمــوض والبحــث عــن الحقيقــة هــذه المتعــة التــي شــعر بهــا خليــل 

فــي أول لحظــة قــرر فيهــا مصاحبــة صديقــه ناســك ليســت كمــا توقعهــا وناســك الــذي 

بــات يشــعر أن علــى كاهلــه عــبء ثقيــل هــو حمايــة أصدقائــه قبــل نفســه يجعــل منــه 

شــابا قويــا متمســكا بمبادئــه ولكــن هــل كل الظــروف تجعــل منــك شــخصا قويــا أم أن 

بعضهــا يكشــف عــن حقيقــة أخــرى مكنونــة فــي النفــوس !

ــدم التــي وضعهــا علــى جــذع  ــم يجــد ناســك فرصــة ليســأل لامــع عــن ســبب قطــرة ال ل

الشــجرة لأنــه فجــأة تغيــر الجــو، رفــع الجميــع أبصارهــم إلــى الأعلــى خشــعا، تلبــدت 

ــه لقــاء  الســماء الزرقــاء بالغيــوم فالتحمــت الســحب الســوداء بالســحب البيضــاء كأن

بيــن أحبــاء يحتضــن بعضهــم البعــض فصــارت رماديــة كأنهــا لوحــة لفنــان ومــا أبــدع 

ــه، انبثــق البــرق يشــق طريقــه كأنــه خيــوط مــن نــور يتشــعب فــي كل اتجــاه،  ــق الل خل

وأتبعــه صــوت الرعــد يــدوي يســبح بحمــد ربــه كأنهــا الطبيعــة تنطــق، وأصبحــت الطيــور 

فــي الســماء تصــدر أصواتــا وكأنهــا فــارة مــن شــيء، حــل الظــام فــي وضــح النهــار فلــم 

يعــرف هــل الليــل ليــل أم النهــار نهــار؟ عصفــت ريــح شــديدة ثــم توقفــت وبــدأت الغربــان 

تحــوم فــي الســماء وهــي  تصــدر  صوتــا مزعجــا، ماعســاهم يبصــرون حــار فكرهــم 

ذهلــت عقولهــم أرادوا أن يســتوعبوا مايحــدث. 
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كانــت أول قطــرة تقــع علــى وجــه ناســك لــم يشــعر ببرودتهــا، لــم يكــن الجــو بــاردا إلــى 

ذلــك الحــد ثــم أتبعتهــا قطــرات، لــم يفكــر أيــن يختبــئ لــم يكــن يهمــه أن يبتــل. 

كان الجميــع ينظــر إلــى الســماء والــكل ينتظــر مــا الــذي ســيحدث قــال ناســك وهــو 

منزعــج: صــوت هــذه الغربــان مزعــج، أخــرج مــن جيبــه منديــا ورقيــا وأخــذ  قطعــه 

ــان كان يصــدر ضوضــاء كبيــرة فجــأة اختفــت  منهــا وســد بهــا أذنيــه لأن صــوت الغرب

الشــجرة العملاقــة وتلاشــت مــع الظــام وتناثــر غبارهــا المتلألــئ حــول المــكان كيرقــات 

مضيئــة وظهــرت مكانهــا زهــرة جميلــة كانــت تشــع نظــر الجميــع إليهــا وحدقــة عيونهــم 

كانــت كالمــرآة تعكــس صــورة الزهــرة وهــي تشــع. 

قال ناسك: يالله ما أجمل هذه الزهرة انظر إليها ياخليل.

ـ أجل، معك حق لم أرَ بجمالها.   

غيــر أن عيــون ســراب كانــت غيــر ذلــك فقــد كانــت عيونهــا حمــراء حتــى البؤبــؤ الأســود 

فــي عينيهــا أصبــح أحمــرا، نظــر إليهــا ناســك وقــال: مــا الأمــر ياســراب هــل تشــعرين 

بشــيء؟

قالت سراب وهي ترتجف: أشعر أن أمرا سيئا سيحدث. 

بــدا علــى ناســك الخــوف ثــم تذكــر قصتهــا فــي جبــل الأرواح ومــا كانــت تشــعر بــه، أحس 

أن قدميــه لا تحملانــه مــن الخــوف لكنــه حــاول أن يصمــد ولا يظهــر خوفــه أمامهم.

 قــال لامــع بــكل ثقــة: لــم يكــن خائفــا، كان هــو ســيد الموقــف، قــال ألا تعرفــون ماهــي 

هــذه الزهــرة؟ وأخــذ يضحــك باســتهزاء هههــه  إنهــا الأســطورة التــي حكــت عنهــا لكــم 

الجــدة. 

قال خليل باستغراب: حقا؟ لا أصدق، لم أعتقد أني سأراها يوما. 

ـ معك حق يا خليل لم أعتقد أنا أيضا أن أراها ولكن كيف وصلنا لها هكذا. 
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ـ لمــاذا تثرثــرون هكــذا؟ لــم يكــن ســهلا أن يصــل إلــى هــذه الزهــرة أي أحــد ولكنكــم الآن 

أمامهــا، ألا تــرون جمالهــا؟ إنهــا حقــا كنــز حقيقــي. 

قــال ناســك: لمــاذا هــي تشــع هكــذا؟ إن شــكلها حقــا مخيــف، رغــم جمالهــا إنهــا حقــا 

تشــبه الضفــدع، إنهــا مثــل الشــبح مخيفــة.

قال لامع: هي حقا مخيفة لكنها قوية مزالت تحافظ على جمالها رغم هذه السنين. 

ـ انظر إليها يا ناسك إنها تتحرك كأنها تتفتح.

ـ أجل يا خليل ولكن ماهذا؟ بتلاتها تحتضن مرآة.  

تفتحت الزهرة وظهرت مرآة داخلها كانت تشع كأنها شمس. 

ـ  انظروا إنها مرآة.

ـ أظن أنها مرآة وهمية، انظر إلى تلك الذرات المتلألئة إنها تتموج وكأنها لهب. 

ـ إنه جوهر الزهرة. 

ماذا تقصدين بكلامك هذا ياسراب، جوهر الزهرة؟

ـ أجــل هــذه الجوهــرة روحيــة وهــي عبــارة عــن مــرآة تعكــس روح الإنســان، لقــد علقــت 

أرواح كثيــرة داخــل جوهــر هــذه الزهــرة لأنهــم لــم يســتطيعوا التحــرر مــن القيــود التــي 

تحيــط بهــم.

ـ قيود؟ أي قيود تقصدين؟

ـ منــذ زمــن بعيــد كان الحقــد يغــذي قلــوب كثيــر مــن البشــر حتــى أصبحــوا لا يملكــون 

الحــق والباطــل وبيــن  بيــن  الرحمــة ولا الشــفقة فــي قلوبهــم فأصبحــوا لا يميــزون 

الصــواب والخطــأ وكانــوا لا يفعلــون إلا مــا يرضــي أهواءهــم فســيطر عليهــم الشــر 

وصــارت هــذه الغابــة وهــذه النباتــات شــاهدا لــكل جرائمهــم وأخطائهــم فأصبحــت 

جــزءا مــن أرواحهــم. 
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أتــرون هــذه الزهــرة؟ كانــت مجــرد زهــرة عاديــة يتهافــت النــاس مــن أجــل النظــر إليهــا 
والتمتــع بجمالهــا إلــى أن ســقيت بــدم البشــر حينهــا تحولــت إلــى شــبح روحــي يأســر كل 

روح شــريرة حاقــدة وأصبــح الجبــل مســكنا لهــذه الأرواح. 
قال ناسك: لكن لماذا كل هؤلاء موجودون هنا؟ 

ـ إنهــم داخــل عالــم الزهــرة أي أنهــم يعيشــون  الوهــم، كل مــا يعيشــونه الآن ليــس 
حقيقــة إنمــا وهــم يعكــس ماهــو موجــود فــي نفوســهم، الشــر الــذي يســيطر عليهــم 

يمنعهــم مــن الخــروج مــن الوهــم حتــى يتغلبــوا علــى أنفســهم. 
ـ هــل تقصديــن أنهــم الأن مأســورين داخــل الزهــرة ولــن يســتطيعوا الخــروج مالــم 
يتمكنــوا مــن التغلــب علــى أنفســهم؟ هــذا يعنــي أن الذيــن اختفــوا كل هــذه الســنين 

موجــودون داخــل هــذا الوهــم ولكــن لمــا أنــت تعرفيــن كل شــيء. 
لــم تقــل ســراب أي شــيء ولــم يكــن هنــاك وقــت ليستفســر ناســك أكثــر، ظهــر أمــام 

الجميــع صــور وأشــخاص داخــل المــرآة حينهــا قــال خليــل:
ـ هــذا يعنــي أن الجميــع الذيــن اختفــوا، العــم حــازم والخالــة عهــد وربمــا حنيــن مــن 

يــدري لعــل زوج حنيــن أيضــا، كلهــم موجــودون داخــل هــذا الوهــم.
هز ناسك رأسه وقال: من يدري لعل كلامك حقيقة.

 كان الــكل منفعــا ممــا رأى غيــر أن لامــع شــعر بشــيء مــن الخــوف وهــو يــرى نفســه 
داخــل المــرآة رفقــة صديقيــه المقربيــن لكنــه أراد حقــا أن يــرى مــا تريــد المــرآه أن 

تجعلــه يــرى.
قال خليل: من الشخصان اللذان يرافقانك يا لامع؟ 

عينــا لامــع كانــت جامــدة لــم تتحــرك وكأنــه ممغنــط ولــم يقــل أي كلمــة أراد فقــط أن 

يــرى، كأن بركانــا تفجــر داخلــه واندفعــت حمــم الشــوق تتناثــر مــن كل صــوب لكــن مــن 

احتــرق هــو فــؤاده. 



163 

أرواح لـــاــــــ  تغفـــــــــــــــــــــر

اجتمــع الأربعــة معــا ليــروا أمــام أعينهــم مالــم يتوقعــوا أن يــروه، كانــت أول مــرة يــرى 

فيهــا ناســك شــيئا كهــذا، كان يــرى صــورا حيــه تتحــرك وتتحــدث داخــل تلــك المــرآة 

التــي كانــت تعكــس لهــم مــا فــي باطنهــا قطــرة الــدم التــي تفاعلــت معهــا الزهــرة جعلــت 

الجميــع يــرى مــا حــدث مــع لامــع وكأنهــا توغلــت مــن يــد لامــع الــى داخــل ذاكرتــه الحيــه 

أخــذ لامــع يتحــدث ويحكــي لهــم مــا يرونــه أمامهــم وكأنــه كان يترجــم لهــم مــا يــرون. 

   ـ منــذ زمــن بعيــد كان لــي صديــق وكــذا صديقــة كنــا حقــا أصدقــاء رائعيــن لقــد كبرنــا 

أنــا  لنــا أحــام، كنــا نكبــر معــا ونســعى فــي تحقيقهــا، ذات مــرة كنــت  معــا وكانــت 

وصديقــي عاصــف نتمشــى، توقفنــا عنــد مــكان فــي إحــدى الشــوارع الشــعبية حيــث كان 

يجتمــع فــي المقاهــي الرجــال الكبــار والشــيوخ وكانــوا يلعبــون لعبــة النــرد ويتبادلــون 

الأحاديــث بينهــم، شــد انتباهــي حديــث كان بينهــم، جلســت أنــا وصديقــي عاصــف علــى 

طاولــة بالقــرب منهــم كان بيــن الجمــع رجــل كبيــر لــه لحيــة بيضــاء طويلــة وكان كثيــرا 

مــا يمســكها بيــده وكان ضيــق الجفــون وحاجبــاه كثيفــان يغطييــن عينيــه قــال وهــو 

يخاطــب الجمــع مــن حولــه: هــل ســمعتم عــن تلــك الزهــرة؟ 

ـ أجل سمعت عنها، كثير من الناس يذهبون للغابة من أجل رؤيتها. 

ـ ولكن الغريب في الأمر أن لا أحد يجرؤ على قطفها. 

ـ حتى أنا أستغرب من ذلك.

مــن  ولكــن  الشــبح  مثــل  إنهــا  الزهــرة مســكونة،  تلــك  أن  اســمعوا جميعــا، ســمعت  ـ 

لــه شــأن عظيــم. وفيــر وســيكون  لــه حــظ  يســتطيع قطفهــا ســيكون 

ـ أظــن أنهــا مجــرد خرافــة، مــا الــذي تســتطيع زهــرة أن تقدمــه؟ الذهــب أم الفضــة؟ 

دعــك مــن هــذا.

ـ إنني صادق في ما أقول، الزهرة ليست عادية. 



164 

أرواح لـــاــــــ  تغفـــــــــــــــــــــر

حينها نظرت إلى صديقي عاصف وقلت: هل تسمع جيدا؟ ما رأيك بالأمر. 

ـ أجل، أنا أسمع. 

ـ ما رأيك أن نخبر سديم بالأمر؟ 

ــم يكــن لســديم أي ردة فعــل كأنهــا  اجتمعنــا مــع ســديم وأخبرناهــا بمــا ســمعناه لكــن ل

كانــت تعلــم بالأمــر قالــت لهــم: 

ـ ومــاذا إذا؟ هــل تريــدون أن تحصلــوا علــى الزهــرة مــن أجــل الحــظ؟ هــل تظنــون أن 

مجــرد زهــرة ســتجعلك ذا حــظ عظيــم؟ عليكــم أن تدركــوا أن العمــل الجــاد والإتقــان 

والســعي خلــف أحلامكــم أفضــل مــن التصديــق بخرافــات قالهــا عجــوز خــرف.

حينهــا قلــت ســأذهب وســأحضر لــك الزهــرة كهديــة وحتمــا ســتصدقين كلام العجــوز 

الخــرف.

ـ سأذهب معك ياصديقي.

قالت سديم بصوت مرتفع وكانت متحمسة، إذا أتمنى لك حظا طيبا ياعاصف.

فــي تلــك اللحظــة شــعرت بشــعور كان أقــوى منــي، لا أعــرف مــا كان ذلــك الإحســاس، 

هــل شــعور بالحســد أو الغضــب لمــا تمنــت لــه الحــظ، بينمــا أنــا ســخرت منــي وقالــت أنــي 

أســمع كلام عجــوز خــرف.

عزمــت أن أصــل أولا إلــى الزهــرة وأن أكــون الأفضــل، قررنــا الذهــاب وعزمــت علــى أن 

ترافقنــا ســديم فــي رحلتنــا حينهــا قاطعــه ناســك قائــا: انتظــر..

ـ كأني سمعت بقصة كهذه من قبل. 

ـ ظننت أنك حقا شخص أحمق. 

رد خليل: إنها تشبه نوعا ما القصة التي حكت عنها الجدة من قبل. 

ـ أجل إنها نفسها.
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ـ هل تقصد أنك أنت كنت..

ـ أجل أنا هو برق. 

حل الذهول على وجه ناسك وخليل ثم قال خليل: 

ـ من أنت وماذا تريد منا ؟

ـ ألا ترى أني أحكي لكما فلما تقاطعانني؟ 

عندمــا دخلنــا الغابــة كان كل شــيء هادئــا، بحثنــا عــن الزهــرة فــي كل الأرجــاء، أذكــر 

جيــدا خيمنــا فــي  تلــك الغابــة وأوقدنــا النــار واجتمعنــا حولهــا، كنــا نتســامر ونتذكــر 

طرائفــا كثيــرة مضحكــة لكــن نفســي كانــت توســوس لــي، أردت أن أكــون المنتصــر 

الأقــوى  لهــذا أردت أن أكــون الســباق لقطــف الزهــرة أذكــر حينمــا اقتربــت مــن الزهــرة 

كانــت تشــع، شــعرت بالعظمــة والقــوة أحسســت أنهــا كانــت تغرينــي أكثــر لأقتــرب منهــا 

وفجــأة غزتنــي أفــكار شوشــتني، كنــت أتذكــر كل لحظــة ضعــف عشــتها فــي حياتــي 

أحسســت أن صوتــا داخلــي يحدثنــي ويأمرنــي وعلــي أن أطيعــه، فقــدت الســيطرة 

علــى نفســي وكل مــا كنــت أفكــر فيــه فــي تلــك اللحظــة هــو القضــاء علــى صديقــي 

عاصــف، كنــت أشــعر نحــوه بغضــب شــديد. 

قاطعــه ناســك قائــا: أذكــر مــاروت الجــدة، جــرى بينكمــا شــجار ولكــن ســديم كانــت 

الضحيــة. 

نظــر لامــع إلــى ناســك بغضــب شــديد وعيونــه محمــرة تــكاد الدمــوع أن تغلبــه ثــم قــال: 

أجــل كانــت ضحيــة ويجــب أن أنتقــم لهــا وأجعــل الجميــع يدفــع الثمــن. 

ـ ضحــك ناســك باســتهزاء وقــال: مــن يجــب أن يدفــع الثمــن ؟ أظــن أنــك فقــدت صوابــك 

ألســت الســبب فــي ذلك؟
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ــم تــرَ شــيئا ولــم تســمع فكيــف لــك أن تتحــدث هكــذا  ـ اصمــت مــا الــذي تعرفــه؟ أنــت ل

وبهــذه الطريقــة؟

ـ حســنا أنــت محــق، ولكــن لمــا علــى الجميــع أن يدفــع الثمــن؟ لقــد قتلــت ســديم بســبب 

طيشــك أنــت، وأنــت الــذي يجــب أن تدفــع الثمــن، لأنــه إن لــم تمــت ســديم فــي ذلــك 

الوقــت كان عاصــف هــو الــذي ســيلقى حتفــه وبكلتــا الحالتيــن أنــت مســؤول عمــا حــدث.

ـ ولكن عاصف كان يستحق تلك الميتة. 

تغير وجه ناسك ثم قال: هل تقصد أن عاصف قد مات في ذلك الوقت؟ 

ـ هههههههه وهل تظن أنني سأتركه ينجو؟ 

عندمــا كانــت تحتضــر ســديم كانــت تقــول كلمــات مبهمــة قالــت: * انفعالنــا بــدون ســبب 

عبــارة عــن صــراع فــي داخلنــا دام كثيــرا ولــم نســتطع أن نبقيــه مســجونا بداخلنــا فــي 

النهايــة كنــا حقــا كالإخــوة ولــم أتوقــع هــذه النهايــة لكنــي حقــا قضيــت أوقاتــا رائعــة 

برفقتكــم ولــن أنــدم علــى صحبتكــم * لــم أكــن أريــد أن أصغــي إلــى مــا تقــول، أردت أن 

أنقذهــا فقــط لكــن كلماتهــا ظلــت فــي أذنــي كل مــرة أســمعها أشــعر بالجنــون. 

ـــــ كانــت تقصــد بكلماتهــا أن الانفعــال دون ســبب هــو يعبــر عــن ذلــك الشــر المكمــون 

فــي النفــوس كانــت تريــد أن تخبــرك أنهــا كانــت تعلــم ماكنــت تخفيــه ومــع ذلــك كانــت 

تعتبــرك حقــا أخــا وصديقــا.

ــ ما الذي تقصده يا ناسك؟ هل سديم كانت تراني سيئا وكانت تعلم عن نواياي؟ 

ــذ  ــم أفهمــه من ــا ل ــت؟ أن ــك أن تفهــم مــا قال وبغصــب شــديد صــرخ لامــع: ولكــن كيــف ل

ســنين كان يتــردد فــي مســمعي مــن أنــت لتفهــم قولهــا؟ 

ــــ كلامهــا مفهــوم أنــت فقــط تغلــق علــى قلبــك ولا تريــد أن تفهــم، أنــت لاتريــد أن تتقبــل 

نفســك، دائمــا كنــت تشــعر بالنقــص فقــط لأنــك كنــت تــرى أن عاصــف أفضــل منــك. 
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ـ اصمت أنا لم أكن أره أحسن مني، الجميع كان يرى ذلك أنا فقط كنت أحسده. 

ـ ولكــن لديــك بالتأكيــد مــا يميــزك عــن عاصــف ولــم تكــن تــرى ذلــك فــي نفســك لهــذا لــن 

يســتطيع أن يــرى أحــد ذلــك فيــك، كان عليــك أن تتقبــل حقيقتــك، لقــد أوجدنــا اللــه 

وجعــل فينــا الاختــاف ولــولا الاختــاف مــا كانــت الحيــاة جميلــة. 

ـ اصمــت مــا الــذي تعرفــه أنــت، أنــت فقــط تثرثــر أكثــر مــن صديقــك الغبــي ســأجعله 

يقتلــك وستشــعر بالألــم الــذي شــعرت بــه.

ــ كيف قتلت صديقك عاصف؟ 

ــــ عندمــا ماتــت ســديم قمنــا بدفنهــا بالقــرب مــن مــكان الزهــرة، أســندت ظهــري علــى 

بالقــرب منــي، كان  أفكــر فيمــا حــدث، كان عاصــف يجلــس  الشــجرة وبقيــت  جــذع 

لــي: كيــف  شــارد الذهــن، كان حزينــا جــدا لكــن كان هنــاك صــوت يحدثنــي ويقــول 

لــك أن تحــل هــذا المشــكل إن خرجــت مــن الغابــة ســيخبر عاصــف الجميــع بمــا حــدث 

وســيتهمونك بقتــل ســديم، سيســجنوك أو ربمــا يقتلــوك وســيصبح عاصــف فــي نظــر 

الجميــع الشــخص البــريء وســيصبح الأفضــل والأفضــل وأنــت ســتبقى كمــا أنــت، لا 

شــيء حينهــا فكــرت فــي أن أقضــي عليــه حينهــا تقدمــت بالقــرب منــه ثــم قلــت لــه هــل 

أنــت راضٍ الآن لقــد قمــت بقتلهــا وارتحــت أليــس كذلــك؟

نظــر عاصــف إلــي باســتغراب وكانــت عيونــه مليئــة بالحــزن ثــم قال: أنا قتلتهــا !! أوليس 

أنــت الســبب فــي ذلــك؟ حينهــا قمــت بخنقــه وقلــت هكــذا إذا كنــت تريــد الوشــاية بــي 

أنــت تعلــم أننــي لــم أقتلهــا ومــع ذلــك تريــد أن تتهمنــي بذلــك، أنــت حقــا صديــق رائــع لقــد 

ظهــرت نوايــاك ســأقضي عليــك مــا فائــدة بقائــك علــى قيدالحيــاة، أخــذ يختنــق وهــو 

يمســك بكلتــا يديــه يــدي ويحــاول نزعهــا فــي الواقــع كان يســتطيع أن ينــزع يــدي لكنــي 

ــا،  ــه كان مخطئ ــا ثقيــا لكن ــه كان يريــد أن يمــوت ربمــا أراد أن يحملنــي عبئ شــعرت أن
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نزعــت يــدي حينهــا ثــم قمــت وقلــت لــه: لــن أقتلــك، لــن أدنــس يــدي، اذهــب ولا تلتفــت 

وراءك. 

قــال لــي: لمــا لا نعــود معــا هــذا المــكان خطيــر وهــذه الزهــرة خطيــرة حقــا إنهــم كمــا 

تحدثــوا عنهــا لنعــد وننســى أمرهــا، فــي تلــك اللحظــة كنــت حقــا عازمــا علــى تركــه دون 

أن أؤذيــه لا أعلــم مــا الــذي حــدث بالضبــط كانــت يــدي تنــزف لــم أذكــر كيــف أصبــت فــي 

يــدي لكنــي خمنــت أنــه بســبب ذلــك الشــجار الــذي جــرى بيننــا مــن قبــل، كنــت أرى تلــك 

ــى الأرض قطــرة تليهــا قطــرة، لكــن كانــت الأرض تمتــص  الدمــاء تتقطــر وتســقط عل

تلــك الدمــاء، عــادة مــا تبقــى الدمــاء علــى الســطح لا تمتصهــا الأرض ذلــك مــا شــد 

انتباهــي وفجــأة كانــت الجــذور الملتويــة علــى الأشــجار تتحــرك واتجهــت نحــوي ولــم 

ــم  ــي، كنــت أصــرخ وأقــول: ســاعدني يــا عاصــف لكنــه ل أشــعر حتــى كيــف التفــت حول

يكــن يأبــه لــي، لــم أعــرف حينهــا أكان يســمعني أم لا، وازداد غضبــي أكثــر وأكثــر نحــو 

عاصــف، كنــت أظــن أنــه لا يريــد مســاعدتي ويريدنــي أن أمــوت، كانــت الجــذور الرقيقــة 

المتشــعبة التــي كانــت تلــف الأشــجار فــي ذلــك المــكان والتــي كانــت تلفنــي، انفلتــت تلــك 

الجــذور مــن حولــي حينهــا قمــت نحــو عاصــف وصرخــت فــي وجهــه قائــا: هــل تريــد أن 

أمــوت؟ هــل هــذا مــا تريــده؟ 

ــ ما الذي تقصده لم أفهم؟ 

ـ ههــه هــل تظننــي أحمقــا؟ لقــد كنــت ترانــي وهــذه الجــذور تلتــف حولــي ولــم تحــرك 

ســاكنا. 

ــــ هــل أنــت جــاد بقولــك؟ أنــا لــم أرَ ذلــك، لقــد رأيتــك واقفــا تنظــر إلــى الزهــرة شــارد 

الذهــن، تحدثــت إليــك لكنــك لــم تــرد علــي لــم أشــأ أن أزعجــك.
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ــــ أنــت كاذب، لقــد كنــت تنظــر إلــي وأنــا علــى حافــة الهــاك ولــم تحــرك ســاكنا كنــت 

ــن أتــركك تنجــو هــذه المــرة،  تريدنــي أن أمــوت هــذه هــي حقيقتــك، شــخص منافــق ل

عندهــا تقدمــت نحــوه وقمــت بطعنــه وقــع علــى الأرض وهــو ينــزف كنــت متوتــرا جــدا 

لــم أتوقــع أن أفعــل ذلــك بصديقــي كان ينظــر إلــي ثــم قــال: مــا الــذي غيــرك هــل كنــت 

هكــذا طــول الوقــت وأنــا كنــت أجهــل حقيقتــك حقــا، الأمــر لــم يســتحق كل هــذا العنــاء 

إنهــا مجــرد زهــرة. 

لم أعرف ماذا علي أن أفعل كان هناك صداع رهيب لم أستطع السيطرة. 

ـــ قال خليل: وماذا عن كل ما حدثتنا به عن لقائك بحنين وما علاقتك بسراب؟

لقد كذبت عليكم جميعا، لدي هدف آخر تبعتكم من أجل الحصول على ما أريد. 

لا يوجــد شــيء أصعــب مــن قيــود النفــس، أن تغــزوك أفــكار وتســيطر عليــك فتصدقهــا 

وتعيــش بهــا فيضيــع عمــرك فــي وهــم لا حــدود لــه.

ــك  ــه لامــع، كان الجميــع ينظــر إليــه وكيــف لتل ــذي ادعــى أن ــرق ال ــك حقيقــة ب كانــت تل

الدمــوع المنســكبة مــن مقلتيــه لــم يعــرف أحــد ســبب تلــك الدمــوع أهــي نــدم أم حــزن 

علــى حالــه، اقتــرب خليــل منــه وهــو يتحــدث بــكل حــزم قائــا:

ـ مــا حقيقتــك يــا رجــل؟ لمــا أخفيــت كل هــذا عنــا، لا أصــدق أنــك بــرق الــذي حكــت لنــا 

عنــه الجــدة. 

رد ناسك على كلام خليل قائلا: هناك أمر غريب.. 

ـ ماهــو الغريــب يــا ناســك؟ ألا تــرى أن كل شــيء أصبــح أكثــر غرابــة منــذ أن دخلنــا هــذا 

العالم... 

ـ لقــد حكــت لنــا الجــدة القصــة وكانــت تبــدو منــذ ســنين، لمــا لامــع مزال في ســن الشــباب 

ولــم يكبــر أليــس هــذا أمــر غريب؟ 
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ـ أجل معك حق كان من المفترض أن يكون الآن رجلا طاعنا في السن. 

تقدمــت ســراب نحــو لامــع وضعــت يدهــا الرقيقــة علــى كتفــه ثــم نظــرت إلــى ناســك 

وخليــل وأردفــت قائلــة: هــذا لأنــه داخــل الوهــم .

بــدا علــى ناســك وخليــل التعجــب، حاجباهمــا المرتفعــان إلــى الأعلــى وعيونهــم التــي 

توســعت كأن عقلهــم يريــد اســتراحة، حينهــا قالــت ســراب لناســك:

ــ إن كنت تريد معرفة الكثير عليك أن تدخل إلى عالم الوهم. 

ـ ولكن أنت قلتي أنه عالم الوهم يعني أن الحقيقة لا توجد داخل الوهم. 

ـ يمكنــك أن تســيطر علــى عالــم الوهــم إن كنــت قــوي النفــس لا يغريــك شــيء وعليــك 

أن تكــون ذكيــا ونبيهــا. 

ـ انتظــروا.. بــدأت أفهــم قليــا، إذا نحــن داخــل الوهــم الــذي تشــكله الزهــرة هــذا يعنــي 

أن كل مــا حــدث ليــس حقيقــة. 

ـ ما الذي تقصده يا ناسك؟

ـ هــذا يعنــي أن حنيــن لــم تمــت ورامــز حتــى صديقتــك ســديم وصديقــك عاصــف لــم 

يمــت أي أحــد منهــم يالامــع إنمــا هــو تأثيــر الوهــم، كانــت الزهــرة تجعلنــا نشــعر وكأننــا 

نعيــش اللحظــة. 

ـ غريــب! يبــدو كلامــك منطقيــا، لقــد عشــت عمــرا طويــا داخــل هــذا الوهــم ولــم أفهــم 

مافهمتــه أنــت.

ـ لكن إن كان هذا وهما فما هي الحقيقة ؟!!! 

ـ اســمع ياناســك، لا يهمنــي إن كان هــذا وهمــا أم حقيقــة كل مــا يهمنــي أن أكمــل مــا 

بدأتــه.
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لفتــت كلمــات لامــع الــذي هــو نفســه بــرق انتبــاه ناســك وتذكــر ســراب حينمــا كانــت 

واقفــة أمــام الشــجرة، ثــم قالــت للامــع: عليــك أن تكمــل مــا بدأتــه، شــعر أن فــي الأمــر 

لبــس وأن ســراب تعلــم الكثيــر لكنــه رفــض أن يصغــي إلــى ذلــك الصــوت الــذي فــي 

داخلــه. 

فــي تلــك اللحظــات كانــت ســراب هــي ســيدة الموقــف، كانــت تتحــدث بــكل ثقــة وكأنهــا 

ليســت ســراب الفتــاة الخجولــة الهادئــة، قالــت لناســك:

لا أعرف كيف علي أن أجيبك يا ناسك ولكن سيأتي من سيجعلك تفهم أكثر. 

ـ ماذا سيأتي! ولكن هل سيأتي أكثر من هذا؟

رد خليــل: لا ياصديقــي كنــت أحــب المغامــرات ولكــن الآن أصبحــت أشــعر بشــعور 

مخيــف. 

ســراب التــي كانــت تتبــع خطاهــم أصبحــت الآن هــي ســيدة الموقــف تأمرهــم بــكل 

حــزم، كلماتهــا المليئــة بالثقــة وهــي تنطقهــا قائلــة:

ـ هل تريدون معرفة الحقيقة؟ هل ستكملون ما بدأتموه ؟

نظــر خليــل إلــى ناســك كأنهــم يتحدثــون بعيونهــم ويفهمــون لغــة عيونهــم، هــز ناســك 

رأســه يوحــي لخليــل أنــه موافــق، هــز خليــل رأســه يوحــي لصديقــه أنــه معــه ثــم قــال 

ناســك بــكل حــزم:

ـ أجل، نريد معرفة الحقيقة. 

فجــأة أخــذت الزهــرة تتمــوج وحبــات الــذر تتــألأ وتتطايــر فــي الســماء، ظهــرت دوامــة 

ــم آخــر كانــوا يشــعرون كأن مغنطيســا يجذبهــم للأعلــى  فــي الســماء كأنهــا بوابــة لعال

وفــي لمــح البصــر انبثــق ضــوء قــوي مــن وســط الدوامــة واختفــى الجميــع.
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الوهــم الــذي يعيشــه ناســك لــم يكــن يبــدو لــه كذلــك، لقــد كان يشــعر بــكل تفاصيــل 

الحكايــة، كان يعيــش بقلبــه وروحــه والحقيقــة التــي أصبــح يبحــث عنهــا لــم تعــد هــي 

نفســها التــي يبحــث عنهــا الآن وجــد ناســك نفســه يغــوص أكثــر وأكثــر فــي غمــوض لــم 

يعــرف لــه نهايــة، كانــت حكايــة ناســك كروايــة يكتبهــا كاتــب ولــم يضــع لهــا نهايــة، هــل 

علــى ناســك أن يكتــب النهايــة بنفســه، لــم يــدرك ناســك بعــد مــاذا عليــه أن يفعــل.

  علــى ضفــة النهــر حيــث تتــألأ الميــاء وخريــر المــاء وصــوت طائــر الحســون يضفــي 

المرهقتيــن،  كانــت  هــدوءًا عجيبــا كان ناســك مســتلقيا علــى الأرض، فتــح عينيــه 

جفونــه تفتــح تــارة وتغلــق تــارة يبــذل جهــده ليســتفيق، قــام مــن مكانــه وأخــذ ينظــر 

مــن حولــه، مــا كان يــراه لــم يكــن حلــم، تلــك المناظــر الخلابــة التــي كان يراهــا أمامــه 

وصــوت الطيــور المحلقــة باســطة أجنحتهــا تحلــق بســام، والأشــجار الشــامخة تخبــرك 

ألــف قصــة والأرض تلبــس حلــة الربيــع، لــم يكــن يصــدق مــا يــراه، فــي تلــك اللحظــة 

نســي أنــه داخــل وهــم وأخــذ يمشــي كان يجرالخطــى  لــم يكــن يعــرف أيــن يذهــب 

ومــاذا يجــب أن يفعــل، كان يحــدث نفســه وهــو يمشــي فــي طريــق لايعــرف إلــى أيــن 

قــد تكــون نهايتــه.

ـ كل شيء جميل في هذا المكان لكنه مخيف أكثر وهو يكتسي هذا الجمال. 

فجــأة مــرت عربــة يركبهــا رجــل لا يبــدو عليــه كبــر الســن لكنــه كان يرتــدي ملابســا رثــة 

باليــة ويضــع علــى رأســه قبعــه، كان يمســك بيديــه حبــا متينــا كان مشــدودا علــى رقبــة 

حمــار لــم يكــن الحمــار يجــري كان مترجــا، شــعر ناســك بســعادة كبيــرة لأنــه أخيــرا قــد 

وجــد شــخصا يمكنــه مســاعدته أو أنــه كان يســتوحش المــكان فآنســه وجــود شــخص، 

أخــذ يلــوح لــه بيــده حتــى توقفــت العربــة أمــام ناســك. 

ـ مرحبا سيدي هل لك أن توصلني؟ 
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ـ إلى أين تذهب؟

لم يعرف ناسك ماذا يقول لأنه حقا لا يعرف إلى أين يذهب. 

ـ ليس هناك وجهة معينة فقط خذني إلى وجهتك.

ركــب ناســك فــي العربــة ولا يعــرف مــا الــذي ينتظــره، أخــذ يحــدث نفســه وهــو منطــرح 

علــى تلــك العربــة وهــي تتأرجــح بــه كلمــا تعثــرت العجلــة بالصخــور التــي تمــأ الطريــق. 

ـ  لــم أعــد أفهــم أي شــيء لمــا كل هــذا! هــل هــذا حلــم أم حقيقــة ؟ أيــن اختفــى الجميــع؟ 

متــى أســتيقظ مــن هــذا الكابوس؟

توقفــت العربــة، قــام ناســك مــن مكانــه ينظــر حولــه لكنــه زاد اســتغرابه فــي اعتقــاده 

أن الرجــل ذاهــب إلــى قريــة مــا لكنــه توقــف عنــد بيــت صغيــر لا يوجــد بــه ســكان، نــزل 

ــم يكــن  ــه، لحــق بالرجــل يريــد أن يســأله لكــن الرجــل ل مــن العربــة ثــم أخــذ ينظــر حول

مهتمــا بناســك. 

ـ مهلا هل لي أن أسألك، أين أنا ولما جئت بي إلى هذا المكان؟ 

توقــف الرجــل ثــم اســتدار نحــو ناســك وقــال: أولــم تقــل أنــك ســتذهب فــي وجهتــي؟ 

وهــذه وجهتــي.

ـ عفوا أتمنى أن لا أكون قد أزعجتك ولكني لا أعرف أي أنا بالضبط.

ـ أنت كما ترى. 

ـ هل لي أن أمكث عندك بعض الوقت؟ 

لــم يقــل الرجــل أي كلمــة، لحقــه ناســك ودخــل بيتــه لــم يكــن البيــت كبيــرا كان ذا غرفــة 

واحــدة بهــا ســرير بــالٍ مهتــرئ يــكاد يتحطــم فقــط إذا جلســت عليــه، وموقــد علــى 

زاويــة الغرفــة ومائــدة مربعــة الشــكل حولهــا مقعــدان. 
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ســأله ناســك هــل هــذا هــو بيتــك؟ إنــه صغيــر جــدا، آآه نســيت أن أعرفــك علــى نفســي 

أنــا أدعــى ناســك. 

نظــر الرجــل باســتغراب إلــى ناســك ثــم قــال: مــا الــذي جــاء بــك إلــى هــذا المــكان هــل 

أنــت تبحــث عــن الحقيقــة أيضــا؟

كلام الرجــل جعــل ناســك يتفطــن ثــم قــال: هــل تقصــد أن أحــدا غيــري قــد جــاء إلــى 

هــذا المــكان؟ 

ـ لقد جاء الكثير، الكثير من الناس لكنهم ضاعوا.

ـ ماذا تقصد أنهم ضاعوا، أين هم وكيف اختفوا؟

ـ أنــت تســأل كثيــرا علــى رســلك، قــد ســألوا مثلــك لكــن لــم يســتطع أي أحــد أن يجــد 

أجوبــة لمــا ســألوا.

صمــت ناســك ولــم يقــل أي كلمــة، أخــذ ناســك يحــدق بعينيــه الواســعتين نحــو أرجــاء 

البيــت علــى ذلــك الســرير المهتــرء، بــدا شــخص مــا نائمًــا، كان يحــاول أن يــرى بوضــوح 

مــن يكــون ذلــك الشــاب حينهــا ســأل الرجــل وقــال:

ـ عفوا هل هذا الشاب قريبك، هل هو مريض؟ 

ـ لقد وجدته وسط الغابة وقمت بإسعافه، كان على وشك الهلاك. 

تقــدم ناســك خطــوات ليجــد ملامــح مألوفــة، تمعــن النظــر قليــا ثــم قــال بصــوت مرتفــع 

بإنفعــال كبيــر: مــاذا؟ "خليــل " !! التفــت إلــى الرجــل وقــال: إنــه صديقــي ولكــن لمــا وجهــه 

متغيــر هكــذا ماهــذه البثــور علــى وجهــه؟ 

نظــر الرجــل إلــى ناســك بنظــرات اســتغراب، كان يــرى الخــوف الشــديد فــي عينــي 

ناســك ســأله قائــا: هــل يهمــك أمــر هــذا الشــاب ؟
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تقــدم ناســك خطــوات وانحنــى علــى ركبتيــه، وضــع يــده علــى جبيــن صديقــه الــذي كان 

يتصبــب عرقــا ثــم قــال:

ـ إن جســمه محمــوم أخشــى أن تؤثــر عليــه الحمــى ثــم التفــت إلــى الرجــل وقــال: هــل 

ــن أنســى صنيعــك ماحييــت إذا ســاعدته.  يمكنــك مســاعدته؟ ل

ـ وبما ستكافئني؟ لا يوجد شيء دون مقابل. 

ـ اطلب ما تشاء. 

ـ هل يمكنك أن تقدم لي الكتاب؟ 

ـ كتاب؟ أي كتاب تقصد؟

ـ حسننا كيف جئت إلى هذا العالم؟

ـ اســمع ياعــم، قــد جئــت أنــا ورفاقــي إلــى هــذا العالــم دون أن نشــعر كنــا نبحــث عــن 

حقيقــة صديقتنــا لكــن أصبحنــا الآن نبحــث عــن حقيقتنــا، حقــا لأول مــرة أرى هــذه 

الأماكــن وأســمع بهــذه القصــص، عالمكــم غيــر عالمنــا أشــعر أن هــذا العالــم متأخــر جــدا 

عن العالم الذي نعيشــه الآن لم أســمع بأســماء هذه القرى ولا الغابات ولا هذه الجبال، 

لا يوجــد مــدن، لا ســيارات ولا مبانــي ولا أجهــزة كأنــي فــي زمــن العصــور الغابــرة، ثــم 

كيــف لزهــرة عاديــة أن تقلــب الموازيــن وتتحكــم فــي عقــول البشــر وتســيطر عليهــم 

هكــذا؟ هــل تعلــم يــا عــم لقــد اختفــى الجميــع ولا أعلــم كيــف أجدهــم ولا أصــدق أنــي 

وجــدت خليــل علــى هــذا الحــال ولا أعلــم كيــف حــال ســراب ولامــع الآن. 

ـ هل أنت مهتم لسلامة أصدقائك؟ 

ـ بالتأكيد الأمر لا يتعلق بأصدقائي حتى أبي وأمي كلهم اختفوا. 

ـ ألم تسأل نفسك لما افترقتم هكذا ولما لست معهم الآن؟
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ـ وكيــف لــي أن لا أســأل منــذ أن التقيــت تلــك الفتــاة ســراب وأنــا أســأل وكلمــا وصلــت 

إلــى الإجابــة وجــدت نفســي تهــت أكثــر وأكثــر، الأمــر أصبــح متعبــا للغايــة. 

ـ ربما الأمر متعلق بك. 

ـ كيف ذلك وما شأني أنا بالأمر؟ 

ـ لا أعــرف بالضبــط بمــا أخبــرك ولكــن علــى حســب الأشــخاص الذيــن مــروا مــن هنــا مــن 

قبــل كانــت لهــم علاقــة فــي ســبب مجيئهــم إلــى هــذا العالــم.

ـ أجل لقد اخترت أنا وصديقي خليل أن نساعد سراب على إيجاد حقيقة عائلتها. 

ـ لا أقصد هذا.

ـ ماذا تقصد؟ لا تخبرني المزيد من الألغاز !

ـ ألم تلتقِ من قبل بشيء ما جعلك تدخل هذا العالم؟ 

ـ ماذا تقصد ؟ أي شيء !!

ـ تذكر جيدا عندها ستجد الحل. 

ــم يعــد بســتطاعته التركيــز أكثــر أصبــح كل شــيء  ــه ول زاد تفكيــر ناســك وانشــغل بال

معقــدا، كانــت تلــك أول مــرة يشــعر فيهــا ناســك بالتعــب ليــس تعــب الجســد إنمــا تعــب 

الــروح، أراد أن يستســلم لكــن صــوت فــي داخلــه كان يجعلــه يقــوى، حــب الخيــر للنــاس 

ورأفــة قلبــه، أصلــه الطيــب جعلــه أقــوى لأنــه أحــب الخيــر لنــاس.

قــام ناســك مــن مكانــه وهــو يســأل نفســه، تقــدم نحــو الرجــل وقــال: كيــف جئــت إلــى 

هــذا العالــم؟ كان يســأل نفســه لأنــه حقــا لــم يجــد وقتــا يســأل نفســه هــذا الســؤال، 

كانــت الأحــداث متســارعة لــم يكــن لــه وقــت ليفكــر فــي ذلــك ثــم قــال:

ـ فــي الواقــع لا أعــرف كيــف جئــت إلــى هــذا العالــم كل مــا أذكــره هــو أنــي جئــت أنــا 

وأصدقائــي عبــر ذلــك البئــر، أجــل لقــد جذبنــا إلــى داخلــه. 
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ـ حســنا يبــدو أنــك لا تعــرف أي شــيء، بمــا أنــك شــاب طيــب وتســعى لمســاعدة صديقــك 

سأساعدك. 

شعر ناسك بالغبطة ثم قال: حقا ستساعدني؟ شكرا لك.  

ـ اسمع يا فتى.. 

ـ أدعى ناسك.

ـ ناسك، اسم جميل، اسمع أيها الشاب صديقك مسموم. 

ارتبــك ناســك ممــا ســمع وقــال بصــوت ملــيء بالخــوف كان يرتجــف وكأنــه لا يعــرف مــا 

يقــول: مســموم !!

ـ أجل لقد أصيب بسم قوي وقد يكون هذا السم قاتلا. 

ـ لا تقل هذا، مستحيل أن يموت صديقي مستحيل، لا يمكن ذلك.

ـ لا تقلق، أحاول اكتشاف نوع السم حتى أجد له ترياقا. 

لــم يكمــل الرجــل كلامــه حتــى شــعر بيــد تمســكه بقــوة كانــت يــد ناســك، كانــت عيونــه 

تشــع خوفــا ورغبــة قــال بــكل ثقــة: 

ـ افعل ما استطعت وسأبذل جهدي في مكافأتك. 

ـ لا تقلق سأبذل جهدي. 

كان ناســك يشــعر بالنــدم لأنــه كان يحمــل نفســه ذنــب مــا حــدث لصديقــه عــادت بــه 

الذاكــرة فــي تلــك اللحظــة التــي طلــب مــن صديقــه أن يســاعده فــي معرفــة حقيقــة 

ســراب وكيــف أن خليــل كان مســتعدا لمســاعدته والوقــوف إلــى جانبــه. 

كان ناســك ينظــر إلــى الرجــل الــذي كان يدعــى "زريــاب" لــم يكــن يبــدو عليــه الكبــر 

ملامحــه توحــي أنــه فــي ســن الخمســينيات، لــم يتمكــن ناســك مــن أن يســأله عمــا يــدور 

ــده، كان يكتفــي فــي أن يســاعد صديقــه خليــل.  فــي خل
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زريــاب كان منشــغلا جــدا وهــو يقلــب تلــك القــارورات الصغيــرة المملــوءة بالتريقــات 

المختلفــة، لــم يســتطع ناســك أن يزيــح ناظــره عــن زريــاب وهــو يمســك بالقــارورة 

وينظــر إليهــا عــن كثــب ثــم يضعهــا ومــن ثــم يمســك الأخــرى كان يبــدو عليــه الاهتمــام، 

انتــاب ناســك فضــول كبيــر وأراد أن يســأل: 

ـ عفوا يا عم؟ 

ـ يمكنك مناداتي" زرياب " هكذا أشعر براحة كبيرة. 

ـ أها "زرياب "ولكن لما ستشعر بالراحة إذا ناديتك باسمك؟

ـ بكل بساطة أعيش هنا وحدي أكاد أنسى اسمي فلا أحد يناديني باسمي. 

صمــت "زريــاب " ثــم أمســك قــارورة بيــده ثــم نظــر إلــى ناســك نظــرات ثاقبــة وقــال بــكل 

ثقة:

ـ منذ فترة طويلة لم يأت أحد إلى هنا يبدو أنك صادفت ذلك الكتاب. 

ـ عن أي كتاب تتحدث؟ 

ـ حسنا ستفهم هذا فيما بعد. 

ـ أريد أن أسألك هل تظن أن أفعى لدغته؟

ضحــك زريــاب مــن كلام ناســك، فــي تلــك اللحظــة علــم حقــا أنــه غريــب عــن هــذا العالــم 

ثــم قــال:

ـ لا دخل للأفعى في هذا، صديقك تعرض لسم بعض الزهور. 

ـ ماذا، زهور ! وهل الزهور يمكن أن تلدغ ؟ 

ـ لا أعــرف بالضبــط مــا الــذي حــدث مــع صديقــك ولكنــي أريــد أن أعــرف نــوع الزهــرة 

التــي تعــرض بســببها إلــى هــذا الســم. 
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أمســك زريــاب كتابــا كان بيــده، كان مرســوم علــى غــاف الكتــاب زهــرة، لــم يشــعر 

بالغرابــة لأنــه حقــا رأى هــذه الرســمة مــن قبــل ورأى الزهــرة كذلــك ســأل ناســك زريــاب 

قائــا: 

ـ أليست هذه زهرة الأوركيد؟ 

نظر زرياب إلى ناسك وقال:

ـ أتعرف هذه الزهرة!

ـ أجــل أعرفهــا لقــد رأيــت هــذه الرســمة مــن قبــل ولكنــي لا أذكــر أيــن رأيتهــا، ثــم إنــي 

التقيــت بتلــك الزهــرة الأســطورية لا أعــرف بالضبــط ولكــن أشــعر أنــي داخــل وهــم، لقــد 

أخبرتنــي ســراب أننــا ســندخل الوهــم. 

ـ إذن أنت تعلم أنك داخل جوهر الزهرة. 

ـ إذا حقــا أنــا داخــل جوهــر الزهــرة لا عجــب فــي ذلــك، فــي الواقــع ظننــت أنــي ســأكون 

داخــل حديقــة مليئــة بالزهــور لكــن هــذه الزهــرة غريبــة حقــا.

ـ إنها روحية تؤثر على العقول أكثر مما تظن.

ـ أخبرني ماذا يوجد في هذا الكتاب؟

تصفــح زريــاب الكتــاب أمــام ناســك كان حقــا مهتمــا أن يعــرف عــن هــذه الزهــرة، كان 

ناســك كثيــر الفضــول حــاول أن يســأل زريــاب عمــا يــدور فــي خلــده، تنهــد ثــم ســكت. 

نظر زرياب إليه وأدرك ما يدور في خلده ثم أردف قائلا: 

ـ  تريد أن تسأل عن هذا الكتاب أليس كذلك!

ـ فــي الواقــع أجــل إنــي أرى علــى الغــاف رســمة واحــدة لزهــرة الأوركيــد، داخــل هــذا 

الكتــاب مــاذا يوجــد؟
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ـ ســأجيبك رغــم أنــي حقــا لــم أتحــدث كثيــرا مــن قبــل إلا عندمــا التقيتــك، هــذا الكتــاب 
فيــه أنــواع الزهــور التــي تنتمــي إلــى فصيلــة هــذه الزهــرة. 
قاطعه ناسك وعلامة الاستغراب بادية على وجهه قائلا:

ـ ماذا وهل يوجد أنواع أخرى لهذه الزهرة ؟
ـ بالتأكيد ويمكنك أن تتعرف عليهم من خلال هذا الكتاب. 

اقشــعر بــدن ناســك وكأن الخــوف تســلل إلــى داخلــه كمــا يتســلل الظــام يمحــو نــور 
ــة بالرهبــة: ــرة مليئ النهــار ثــم قــال بنب

ـ زهــرة واحــدة جعلتنــا فــي متاهــة كبيــرة كيــف الحــال بهــذه الأنــواع الأخــرى مــن 
؟ فصيلتهــا

فــي تلــك اللحظــة كان زريــاب يتفحــص الكتــاب، بــدا مهتمــا جــدا وهــو يخــط بإصبعــه 
بيــن تلــك الســطورالتي كانــت حروفهــا دقيقــة كانــت توحــي بقــدم الكتــاب وكأن عصورا 

مــرت عليــه، كان زريــاب يبــدو متوتــرا كأنــه اكتشــف أمــرا مــا. 
ناســك كان يراقبــه بعينيــه الواســعتين يحــاول فــي كل لحظــة أن يســأله لكنــه تــردد، 

قــال زريــاب بصــوت خافــت كأنــه يحــدث نفســه:
ـ أظن أني وجدت مصدر السم. 

انفعل ناسك قائلا: 
ـ ماذا؟ وجدته.. أخبرني ماذا وجدت ؟

ـ حسنا لا تثرثر دعني أكمل عملي. 
قام زرياب من مكانه متجها نحو خليل يريد تفحصه  ثم قال:

ـ أجــل لاشــك أنهــا هــي، فتــح عينــي خليــل وجــد حدقــة عينيــه متســعة، اســتغرب ناســك 

الــذي كان يقــف خلفــه تذكــر للحظــة عيــون ســراب، انتــاب ناســك شــعور بالخــوف نطــق 

بــكل حمــاس: 
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ـ أخبرني ما سبب اتساع حدقة عينه. 

ـ أظن أنه أصيب بسم زهرة "ست الحسن". 

ـ ماذا ست الحسن! لم أسمع بهذه الزهرة. 

ـ نبات ست الحسن أو ما يسمى "بيلادونا " أو الباذنجان المميت. 

ـ هل تقصد أن هذه النبتة تنتمي إلى العائلة الباذنجانية؟ 

ـ أجــل أنــت محــق هــذه النبتــة عريقــة جــدا عرفــت منــذ زمــن بعيــد باختلاف اســتعمالاتها 

منهــم مــن كان يســتعملها كمــادة جماليــة تســتخدمها النســاء لتوســيع حدقــة عيونهــم 

لتزيــد فــي جمالهــم ومنهــا مــن كان يســتخدمها كســم. 

ـ غريب لما كانوا يقومون بتوسيع حدقة عيونهم؟ 

ــا كانــت النســاء تســتخدمها  ـ علــى حســب موســوعة الكتــاب فــإن هــذه النبتــة بيلادون

ــؤ العيــن لجعلهــن يبديــن أكثــر جاذبيــة وهــذه النبتــة كانــت تســمى أيضــا  لتوســيع بؤب

"بتــوت الشــيطان" أو" الباذنجــان القاتــل "

ـ ماذا قاتل! هل تظن أن "خليل" سيموت بهذا السم؟

ـ لا أعرف ولكن علينا معالجته قبل فوات الأوان. 

ـ أرجوك يا سيد زرياب ساعده سأفعل كل ماتريده مني إنه صديقي الوحيد.

ـ اسمع.. هناك شخص واحد يمكنه مساعدتك في إنقاذ صديقك. 

أمســك ناســك يــد زريــاب بكلتــا يديــه وقــال أخبرنــي مــن يكــون مســتعد أن أجــوب 

العالــم بحثــا عنــه. 

ـ إنــه رجــل عجــوز يعيــش فــي إحــدى القــرى يمكنــك الذهــاب والبحــث عنــه، إذا لقيتــه 

نــاده" بقــرن الشــيطان "عندهــا ســيعرفك. 



182 

أرواح لـــاــــــ  تغفـــــــــــــــــــــر

نظــر ناســك إلــى خليــل وهــو منطــرح علــى الســرير كأنــه جثــة هامــدة، تذكــر للحظــات 

ســأفعل  نفســه:  قــال محدثــا  ثــم  العالــم  هــذا  إلــى  بــه  جــاء  الــذي  طرفتــه وطيشــه 

الوفــي.  ياصديقــي  لأنقــذك  المســتحيل 

عندما قرر ناسك الذهاب وهم بالخروج أوقفه زرياب قائلا:

ـ انتظــر خــذ هــذا الكتــاب معــك إنــه موســوعة كبيــرة عــن أنــواع الزهــور فــي هــذا المــكان 

سيســاعدك فــي تجنــب المخاطــر عليــك أن تتمهــل دائمــا وألا تكــون متســرعا كصديقــك 

هذا. 

أمسك ناسك الكتاب وقال:

ـ شكرا ياسيد زرياب لن أنسَ صنيعك هذا معي. 

خــرج ناســك يحمــل فــي يــده الكتــاب لــم يكــن يعــرف أيــن يذهــب كان عليــه فقــط أن 

يمشــي. 

عالــم غريــب لــم يتوقــع ناســك يومــا أنــه يعيــش داخــل هواجــس الزهــور، تلــك الزهــور 

التــي كانــت بالنســبة لــه مجــرد زينــة تبــاع فــي المحــات وتوضــع علــى المائــدة لتزييــن 

البيــوت، أصبــح ناســك رهينــا داخــل عالمهــا كان يمشــي وهــو يلتفــت يمينــا وشــمالا 

ــه يــرى مــن بعيــد  ــة وإذ ب ــه المتعب ــة، نظــر ناســك بعيون ــى مرتفــع لهضب حتــى وصــل إل

قريــة صغيــرة تــكاد الشــمس تغــرب فيهــا. 

كانــت أشــعة الشــمس الممزوجــة بألــوان الطيــف كأنهــا تشــرق علــى ثغــر ناســك، شــعر 

بالراحــة وجــد أخيــرا قريــة موجــود عليهــا بشــر منــذ أن ســقط فــي البئــر وهــو تائــه أراد 

أن يلتقــي بــأي أحــد علــه يجــد لــه حــا لمــا هــو فيــه الآن.

دخــل القريــة كان بهــا هــدوء عجيــب، حــدث نفســه ربمــا النــاس لزمــت بيوتهــا وأنهــت 

أعمالهــا اليوميــة الشــاقة لــم يعــرف أيــن يذهــب ولــم يلتــق بأحــد يمــد لــه يــد العــون. 
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توقــف عنــد لافتــة مكتــوب عليهــا " نــزل التائهيــن" مرحبــا بالجميــع، كان ناســك يقــرأ 

بصــوت منحفــض كأنــه يهمــس لنفســه، اســتغرب أكثــر مــن هــذه التســمية للحظــة شــعر 

أنــه داخــل قصــة كقصــة أليــس فــي بــاد العجائــب، شــعر حقــا أنــه فــي بــاد العجائــب. 

لــم يعــطِ لنفســه الوقــت أكثــر ليفكــر مشــى خطــوات وقــف عنــد مدخــل البــاب أخــذ ينظــر 

وجــد  طــاولات وكراســي كان الأمــر أشــبه بمطعــم وهنــاك كثيــر مــن النــاس يتناولــون 

الطعــام ويتســامرون فيمــا بينهــم 

تقدم ناسك نحو العامل الذي كان يشغل مكتب الاستقبال رحب به قائلا:

ـ مرحبا هل يمكنني الإقامة هنا هذه الليلة؟ 

تبسم العامل وقال بكل تأكيد ألا ترى أنه نزل للإقامة؟ 

رد ناســك بارتبــاك كأنــه يشــعر بالخــوف لأنــه فــي نظــر ناســك أن كل شــيء يحــدث غيــر 

طبيعــي منــذ أن ســقط داخــل البئــر، عفــوا أعلــم أنــه نــزل ولكــن هــل يوجــد غرفــة فارغــة 

هــذا مــا أقصــده. 

ـ بالتأكيد يوجد هذا النزل بني للتائهين أمثالك. 

اســتغرب ناســك أكثــر واقشــعر بدنــه كان يحــدق بالرجــل كأنــه يحــاول أن يتعــرف عليــه 

أكثــر، أصبــح ناســك متوتــرا أكثــر فأكثــر كان يريــد أن يفهــم طبيعــة هــذا الرجــل هــل هــو 

أيضــا إنســان غائــب عــن الوعــي أشــباه تلــك المــرأة التــي كانــت تــردد الكلمــات المبهمــة 

هــذا مــا تذكــر ناســك.

استجمع قواه وقال: هل لك أن تقوم بإجراءات التسجيل؟ 

رد العامل: أي إجراء تقصد؟

ــا  ــى الغرفــة أن ــه حتــى أدخــل إل ــي فعل ــذي عل ــا أخبرنــي مــا ال ــم أنــت العامــل هن ـ لا أعل

حقــا متعــب وجائــع. 
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ـ حسنا خذ البطاقة. 

نظــر ناســك إلــى الرجــل ثــم تمعــن بالبطاقــة فوجــد مكتــوب عليهــا "بطاقــة الرصيــد" 

ــر ثــم قــال: تعجــب ناســك أكث

ماهذه البطاقة كيف تتعاملون مع الزبائن هنا لا أفهم عملكم..

رد العامــل علــى ناســك وهــو يصــرخ فــي وجهــه: أخبرنــي لمــا أنــت مســتغرب هكــذا هــل 

تملــك المــال لتدفــع؟

ـ أجــل أنــت محــق أنــا حقــا لا أملــك المــال جئــت إلــى هنــا صدفــة ولــم أتوقــع أنــي 

البطاقــة.  هــذه  تســمية  مامعنــى  أخبرنــي  ولكــن  المــال  إلــى  ســأحتاج 

التائهيــن مثلــك  هــؤلاء  البطاقــة ســتحملها معــك، كل  الرصيــد وهــذه  إنهــا بطاقــة  ـ 

البطاقــة.  تشــحن  تعمــل حتــى  أن  مثلهــا وعليــك  يملكــون 

ـ أعمل!! وماذا سأعمل؟ 

ـ اســمع يافتــى أنــت تكثــر الحديــث بــا فائــدة وأنــا أحــب الاختصــار، اجلــس هنــاك 

ســيصلك الطعــام وبعدهــا اذهــب إلــى غرفتــك ونــم وســتفهم كل شــيء بعدهــا.

جلــس ناســك علــى المائــدة والجــوع يقطــع أمعــاءه كان يتمنــى ناســك لــو أن الطعــام لا 

يكــون وهــم أو طعــام غريــب لا يمكــن أكلــه لأنــه حقــا كان يشــعر بالجــوع، أحضــر النــادل 

لــه الطعــام علــى المائــدة فلــم يجــد غيــر طبــق مــن المعكرونــة نظــر ناســك إلــى النــادل 

ثــم قــال هــذا فقــط !!

فجــأة جــاء شــاب فجلــس علــى الكرســي المقابــل لناســك ثــم قــال للنادل: اذهــب وأحضر 

لــه اللحــم وبعــض الفاكهــة، ذهــب النــادل وأحضــر لناســك مــا طلبــه منه ذلــك الرجل.



185 

أرواح لـــاــــــ  تغفـــــــــــــــــــــر

كان ناســك ينظــر إلــى ذلــك الشــاب كان يبــدو عليــه الطيــش مــن تصرفاتــه وخفــة كلامــه 

فــي النطــق كان الرجــل فــي ســن الثلاثينيــات لا يبــدو عليــه الكبــر ولــه شــعر طويــل 

قليــا يمســكه بربطــة رقيقــة ويرتــدي قميصــا وهــو ملفــوف للأعلــى، يصــل إلــى مرفقيــه، 

خاطــب ناســك بقــوة قائــا:

ـ كل.. ألا تشعر بالجوع؟ 

تفطــن ناســك إلــى كلام الرجــل كأنــه اســتفاق مــن غيبوبــة ثــم حنــى رأســه وبــدأ يــأكل 

وكأنــه لــم يــأكل منــذ زمــن بعيــد.

ــك اللحظــة تذكــر ســراب حيــن التقاهــا أول مــرة واســتضافها فــي بيتــه كانــت  فــي تل

تــأكل بمثــل شــراهته أحــس أن الزمــن يعيــد نفســه وأنــه يعيــش ماعاشــته. 

صعــد ناســك إلــى غرفتــه لــم تكــن إلا غرفــة عاديــة كأنــه عــاد إلــى الماضــي البعيــد لــم 

يركــز علــى تفاصيــل الغرفــة لأن عقلــه وبالــه كان مشــغولا بمــا رآه ومــا ســيراه ألقــى 

ناســك بجســمه المتعــب علــى الســرير وضــع كلتــا يديــه تحــت رقبتــه ولــف ســاقه اليمنــى 

فــوق اليســرى وأخــذ ينظــر إلــى ســقف الغرفــة كان يحــاول أن يفكــر فــي حــل لــكل مــا 

يحــدث لــه ثــم ســأل نفســه: 

ـ ياتــرى أيــن البقيــة؟ كيــف حالهــم؟ لــمَ لــم ألتقــي بهــم حقــا اشــتقت إلــى صحبتهــم أتمنــى 

أن يكــون خليــل بخير.

عــادت بناســك الذكريــات إلــى تلــك اللحظــات الجميلــة التــي قضاهــا برفقــة أصدقائــه 

ــة الهــدوء التــي كانــت  ــم يكــن ســهلا لكــن خفــة دم خليــل وهال صحيــح أن مــا حــدث ل

تحيــط ســراب و الغمــوض الــذي كان يكتســي لامــع وكل تلــك المغامــرات التــي مــر 

بهــا برفقتهــم جعلتــه يشــعر بالشــوق حقــا إليهــم ورغبتــه فــي إيجادهــم وإنقــاذ صديقــه 

خليــل صــارت تنمــو أكثــر وأكثــر. 
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نــام ناســك واســتيقظ علــى واقــع مجهــول، خــرج ناســك مــن النــزل الــذي أقــام فيــه 

ــى ضالتــه كان يمشــي  ــه يجــد شــيئا يرشــده إل ليلتــه وذهــب يتمشــى يتفقــد القريــة عل

وهــو يــرى النــاس  كل لــه وجهتــه وضجيــج الشــارع لــم يزعجــه بــل جعلــه يشــعر بالراحــة 

حتــى ذلــك البائــع الــذي يصــرخ بأعلــى صوتــه الخشــن ويقــول "اقتربــوا مــن يشــتري 

ــذ " ابتســم ناســك وهــو يســمع الرجــل يمــدح العســل كأنــه هــو مــن صنعــه  عســل ولا أل

ــة.  وليســت النحل

تــارة يلتفــت إلــى اليســار وتــارة إلــى اليميــن يبحــث علــه يجــد أي شــيء وأصــوات 

يشــعر  كان  أنــه  إلا  وازدحامهــم  ضجيجهــم  رغــم  تتعالــى  الرصيــف  علــى  البائعيــن 

الشــجية. النــاي  أصــوات  يســمع  وكأنــه  بالغبطــة 

وهو يمشي حتى فاجأه الرجل الذي التقى به  في ذلك المطعم، رحب به قائلا: 

ـ هاي مرحبا يافتى.. 

ابتسم ناسك ثم قال: مرحبا سررت بلقياك.

ـ لقد التقينا البارحة ولم أعرفك على نفسي، أدعى "رائد" وأنت؟

ـ أنا اسمي" ناسك".

ـ اســمع يــا ناســك أعلــم أنــك غريــب فــي هــذا المــكان يمكنــك أن تبقــى برفقتــي وســأقدم 

لــك يــد العــون متــى احتجــت.

ـ شكرا لك في الواقع أحتاج إلى مساعدة حقا. 

ـ تعال معي إلى مقهى نتحدث فيه على روية.

ـ لا أستطيع فأنا لا أملك المال ولا أفهم كيف أعمل بهذه البطاقة. 

ـ تعال سأشرح لك كل شيء.
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أمســك "رائــد" يــد ناســك وأخــذ يجــره بقــوة وكأنــه يريــد خطفــه وناســك يمشــي خلفــه 

بخطــوات متتاليــة تــكاد قدمــاه تختلفــان جلســا معــا داخــل مقهــى لــم يكــن بــه أنــاس 

كثــر ثــم قــال ناســك لرائــد: هــل لــي أن أســألك؟

رد الشــاب وهــو يضــع قدمــا علــى الأرض ورفــع القــدم الأخــرى علــى الكرســي ثــم مســح 

بكفــه علــى شــعره وقــال:

ـ اسأل ما بدا لك.

ـ فــي الواقــع لا أعــرف مــن أيــن أبــدأ لــن أروي لــك مــن أيــن جئــت القصــة طويلــة ولكــن 

هــذا المــكان لمــا هــو مختلــف هكــذا حقــا عجــزت عــن الوصــف.

ـ اســمع يــا صاحبــي لســت أول شــخص يأتــي إلــى هــذا المــكان كل مــا فــي الأمــر أنــك 

أنــت المختلــف عــن المــكان.

ـ ماذا تقصد بكلامك؟ 

ـ أنصت هذا المكان هو جوهر الزهرة.

اندهش ناسك وقال: ماذا؟ زهرة شبح الأوركيد. 

ـ إذن أنت تدرك الأمر لن يحتاج أن أشرح أكثر.

ـ لا يــا "رائــد " أرجــوك اشــرح لــي أكثــر فأنــا حقــا أجهــل كل شــيء أنــا حقــا تائــه حالــي 

كحــال التائهيــن فــي ذلــك النــزل.

ـ اسمع أعلم أنك لم تدخل إلى هنا بإرادتك هناك من أوقع بك.

عــم الذهــول وجــه ناســك وتذكــر لامــع وســراب حينمــا قالــت لــه أنهــم ســيدخلون عالــم 

الوهــم وكيــف اختفــوا فجــأة داخــل تلــك الدوامــة  ثــم ســأل رائــد قائــا: وكيــف عرفــت 

ذلــك؟

ـ سأخبرك بالتفاصيل ولكن اتبعني. 
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ـ إلى أين؟

ـ ماذا، ألا تريد معرفة الحقيقة؟ 

تبــع ناســك رائــد وكلــه شــغف ســر لأنــه أخيــرا ســيعرف كل شــيء وهــذا مــا كان يبحــث 

عنــه. 

توقــف رائــد عنــد محــل لبيــع الأعشــاب الطبيــة والأدويــة دخــل رائــد وتبعــه ناســك 

رحــب رائــد بعجــوز كان جالســا علــى الأرض قائــا: بصــوت مرتفــع، مرحبــا أيهــا العجــوز 

الخــرف لقــد جئتــك بضيــف.

قاطعه ناسك قائلا: لاتقل هذا إنه أكبرسنا تحدث معه باحترام.

نظــر العجــوز الــذي كان يرتــدي عبــاءة بيضــاء و علــى رأســه يلــف شــملة بيضــاء ولحيتــه 

البيضــاء التــي اكتســاها الشــيب تصــل إلــى أســفل الصــدر وعينــاه الضيقتــان يغطيهمــا 

حاجبــان طويــان أبيضــان كان يبــدو عليــه ســمة الوقــار. 

نظر إلى ناسك ولم يقل شيئا لكن ناسك رحب قائلا: مرحبا أيها الشيخ الجليل. 

تبسم ثغر الشيخ ثم قال: شاب يافع ونبيل. 

جلــس رائــد وأجلــس ناســك بقربــه ثــم قــال للشــيخ: لقــد أحضــرت هــذا الضيــف وهــو 

غريــب عــن هــذه القريــة وأظنــه تائــه لايعــرف شــيئا.

أمســك الشــيخ بلحيتــه وأخــذ يســحبها بيــده وهــو ينظــر إلــى ناســك ثــم قــال بصــوت 

ضعيــف كصــوت عجــوز طاعــن فــي الســن يخــرج الكلمــات بتــأنٍّ ورويــة: 

ـ شاب مبارك أتمنى أن ينهي ما بدؤوه. 

انتبــه ناســك لهــذه الكلمــة ثــم رددهــا "لابــد أن تكمــل مــا بدأتــه " كانــت هذه كلمات ســراب 

وهــي ترددهــا عنــد تلــك الشــجرة الضخمــة ثــم قــال: ما الســر وراء هــذه الكلمات؟ 

رد الشيخ وقال: هل جئت وحدك هنا؟
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ـ أجل جئت باحثا عن أصدقائي وعن دواء لصديقي خليل. 

ـ أتعلــم أيهــا الشــاب أنــت أول شــخص يدخــل إلــى هنــا يبحــث عــن أصدقائــه ويهتــم 

ــا يبحــث عــن نفســه.  ــكل هن ــه ال لســامة مــن حول

رد رائد: أجل حتى أن بطاقة رصيده مليئة. 

قاطعة ناسك: ماقصة بطاقة الرصيد.

قــال رائــد ســأجيبك هــذا المــكان هــو جوهــر الزهــرة وهــو مــكان روحــي لا تحتــاج لتعمــل 

أعمــالا كالتــي تعملهــا خــارج هــذا المــكان، كل عمــل خيــري تقــوم بــه يكــون لــك رصيــد 

ويرتفــع رصيــدك كلمــا فعلــت الخيــر أكثــر وكلمــا فعلــت الشــر نقــص مــن رصيــدك وهنــا 

فــي هــذا المــكان يتعامــل النــاس بهــذه الأرصــدة بــدل النقــود يشــترون ويأكلــون وكل 

معاملاتهــم تكــون بالأرصــدة التــي يتحصلــون عليهــا.

فــي مســاعدة الآخريــن وتخاطــر  نبيــل تســعى  الشــيخ قائــا: وأنــت شــاب  قاطعــة 

بحياتــك مــن أجــل إنقاذهــم يجعلــك تملــك قــدرا كبيــرا مــن الأرصــدة. 

هز ناسك رأسه وقال هكذا إذن.. 

نظــر الشــيخ إليــه بتمعــن وقــال: كيــف دخلــت إلــى هنــا؟ ليــس ســهلا الدخــول إلــى هــذا 

المــكان ومــن المســتحيل الخــروج منــه.

اقشعر بدن ناسك وقال كيف ذلك ألا يوجد مكان يجعلني أعود من حيث أتيت؟ 

قال رائد: أخبرني هل تملك الكتاب؟ 

ـ ماذا، أي كتاب؟ 

ـ ألم تلتقِ بكتاب ما؟ 

ـ هل تقصد هذا الكتاب؟ 
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تبــادل رائــد والشــيخ نظــرات غريبــة ممــا جعلــت ناســك يشــعر بالخــوف ثــم قــال: هــل 

هنــاك شــيء مــا؟ 

رد رائد قائلا: كيف لك ألا تعرف أي شيء لم أنت هنا إن كنت لا تعلم؟

ـ أنــا حقــا لا أعلــم خرجــت مــن بيتــي باحثــا عــن الحقيقــة ولــم أجــد الحقيقــة إلــى حــد 

الآن.

قــال الشــيخ بهــدوء: أحيانــا هنــاك أمــور لا يجــب أن تكشــف وإن قررنــا البحــث عــن مــا 

فــي داخلهــا غرقنــا وتهنــا. 

قــال ناســك: معــك حــق أخبرتنــا الجــدة ذات يــوم كلمــات تشــبه مــا قلــت، حذرتنــا أن 

نبحــث ونتعمــق لكــن شــغفنا لمعرفــة الحقيقــة أوصلنــا إلــى هــذا الحــال.

ـ هل تقصد الجدة سناء؟ 

اندهش ناسك وقال: هل تعرفها وكيف تعرفها؟ 

ـ إنها قصة طويلة ألم تروي لكم يوما عن قصة شاب التقت به؟

قاطعه ناسك قائلا: هل أنت ذلك الرجل الذي تعيش ببيته؟ 

ـ أجل أنا هو. 

ـ غريب لم أتوقع هذا، لقد قالت الجدة أنك اختفيت كنت أظن أنك دخلت السجن. 

ـ لقد حدث لي ما حدث لكم وها أنا الآن هنا. 

ـ هل سقطت من البئر؟

ـ بئر !!!! أي بئر؟ 

ـ إنه بئر موجود أمام مسكن الخالة عهد. 

ـ لا أعرفه ولكن أخبرني كيف رأيت تلك الشجرة في فناء منزل الجدة سناء.

ـ تلك الشجرة الضخمة مزالت موجودة. 
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ـ تبسم العجوز وقال: وتلك الأرجوحة هل مازالت موجودة؟

ـ تبسم ناسك وقال: أجل لا أظن أن هناك شيء قد تغير. 

خطــر ببــال ناســك شــيء عــن تلــك الشــجرة وتذكــر ردة فعــل ســراب حيــن رأت الشــجرة 

بصــوت  قــال  ثــم  الأحــداث  ربــط  الســرية حينهــا  الغرفــة  تذكــر  ثــم  البئــر  تذكــر  ثــم 

ــذي تشــكله هــذه الزهــرة  ــم الوهــم ال منخفــض: هنــاك علاقــة تربــط هــذه الأماكــن بعال

ثــم قــال للشــيخ: 

ـ إذن جئــت هنــا عبــر تلــك الشــجرة ونحــن جئنــا عبــر البئــر هــل يعقــل أن أبــي جــاء مــن 

الغرفــة الســرية؟ إذن المذكــرة موجــودة بالغرفــة الســرية وهــي الآن ســبب نجاتــي 

ولكنــي لا أملكهــا. 

رد رائد: غريب إذن كيف دخلت إلى جوهر الزهرة؟ 

ـ حقا لا أعلم. 

رد الشــيخ: هــذا لأنــه هــو مــن وجــد المذكــرة وهــو الآن مــن يعيــش هــذا العالــم وعليــه 

أن يمــر بــكل تفاصيــل المذكــرة.

رد ناســك بتعجــب كبيــر: هــل تقصــد أننــي داخــل الكتــاب أم مــاذا، حســنا رأســي يــكاد 

ينفجــر لاأســتطيع التركيــز أكثــر. 

أخبرني عنك يا شيخ كيف جئت إلى هنا وماهي قصتك ولما لم تعد وبقيت هنا؟ 

ـ عندمــا دخلــت هــذا العالــم حاولــت الخــروج ولــم أســتطع، أنــا مقيــد هنــا ولا أســتطيع 

أن أجعــل زوجتــي وأخاهــا أن يغفــروا لــي لــذا مهمــا حاولــت لــن أســتطيع الخــروج لكــن 

أنــت يــا ناســك جئــت إلــى هنــا بدافــع الإحســان يمكنــك الخــروج مــن هنــا.

تحمس ناسك وأمسك يد الشيخ وقال: أرجوك دلني كيف الخروج. 
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قــام الشــيخ مــن مكانــه واتــكأ علــى عصــا كانــت بقربــه وقــام ثــم قــال: قبــل أن أخبــرك 

عليــك أن تخبرنــي أنــت عــن ذاك الكتــاب الــذي بيــن يديــك، مــن أعطــاه لــك؟

ـ إنه رجل طيب ساعدني كثيرا. 

نظر العجوز إلى ناسك وقال: وكيف أقنعته بمساعدتك؟

ـ لم يحتج الأمر إلى إقناع فقط طلبت منه ذلك.

زاد اســتغراب العجــوز وتحيــر مــن أمــر ناســك ثــم قــال: مــن أنــت أيهــا الشــاب أي قــوى 

ســحرية تملــك. 

ـ ماذا؟ قوى سحرية! وهل طلب المساعدة يحتاج قوى سحرية.. 

ـ الرجــل الــذي تتحــدث عنــه لا يمكــن أن يقــدم المســاعدة بســهولة ثــم إنــه لا يمكــن أن 

يقــدم كنــزه الثميــن لشــخص غريــب.

ـ ماذا كنز! عن أي كنز تتحدث؟

ــى هــذا  ــه فكيــف يثــق بــك إل ــز بالنســبة ل ــه أثمــن مــن الكن ــذي بيــن يديــك إن ـ الكتــاب ال

الحــد ويعطيــه لــك؟ 

ــه أخبرنــي مــن أنــت ومــا حقيقتــك  ــة ناســك ثــم قــال ل ــى رقب وضــع العجــوز عصــاه عل

ولمــا الكتــاب بيــن يديــك هــل قمــت بإيــذاء صاحــب الكتــاب؟ إن لــم تخبرنــي الحقيقــة 

ســأقضي عليــك الآن. 

تســارعت دقــات قلــب ناســك ولــم يعــرف كيــف ينجــو، اختلــط عليــه الأمــر لكــن ســرعان 

مــا تذكــر كلمــات زريــاب ثــم قــال بســرعة خاطفــة:

ـ الكتــاب أعطــاه لــي "زريــاب " أراد منــي أن أعتمــد عليــه علــه يســاعدني فــي إيجــاد 

ضالتــي. 
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تعجب العجوز، نزع العصى من على رقبة ناسك ثم قال باستغراب كبير  "زرياب"؟ 
ـ أجل زرياب، وقد طلب مني أن أبحث عن عجوز يدعى "قرن الشيطان". 

 اتســعت عيــون العجــوز الضيقــة وامتــأت بالدمــوع كان بريقهــا يــكاد يشــع، أدرك رائــد 
ــه حكايــة مؤلمــة  ــذي كان ينظــر مــن بعيــد مــا يحــدث دون أن يتحــدث أن العجــوز ل ال

تجمعــه مــع هــذا الرجــل زريــاب. 
جلس العجوز على الأرض ثم قال:

ـ كيف وجدته هل مزال يبدوا صارما قويا قليل الكلام؟
هز ناسك رأسه ثم قال: 

ـ أجــل فــي البدايــة كان يبــدو لــي هكــذا لكــن مــا إن تحدثــت معــه أدركــت أنــه غيــر ذلــك، 
إنــه إنســان طيــب فقــط يبــدع فــي إخفــاء مشــاعره. 

ــم تمكــث معــه إلا قليــا، ثــم كيــف أخبــرك باســمه  ــه الكثيــر ول ــك أن تعــرف عن ـ كيــف ل
ليــس مــن عادتــه أن يخبــر عــن اســمه لأي كان. 

ـ لقــد أخبرنــي عــن اســمه وطلــب منــي أن أناديــه بــه قــال لــم ينادنــي أحــد باســمي منــذ 
زمن.

تحــدث العجــوز فــي نفســه قائــا: إلــى أي حــد قــد وصلــت إليــه يــا زريــاب، ألــم تنــسَ 
ولــدك بعــد؟

ـ ولده من تقصد؟
ـ عندمــا رأك تذكــر ولــده الــذي مــات  منــذ زمــن بعيــد لهــذا حــن إليــه، عندمــا رأك عاملــك 

بلطــف حتــى إنــه أعطــاك الكتــاب وهــو أغلــى مــا يملــك.
شــعر ناســك بحــزن شــديد علــى حــال زريــاب وأحــس بالنــدم لأنــه شــعر للحظــة أنــه كان 

أنانيــا لأنــه كان يفكــر فــي نفســه وأصدقائــه ولــم يتفهــم مشــاعر زريــاب حتــى أنــه لــم 

يســأله عــن نفســه. 
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أعاد العجوز سؤال ناسك بدا مهتما لمعرفة الكثير عن زرياب ثم قال: 

ـ كيف رأيته؟  أااه مازلت تجابه الحياة وحدك. 

ـ إنــه رجــل غريــب يعيــش وحــده فــي تلــك الغابــة ولديــه معرفــة بالطــب وعالــم الزهــور 

لكنــه أرشــدني إلــى مــن هــو أفقــه منــه وطلــب منــي أن أجــده علّنــي أجــد ضالتــي. 

ـ أخيرا اعترفت أني أفضل منك يازرياب. 

ـ إذن أنت هو العجوز قرن الشيطان؟ لم أتوقع أن أجدك بهذه السهولة. 

قاطعهمــا رائــد قائــا: أيهــا العجــوز الخــرف هــل عــاد بــك الحنيــن إلــى الماضــي هــل 

صديقــك؟ الرجــل 

ـ أجــل إنــه صديقــي كنــا نــدرس الطــب معــا وكنــا نجمــع الأعشــاب وندرســها ونســتخلص 

منهــا التريــاق لمعالجــة الســموم لكــن ســرعان مــا افترقنــا. 

ــا متأكــد مــن أن  أخــرج ناســك الكتــاب ثــم أعطــاه للعجــوز وقــال: خــذ هــذا الكتــاب أن

زريــاب أراد منــي أن أعطيــك هــذا الكتــاب رغــم أنــه لــم يقــل ذلــك تحتاجــه أكثــر منــي. 

يــا جماعــة هــل ســتمضون الوقــت هكــذا فــي  قاطعهمــا رائــد كعادتــه متأفــف مــاذا 

الثرثــرة أيهــا العجــوز هــل لــك أن تســاعد هــذا الشــاب لقــد أحببتــه حقــا.

قام العجوز من مكانه ثم قال: اتبعاني. 

رد كلا من رائد وناسك إلى أين!

رد العجــوز بنبــرة قويــة: مــاذا ألا تريــدان معرفــة الحقيقــة؟ وأنــت يــا ناســك صديقــك 

لا يســتطيع تحمــل المزيــد.

تحمــس ناســك وقــام هــو ورائــد وتبعــا الشــيخ حيــث مــا ذهــب كان العجــوز يمشــي وهمــا 

خلفــه يتبعانــه خرجــا مــن القريــة ودخــا مــكان أشــبه بغابــة كانــت بالقــرب مــن القريــة 

زاد اســتغراب ناســك حيــن دخولــه إلــى ذلــك المــكان حقــا كان مختلــف عــن كل الأماكــن 
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التــي مــر بهــا مــن قبــل، كان هنــاك كــون بديــع مــن الأزهــار مختلفــة الألــوان والأصنــاف 

توقــف ناســك قائــا: 

ـ تلك الكلمات المفعمة بالحيوية: "وواااااااوو" لم أرى أجمل من هذا المنظر. 

مشى خطوات ثم قال مرة أخرى: 

ـ مــاذا تســمى هــذه الزهــرة ؟ كانــت تبــدو زهــرة غريبــة شــكلها يوحــي كأنهــا فتــاة ياتــرى 

مــا اســم هــذه الزهــرة؟

رد العجوز قائلا: الكتاب بين يديك تصفحه. 

فتــح ناســك الكتــاب بشــغف وأخــذ يتصفــح الكتــاب ورقــة تليهــا ورقــة حتــى توقــف عنــد 

صفحــة كانــت بهــا  رســمة تشــبه الزهــرة التــي أمامــه ثــم قــال: 

ـ إنهــا نفــس الزهــرة، أهــا هكــذا إذن هــذه الزهــرة تدعــى "راقصــة الباليــه" نــوع مــن زهــرة 

الأوركيــد شــكلها حقــا يشــبه "راقصــة الباليــه " انظــرا الأجــزاء الملونــة باللونيــن الأحمــر 

والأســود هــي فــي الواقــع الكــؤوس التــي توجــد علــى الزهــرة أمــا الأجــزاء ذات اللونيــن 

الأبيــض والأحمــر فهــي البتــات وهــي مرتبــة مثــل الــكأس الجانبيــة، وهــذا يزيــد مــن 

"، والجــزء الســفلي مــن الزهــرة  "راقصــة الباليــه  تشــابه شــكل الزهــرة الهيكلــي مــع 

مماثــل للأرجــل الحساســة، هــذه زهــرة تشــبه راقصــة باليــه صغيــرة ترتــدي ثوبــا جميــا 

بالألــوان الــوردي والأبيــض وهــو نــوع نــادر جــدا. 

حينها نطق رائد: الكتاب حقا يحتوي على موسوعة.

رد ناسك: هناك أنواع أخرى وبألوان مختلفة. 

رد الشيخ العجوز: وكذلك  لهذه الزهور معاني نرمز لها. 

ـ وكيف ذلك؟
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ـ مثــا أمامــك زهــرة الأوركيــد البيضــاء تعتبــر رمــزا للنقــاء والبــراءة والفخامــة، أمــا 

ــى الفــرح، الأوركيــد الأصفــر يرمــز للصداقــة وبدايــة  ــوردي نجــده يرمــز إل الأوركيــد ال

حــدوث شــيء جديــد، الأوركيــد الأرجوانيــة ترمــز للإعجــاب والاحتــرام، الأوركيــد 

البرتقاليــة ترمــز للجــرأة والإيجابيــة. 

أمــا الســوداء فهــي تختلــف عنهــم جميعــا لونهــا الغامــق الفريــد والمميــز تتميــز بالقــوة 

والســلطة حيــث قديمــا كانــت مرتبطــة بالملــوك. 

شــعر ناســك بالغبطــة كونــه رأى أمامــه هــذا الكــم الكبيــر مــن الزهــور وتعرفــه علــى 

أنواعهــا ومعانيهــا شــعر أن هــذه الزهــرة ليســت مجــرد زهــرة وأحــس حقــا أنــه داخــل 

ــى نــوع واحــد مــن الزهــور ليتعــرف  عالمهــا، تقــدم خطــوات وهــو يحــاول أن يركــز عل

عليــه لكــن كثــرة الزهــور جعلتــه يتوتــر ولا يعــرف مــن أيــن يبــدأ، لفتــت انتباهــه زهــرة 

كانــت أمامــه  تصفــح الكتــاب وقــال: 

ـ هــل يعقــل أن زهــرة الأوركيــد لهــا هــذا الكــم الكبيــر مــن الأنــواع موجــود هنــا ســتة 

أنــواع منهــا:

"أوركيــد  كاتاســيتوم"،  أوركيــد   " براســافولا"  "أوركيــد  فالاينوبســيس"،  "أوركيــد   

ســيمبيديوم"  أوركيــد   " سيكنوشــس"    "أوركيــد  الكاتاليــا" 

زادت غبطــة ناســك ثــم قــال وكلــه حمــاس: هــل كل ماهــو موجــود هنــا أنــواع زهــرة 

الأوركيــد ؟

رد الشيخ: لا هناك أنواع نادرة من شتى أنواع الزهور. 

قاطعهم رائد قائلا: موجها كلامه لناسك. 

ـ إيــاك أن تغتــر بجمالهــا وكثــرة أصنافهــا لا تنــسَ أنــك داخــل وهــم وعليــك الخــروج 

أصدقائــك.  وتخليــص 
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انتبه ناسك لكلام رائد ثم قال بحزن شديد:

ـ  معك حق كدت أن أنسى لوهلة ما الذي جئت من أجله. 

قــام الشــيخ بإعطــاء ناســك قــارورة صغيــرة أمســكها نظــر إليهــا قلبهــا بيــن أصابعــه ثــم 

نظــر إلــى العجــوز وقــال: ماهــذا؟

ـ إنه ترياق قم بإعطائه لزرياب يمكنه معالجة صديقك. 

ـ حقــا شــكرا لــك لــن أنسَــى صنيعــك معــي حقــا ســررت بلقائكمــا أتمنــى أن أراكمــا مــرة 

أخــرى. 

ـ هاي يارجل لا أحب خطابات الوداع قلبي يتأثر بسرعة. 

ـ هههه حسنا يا رائد معك حق. 

قال الشيخ: يكفي ثرثرة حان وقت الرحيل اتبعاني.

تقــدم الشــيخ خطــوات لحقــه ناســك ورائــد حتــى وصلــوا إلــى مــكان منعــزل تقــدم 

الشــيخ ثــم قــال لناســك: هــل تريــد حقــا الخــروج؟

رد ناســك وكلــه حمــاس أجــل بالطبــع ثــم بعدهــا تجهــم وجهــه وقــال: ولكــن مــاذا تقصــد 

بالخــروج ؟

ـ هذا المكان سيجعلك تخرج من هذا العالم لتصل إلى أصدقائك.

ـ أها حسنا أنا مستعد. 

وضــع رائــد يــده علــى كتــف ناســك وقــال: حقــا ســررت بمعرفتــك كنــت أتمنــى أن تمكــث 

أكثــر، حســنا ســأطلب منــك طلــب أريــد أن أخــذ بطاقتــك لديــك رصيــد كثيــر وأنــا 

أحتاجــه. 

ضحــك ناســك وقــال: بــكل ســرور، ثــم نظــر إلــى الشــيخ وقــال: كيــف يمكننــي أن أخــرج 

لا أرى أي بوابــة فــي هــذا المــكان.
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مشــى الشــيخ خطــوات ثــم توقــف وقــال: هنــا يوجــد حاجــز غيــر مرئــي لا يمكــن لأحــد 

أن يخــرج منــه حــاول الكثيــر مــن النــاس أن يخرجــوا لكنهــم فشــلوا بــل كثيــر منهــم مــن 

مــات، الحاجــز مصنــوع مــن شــرارة كهربائيــة قويــة لا يمكــن لأحــد أن يتجاوزهــا. 

قاطعه ناسك قائلا: إذن تريدني أن أموت؟ 

أجابــه رائــد: اســمع يــا صاحبــي لــو كنــا نســتطيع الخــروج لمــا مكثنــا طــول هــذه الســنين 

هنــا أنــت الأمــل الوحيــد لنــا ولأصدقائــك إن خرجــت وغيــرت الوضــع الــذي يجــري 

ســننجو جميعــا فكــر فــي الأمــر.

صمــت ناســك كان يبــدو عليــه الشــرود أخــذ يفكــر فــي حالــه وأصدقائــه الذيــن هــم 

بحاجتــه نظــر إلــى الشــيخ وإلــى رائــد ثــم تقــدم نحــو الحاجــز لــم يكــن ظاهــرا لــه مــد يــده 

أراد أن يتحســس مــكان الحاجــز، لكــن رائــد أمســكه وقــال: لا تتســرع فكــر فــي الأمــر قــد 

تنجــو وقــد تهلــك أنــت مســؤول عــن اختيــارك.

استدار ناسك نحوهما وقال بكل حزم وعيونه تشع كأنه استجمع كل قواه وقال: 

ـ أجــل أنــا المســؤول عــن نفســي وعــن قــراري واختيــاري لقــد اختــرت أن آتــي إلــى هــذا 

العالــم وســأختار الخــروج، لــن أخيــب ظنكــم بــي لقــد أنرتــم لــي الطريــق وجعلتمونــي 

أفهــم أمــورا كثيــرة كنــت أجهلهــا والآن علــي أن أذهــب هنــاك أصدقــاء ينتظروننــي 

ويعقــدون آمالهــم علــي كمــا فعلتمــا أنتمــا.

 انحنــى ناســك وقــال: شــكرا لكمــا لــن أنســاكما ماحييــت وأتمنــى أن ألقاكمــا فــي القريــب 

العاجــل، ثــم هــم ناســك بخطوات. 

صرخ رائد وقال: انتظر...

أمسك الشيخ بكتف رائد وقال: دعه لا تردعه عما يريده. 
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تقــدم ناســك أغمــض عينيــه تســارعت دقــات قلبــه وزاد خوفــه لكنــه واجــه خوفــه 

وتغلــب علــى نفســه تحســس بإصبعــه مــكان الحاجــز حتــى ظهــرت علــى الحاجــز زهــرة 

شــبح الأوركيــد تعجــب ناســك حيــن رآهــا ثــم  اختــرق الحاجــز فجــأة كأن الزهــرة 

امتصتــه شــع الحاجــز بالأنــوار وهــو يختفــي مــع الأنــوار صعــق ناســك بصعقــة قــوة 

صــرخ بأعلــى صوتــه. 

إنقــاذ أصدقــاءه ونفســه  علــى  القويــة  بالألــم لأن عزيمتــه  ناســك حينهــا  يشــعر  لــم 

الطيبــة التــي تأثــر الآخريــن وتريــد لهــم الصــاح جعلــت مــن ناســك شــابا قويــا يتحمــل 

مســؤولياته ولا يتــردد فــي مواجهــة المخاطــر التــي لطالمــا أحاطــت بــه.

كان الشــيخ العجــوز ورائــد ينظــران إلــى مــا كان يحــدث متعجبيــن ممــا رأوا، قــال رائــد 

وهــو مصــدوم ممــا رأى.

ـ غريــب لــم أتوقــع أن هــذا الشــاب ســينجو حتــى أن الزهــرة قــد ظهــرت لــه ولــم تظهــر 

لأحــد مــن قبــل. 

ـ معك حق إن هذا الشاب وراءه سر كبير. 

ـ هل كنت تظن أنه سينجو؟

ـ أجل علمت أنه سينجو.

ـ أخبرنــي لمــا أعطيتــه التريــاق وقــد قمــت بإخراجــه مــن جوهــر الزهــرة ألا تريــد لصديقه 

أن ينجو؟

ـ جوهــر الزهــرة عالــم روحــي لا يحتــاج الأمــر إلــى دواء أو تريــاق يحتــاج إلــى مــا تحملــه 

النفــوس مــن قيــم ومبــادئ وصفــات، إن هــذا الشــاب تغلــب علــى هــذه القــوى الروحيــة 

التــي داخــل هــذا العالــم بأصلــه الطيــب وخلقــه. 

ـ هذا يعني أن صديقه سينجو دون ترياق؟ 
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التفــت العجــوز إلــى الــوراء ومضــى قدمــا يجــر عصــاه وهــو يحمــل ابتســامه العريضــة، 

نظــر رائــد إلــى العجــوز وهــو يبتعــد صــرخ بأعلــى صوتــه:

ـ هااي أيها العجوز الخرف لما تقول الألغاز دائما انتظرني.. 

    هكــذا هــي الحيــاة هــي مجــرد وقــت يمضــي فنمضــي قبلــه لا يبقــى إلا الأثــر مــا 

ســنتركه خلفنــا هــي حكايتنــا، أغلبنــا لــم يفهــم الحيــاة علــى حقيقتهــا فَضَــلَّ وتــاه ومنهــم 

مــن فهمهــا وأراد أن يعيشــها بســام روحــي. 

اســتفاق ناســك وقــد كان جالســا متكئــا علــى شــجرة وســط الغابــة نظــر يمينــا وشــمالا 

ثــم نظــر إلــى جســده كان يتفحــص جســمه علــه يجــد جروحــا، اســتغرب مــن كونــه نجــا 

ولــم يحــدث لــه أي شــيء فجــأة ســمع صــوت أقــدام تتقــدم نحــوه انتبــه وقــام مــن مكانــه 

وقــال: مــن هنــاك؟ 

نطق صوت من بعيد وقال: لاتخف أنا صديقك. 

التفت ناسك خلفه يبحث عن مكان الصوت حتى ظهر أمامه وقال: ها أنا ذا لامع. 

ـ لامع أين كنت؟

ـ هل لي أن أسألك نفس السؤال !!

ـ أنت تعلم أين كنت ألم ندخل جميعا داخل جوهر الزهرة؟

ـ كنت أظن أنك لن تستطيع الخروج عجيب أمرك أيها الشاب. 

ـ وكيف خرجت أنت أليس عجيب أمرك؟

ـ الأمر مختلف أنت سيد الموقف الآن وكل شيء مرهون بك.

كان ناســك ينظــر إلــى لامــع وهــو يتحــدث كان الحــزن يمــأ قلبــه، تعابيــره الشــريرة التــي 

كان يظهرهــا لناســك غلــب عليهــا الحــزن حينهــا قال ناســك:
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ـ لــم يعــد هنــاك وقــت للألغــاز لقــد اتضــح كل شــي فقــط قــل ماتريــد قولــه ثــم هــل تظننــي 

حقــا أعــرف مــاذا علــي أن أفعــل؟ لقــد جئــت إلــى هــذا العالــم وأنــا لا أعــرف حتــى كيــف 

أخــرج منــه إنــي فــي متاهــة كبيــرة كلمــا قلــت قــد تحــررت أجــد نفســي قــد تقيــدت. 

ـ سأخبرك كيف سننجو.

ـ كيف؟ قل دعك من هذه التعابير الاشمئزازية. 

ـ المذكرة.. 

ـ ماذا المذكرة !!!

ـ أجــل أنــت تملــك المذكــرة وهــي التــي جعلتــك تأتــي إلــى هــذا العالــم وأنــت تســتمد 

قوتــك منهــا. 

ـ لحظة أريد أن أفهم !

ـ هل تقصد تلك المذكرة التي وجدناها في تلك الغرفة السرية؟

ـ لا ليســت هــي لقــد تعمــدت أن أتبعكــم وأبحــث معكــم لــم يكــن هدفــي معرفــة حقيقــة 

ســراب كنــت أريــد أن أحصــل علــى المذكــرة. 

ـ إذن أنت خططت لكل شيء؟

ـ لا أنــا لــم أخطــط، كل شــيء جــاء صدفــة تلــك الغرفــة الســرية موجــود بهــا المذكــرة 

لكنــي لــم أكتشــف مكانهــا كان علــي أن أتمهــل وأتبعكــم لــم أعلــم أنــك أنــت مــن حصلــت 

علــى المذكــرة حتــى الآن تأكــدت مــن ذلــك.

جلــس ناســك علــى الأرض متعبــا مــن كل شــيء لــم يعــرف مــاذا عليــه أن يقــول: تعــب 

حقــا ناســك شــعر أن رأســه كتلــة مــن حجــر تخللــه اليــأس وخالجــه شــعور بالحــزن ثــم 

قــال بصــوت بائــس:

ـ أريد أن أخرج من هذا الكابوس إنه حقا كابوس مزعج.
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ــ هل ستبقى هكذا تندب حالك عليك أن تتحرك لتخرج من هذا الحلم.

ـ و كيف أستطيع أن أخرج من هذا الحلم ولما لا تحاول أنت؟

وكذلــك  بهــاكك  وأهلــك  بنجاتــك  أنجــو  أنــا  حقــا  بــك  مرهــون  الأمــر  لأن  ههههــه  ـ 

أصدقــاؤك. 

ــ ولما الأمر متعلق بي؟ 

ــــ فكــر جيــدا كل هــذا الأمــر بمــا يتعلــق، لمــا أنــت هنــا ومــا الــذي أجبــرك علــى المجــيء 

إلــى هــذا العالــم !! 

فــي تلــك اللحظــة، لحظــة البــؤس الــذي كان يعتــري وجــه ناســك تخللــه ذهــول وأصبــح 

شــاحبا لا يعــرف حتــى بمــا يفكــر ثــم عــادت بــه ذاكرتــه وأخــذ يفكــر ثــم قــام مــن مكانــه 

وقــال: 

أجــل أذكــر أن هــذا الأمــر بــدأ منــذ أن قابلــت ســراب فــي ذلــك المــكان، الأمــر يتعلــق 

بســراب، لا يعقــل هــل هــي ســبب كل مــا يحــدث؟ 

نظر ناسك إلى لامع ثم قال:

ـ هل أنت أيضا هنا بسبب سراب؟ 

لــم يقــل لامــع شــيئا مشــى خطــوات أمــام ناســك ثــم اســتدار للخلــف ثــم قــال: أجــل أنــا 

ضحيــة مثلــك وقعــت فــي هــذا العالــم وأصبحــت أســيرا فــي هــذا الحلــم لا أســتطيع 

الخــروج منــه. 

ــ ولكن لماذا لم أفهم أي شيء مما يحدث. 

ــ أنت يا ناسك تستطيع أن تنجو.

ـ لماذا أنا ؟ وأنت !!!
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ـ  اســمع يــا ناســك هــذا العالــم عالــم روحــي ليــس كمــا تظــن أنــت،  كل مــا يحــدث هــو 

نتيجــة أفكارنــا ومــا تحملــه قلوبنــا، عليــك أن تتغلــب علــى نفســك وتصــارع كل مــا 

يجــول بخاطــرك وأعلــم أن أصعــب صــراع هــو صــراع النفــس وإنــي أرى يــا ناســك أنــك 

قــوي تحمــل مــن الصفــات الرائعــة وســعة الصــدر وهــذا مــا يجعلــك أقــوى وأملنــا فــي 

الخــروج مــن هــذا العالــم الوهمــي هــو أنــت.

ـ ولكن كيف أنا  لا أعرف !!

ـ نحــن الآن نعيــش داخــل أوهــام صنعتهــا ســراب مــن نســج خيالهــا وهــذا كلــه نتيجــة 

الحقــد الــذي تربــى فــي داخلهــا وكل شــخص يدخــل عالمهــا وهــو يحمــل نفــس مشــاعرها 

ســيبقى ســجينا طيلــة حياتــه فــي عالمهــا. 

ـ أها فهمت، إذا علي أن أجد طريقة تخرجنا من عالم هذه الزهرة. 

جلــس ناســك علــى الأرض وهــو يفكــر ســرح طويــا كان عليــه أن يجــد حــا، مــا كان 

يعيشــه نســج مــن الخيــال ومــا كان يشــعر بــه هــو حقيقــة لا مســت قلبــه وروحــه أخــذ 

ناســك يقلــب صفحــات أفــكاره وتذكــر أول لقــاء بــه مــع ســراب ومــا حــدث منــذ مجيئهــا 

أخــذ يطبطــب علــى رأســه بقبضــة يــده ثــم قــال: المذكــرة أجــل هــي ســبب وجودنــا هنــا 

علــي أن أجدهــا  ولكــن أيــن ســأجدها ؟

لا،لا.. يجــب أن أفكــر فــي حــل آخــر الأمــر يتعلــق بهــذا العالــم، أخــذ يفكــر حتــى طرقــت 

علــى بالــه فكــرة ثــم قــال:

ـ أجــل عندمــا دخلنــا مــن البئــر وجدنــا تلــك المــرأة عنــد البحيــرة لقــد قالــت  أحجيــه لعــل 

فيهــا خلاصنــا يجــب أن أذهــب إليهــا. 
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ثــم قــام ناســك وذهــب يركــض وهــو لا يعــرف إلــى أي طريــق يأخــذه فجــأة تخيــل إليــه 

مــن بعيــد بحيــرة كأنهــا نفــس البحيــرة التــي أراد أن يبحــث عنهــا  حتــى وصــل إلــى تلــك 

البحيــرة اســتغرب ناســك وقــال:

ـ لمــا أشــعر أنــي أدور فــي نفــس المــكان؟ حقــا إنــه مثــل الأحــام المزعجــة التــي نجــد 

ــا، نظــر إلــى البحيــرة والغريــب فــي  أنفســنا لانســتطيع فيهــا  حتــى التحــرك مــن مكانن

الأمــر أنــه وجــد تلــك المــرأة الغريبــة فــي نفــس المــكان وهــي تقــول تلــك الكلمــات 

وترددهــا كأنهــا آلــة. 

اقتــرب منهــا أكثــر وأخــذ يركــز علــى كلماتهــا ويحــاول أن يفهــم مــا تقولــه *الجبــل الأزرق 

ليــس عجــوزا علــى الإطــاق شــعره الأبيــض بســبب الثلــج، البحيــرة الخضــراء لا مباليــة 

تجاعيدهــا ســببتها نســمات الهــواء*

نظــر إلــى البحيــرة التــي كانــت تنعكــس فيهــا صــورة الأشــجار الخضــراء الشــامخة، 

أن  أدرك  نســمة  أي  توجــد  لا  ولكــن  تموجهــا  الريــح  نســمات  وكأن  تتمــوج  وجدهــا 

البحيــرة لهــا علاقــة بالجبــل لأن مــا كانــت تقولــه تلــك المــرأة جعــل ناســك يفكــر فــي 

ذلــك و كل مــا فكــر فيــه فــي تلــك اللحظــة هــو الغــوص داخــل البحيــرة.

 رمــى ناســك بنفســه داخــل البحيــرة لــم يكــن يــدرك حقيقــة مــا يفعــل كان يحــاول أن 

ينجــو ويخــرج رفاقــه مــن هــذا الكابــوس المؤلــم، غــاص ناســك داخــل البحيــرة لكــن 

شــيئا مــا كان يجذبــه إلــى الأســفل أكثــر وأكثــر، غــاص فــي الأعمــاق لــم يتمالــك نفســه 

استســلم إلــى تلــك القــوة التــي كانــت تجذبــه وأغمــض عينيــه وإذ بــه يــرى مــا يــرى 

النائــم فــي حلمــه، رأى مالــم تــره عينــاه مــن قبــل، رأى هيــكلا كبيــرا عظيمــا كان هيــكلا 

لزهــرة كانــت نفســها زهــرة الأوركيــد، اســتغرب ناســك كان يغــوص لكنــه لــم يشــعر أنــه 

يحتــاج إلــى نفســا ليتنفــس تحــت المــاء، علــم أنــه تحــت تأثيــر الوهــم قــرر ألا يضعــف 
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وأن يواجــه اقتــرب أكثــر وإذ بــه يــرى أصدقائــه وكان للزهــرة جــذوع متفرعــة وكل 

جــذع ملتــف حــول شــخص رأى خليــل وســراب ورأى أبــاه وعهــد وحنيــن ورامــز وأنــاس 

كثــر لــم يتعــرف عليهــم فهــم أن هــؤلاء هــم تحــت تأثيــر الوهــم لــم يعــرف كيــف يتصــرف 

فجــأة التــف حولــه جــذع تلــك الزهــرة حــاول التخلــص منــه لكنــه لــم يســتطع خــارت 

قــواه أغمــض عينيــه واستســلم وأخــذ يحــدث نفســه. 

أعلــم أنهــا نهايتــي ولكــن لا بــأس لقــد بذلــت جهــدي فــي إنقــاذ أصدقائــي لــم أكــن أظن أن 

الأمــر صعــب إلــى هــذا الحــد ولكنــي لــن أنــدم أبــدا كنــت ســعيدا معهــم وأشــعر بالســعادة 

لأنــي حاولــت أن أفعــل شــيئا مــن أجلهــم فــي النهايــة كانــت مجــرد زهــرة، لــم يكــن الأمــر 

يســتحق كل هــذا العنــاء أنــا قيمتــي أصنعهــا بنفســي لــن يخلدنــي إلا عملــي وزهــرة 

عاديــة لــن تجعلنــي أتغيــر ولــن تســيطر علــي أنــا أعتــز بنفســي وعائلتــي وأصدقائــي هــم 

كنــز لــن يتكــرر فــي حياتــي. 

   هكــذا كان ناســك وهــذا معدنــه لــن تتغلــب عليــه الأوهــام ولــن تســيطر عليــه أي 

مشــاعر، هــو ســيد نفســه ولــن يــرضَ لأي شــيء أن يكــون ســيده لهــذا كان فريــدا مــن 

نوعــه. 

 اســتفاق  ناســك مــرة أخــرى ليجــد نفســه علــى أرض غريبــة كانــت مغشــاة بالضبــاب 

قــام مــن مكانــه ثــم أخــذ ينظــر مــن حولــه يريــد أن يعــرف أيــن هــو، لمــح مــن خــال 

الضبــاب شــخصا لــم يســتطع التعــرف عليــه كان الضبــاب يحجــب الرؤيــة، تقــدم ذلــك 

الشــخص نحــوه بخطــوات واثقــة حتــى وقــف أمامــه وبلهفــة كبيــرة قــال ناســك:

ـ  سراب ! أخيرا تحررتي..
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كانــت نظراتهــا إليــه كأنهــا صقــر بعيــون مليئــة بالشــرارة الحمــراء، شــعر بالخــوف وهــو 

يــرى ذلــك المظهــر، لكــن الأمــر أصبــح عاديــا لــه بعدمــا مــر بــكل تلــك الأحــداث بــل زادتــه 

قــوة وأصبــح أكثــر ثقــة قــام مــن مكانــه ثــم تقــدم نحوهــا وقــال:

ــ سراب لنعد إلى المنزل لقد تهنا في هذا العالم. 

ضحكت بسخرية من كلماته وقالت:

 ــ ولكنه عالمي أنت مجرد شخص يمر عبر عالمي. 

لــم يقــل ناســك شــيئا كان يحــاول أن يســترجع هــذه الكلمــات ويتذكــر أيــن ســمعها  ثــم 

قــال:

 ــ إذن أنا أعيش في عالمك!

أصبــح يــدرك حقيقــة الأمــر مــا هــو الآن فيــه مجــرد عالــم وهمــي صنعتــه ســراب هــو الآن 

يعيــش كل لحظــة مــن عالمهــا، حينهــا خاطبهــا بقــوة قائلا:

ـ ولكنه عالم مظلم ليس له نهاية، إنه حلقة مفرغة استفيقي عودي إلى رشدك.

ـ أعود إلى رشدي ولكن كيف ؟ أنا مجرد وهم. 

ـ أنتِ حقيقة ولستِ وهما استفيقي. 

ـ أنت لا تفهم شيئا، في هذا المكان نشأت. 

ـ ماهذا المكان؟

ـ إنه جبل الأرواح.

ـ جبل الأرواح ! أجل أذكر أنك أخبرتني أنهم وجدوكِ في هذا المكان.

ـ  أجــل عندمــا تركونــي فــي هــذا المــكان زرعــوا فــي داخلــي ذاك الحقــد الدفيــن كبــرت 

ــم  وأنــا أحمــل عبئــا ثقيــا كان علــي أن أتخلــص مــن كل هــذه المشــاعر الســلبية لكــن ل

أســتطع لهــذا أردت أن أجعــل فــي هــذا العالــم مكانــا خاصــا يعيــش فيــه كل هــؤلاء 
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النــاس، أردت أن يعيشــوا كل أحاسيســي، كل لحظــة خــوف عشــتها، كل لحظــة ألــم 

ــي أن أعانــي وحــدي.  تجرعتهــا ليــس عل

ـ أنــت مخطئــة فــي هــذا العالــم لايوجــد مــن لــم يتجــرع الألــم والفقــد والحــزن الحيــاة 

هكــذا بنيــت علــى كــدر وأحيانــا يجــب علينــا أن نصنــع الســعادة بأنفســنا وأن نعيــش كل 

هــا علينــا.  لحظــة فــي الحيــاة ونقدرهــا إنهــا نعمــة مــن اللــه منَّ

ـ أنت تملك قلبا نقيا لا يعرف الكره أو الحقد وعليك أن تخرج من هذا العالم. 

ـ لكنــي لا أريــد أن أخــرج وحــدي أريــد أن نخــرج جميعــا لــن أكــون صديقــا مخلصــا إذا 

أنــا خرجــت وحــدي بدونكــم.

 تقدمــت نحــوه بخطــوات ثــم وقفــت أمامــه وأشــارت بإصبعهــا و قالــت: هنــا ســقطت 

حنيــن وســقوطها كان بدايــة لــي، إن ســقطت أنــا ســينتهي كل شــيء.

   هكــذا هــي الحيــاة كان الزمــن يعيــد نفســه منــذ ســنين فــي هــذا الجبــل كان يقــف حــازم 

وحنيــن وفــي هــذه اللحظــة يقــف ناســك وســراب لكــن الأمــر مختلف.

مشت خطوات توقفت عند حافة الهاوية ثم نظرت إلى ناسك وقالت:

 ــــ إن ســقطت أنــا ســينتهي هــذا العالــم المظلــم وســتعود مــن حيــث أتيــت ولكــن إن 

ســقطت أنــت ســتترك الأحــداث كمــا هــي ولــن "تنهــي مــا بــدؤوه "ولــن ينتهــي هــذا الحلــم 

ثــم ســارت نحــوه والحــزن يمــأ وجههــا وقالــت بصــوت حزيــن:

ـ ألا تريد أن تنجو يا ناسك؟ أنا أنا.. أريد أن أساعدك.

ـ بــل أنــا مــن يريــد أن يســاعدك يــا ســراب  لقــد ظلمــت طــول هــذه الســنين وحملــوك 

أوزارا وعشــت بــا هــدف يجــب أن يتغيــر كل شــيء أنــت إنســانة طيبــة والدليــل هــو 

أنــك تريديــن مســاعدتي. 

ـ ألست حاقدا علي لأني كنت السبب في كل ما حدث وجعلتك داخل هذا الحلم؟ 
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ـ لــم أحقــد عليــك يومــا ولــم أحمــل حقــدا فــي قلبــي علــى أحــد وأعلــم أنــك إنســانة بريئــة 

وكل مــا فعلتــه كان فــوق إرادتــك وحتــى لــو كانــت إرادتــك فأنــا مازلــت أثــق بــك وأعلــم 

أنــك كنــتِ تقوميــن بمســاعدتي خلســة.

ـ ما الذي تقصده؟

ـ أنــتِ تعلميــن مــا الــذي أقصــده لقــد خبأتــي المذكــرة التــي كان يبحــث عنهــا لامــع كانــت 

المذكــرة موجــودة فــي الغرفــة الســرية عنــد دخولــي أنــا وخليــل وعندمــا عدنــا مــرة 

أخــرى كنــتِ برفقتنــا وقــد شــعرتِ بوجودهــا فــي المــرة التــي جــاء لامــع بصحبتنــا لــم 

ــا، كنــت  ــا وادعــى صحبتن ــى المذكــرة لهــذا تبعن تكــن موجــودة أراد لامــع الحصــول عل

تعلميــن أن لامــع يضمــر الشــر وأنــه إن حصــل علــى المذكــرة ســيحصل مــالا يحمــد 

ــاه.  عقب

كان ناسك يتحدث بكل ثقة وسراب واقفة لم تقل أي كلمة. 

ـ أخبريني لماذا قمتِ بمساعدتنا؟ ألستِ أنتِ الشرَّ الذي كان يحدق بنا؟ 

قالــت بنفــس كســيرة وقــد امتــأت عيونهــا بالدمــوع، تلــك العيــون التــي كانــت تشــع 

ــك الدمــوع.  احمــرارا كالجمــر الملتهــب  صــارت ســوداء كقطعــة ليــل تتــألأ داخلهــا تل

ـ هذا لأنك مختلف عن الآخرين. 

ـ مختلف! كيف ذلك؟

صرخــت بــكل قــوة وكأنهــا بــركان تفجــر أخرجــت كلماتهــا كالحمــم تتناثــر هنــا وهنــاك، 

قالــت:

ـ مختلــف فــي كل شــيء كل الذيــن دخلــوا عالمــي كان همهــم نفوســهم كانــوا يريــدون 

أغلــى الأشــياء  إنهــم يبيعــون  رأيــت كيــف أن زهــرة أغرتهــم؟  الســيادة هــل  القــوة 

بأرخصهــا، أنظــر لقــد تاهــوا ولــم يعرفــوا ســبيلا للخــروج، لكــن أنــت كنــت مختلفــا عليهــم
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 حيــن لقائــي بــك أول مــرة أدركــت أنــك مختلــف لا أعــرف كيــف أصــف شــعوري ولكــن 

أريــد أن أبــوح لــك بشــيء.

الطيبــة التــي يحملهــا ناســك قهــرت كل الصعــاب وأزاحــت الغمــام مــن علــى القلــوب 

واســتنار الفكــر وذلــك الصــدر الرحــب كســر جليــد الحقــد المترصــع علــى القلــوب. 

أجــل هــذا مــا كان مــن ناســك عــرف أن الحيــاة قصيــرة وأن وقتنــا ثميــن فيهــا وعلينــا 

أن نعيشــها بهــدف نســعى إلــى تحقيقــه والوصــول إليــه وأن هــؤلاء الذيــن يعيشــون 

ســجناء لمشــاعرهم ســيبقون فــي ظــام الوحــدة ولــن تصفــو أرواحهــم مــا لــم تتحــرر 

مشــاعرهم. 

ـ ما الذي تريدين البوح به؟ 

ابتســمت ابتســامة كأن الشــمس أشــرقت مــن ثغرهــا وقالــت: أنــت أروع شــخص مــر 

بعالمــي.

 أرادت ســراب أن تفعــل شــيئا واحــد مــن أجــل ناســك لأنهــا رأت أنــه يســتحق التضحية، 

كانــت تجــر خطاهــا إلــى الــوراء نحــو الهاويــة وهمــت أن ترمــي بنفســها، لكــن يــد ناســك 

كانــت أســرع إليهــا، أمســك يدهــا وجذبهــا بقــوة ورمــى بهــا بعيــدا، فــي اللحظــة التــي 

رمــى ســراب بهــا بعيــدا فقــد توازنــه ليتعثــر علــى حجــر وجــد نفســه وهــو يتعثــر أمــام 

الهاويــة وكان لابــد مــن الســقوط. 

كان يهــوي نحــو الأســفل ولكنــه لــم يشــعر بالخــوف أو النــدم بــل شــعر بالرضــا حتــى لــو 

كانــت تلــك نهايتــه استســلم وأغمــض عينيــه، كل مــا جــال فــي خاطــره وهــو يهــوي أن 

هــذه هــي النهايــة لــكل شــيء.

النهايات ليست متوقعة دائما ولكن هناك نهايات لها بداية أخرى مشرقة، سقط ناسك 

لكــن أخلاقــه العاليــة رفعتــه، حبــه الكبيــر للخيــر وســماحة صــدره أنــارت لــه طريقــا آخــر. 
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� بعد فترة من الزمن..

ـ ما به لما لم يستيقظ يا أبي؟

ـ لا أعرف يا ابنتي هو على هذا الحال منذ ليلة أمس.

ـ ألا ترون أنه يجب أن نحضر الطبيب؟ 

ـ لا أعلم يا أمي لننتظر قليلا عله يستيقظ، هااا  انظرا لقد فتح عينيه.

ـ أخيرا يا ناسك لقد استفقت لقد قلقنا عليك كثيرا. 

كان ينظــر وهــو مندهــش أراد أن يســتوعب مــا حولــه وجــد عيونــا كثيــرة مــن حولــه 

تنظــر إليــه شــعر بالارتبــاك ثــم قــال:

ـ ما الذي يجري؟ لما أنتم تنظرون إلي هكذا ؟

ـ كنا ننتظر استيقاظك يا أخي.

ـ في أي مكان نحن الآن؟  وأين سراب؟

نظــر حــازم  إلــى زوجتــه وابنتــه وتبــادلا نظــرات الاســتغراب ثــم قــال: ســراب ! مــا الــذي 

تقصــده ؟

ــا منــه أنــه تــأذى عنــد ســقوطه مــن الهاويــة ثــم  أخــذ ناســك يلمــس جســده ويتفحصــة ظنَّ

قــال: كيــف نجــوت بهــذه الأعجوبــة كيــف عثرتــم علــي؟ 

عمَّ الذهول على الوجوه التي كانت تنظر إليه. 

ـ أخبرني يا أبي كيف عدت؟ هل عاد الجميع؟

وضع حازم يده على جبين  ناسك وقال: هل تعاني من الحمى؟

أمسك ناسك بيد أبيه وقال: أخبرني ما الذي حدث يا أبي أين الخالة عهد؟

استغرب حازم وقال: من الخالة عهد هل أنت تهذي؟
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ـ ما رأيك يا أبي أن نأخذ أخي إلى الطبيب لا أظن أنه بخير. 

ـ عن أي طبيب تتحدثين يا سديم أنا بخير وبكامل قواي. 

قام حازم ونظر إلى ابنته سديم وزوجته ثم قال: دعاه يرتاح قليلا.

قامت سديم ولحقت بأبيها وهي تحدثه بصوت منخفض. 

ـ ماذا تعتقد يا أبي هل هو يهذي؟ 

ـ لا أعلم يا ابنتي أظنه رأى حلما مزعجا أثر على عقله لا تخافي سينشط قريبا.

اســتلقى ناســك علــى ظهــره ولــم يفهــم شــيئا مــن تصرفــات أبيــه كان يفكــر فــي آخــر 

لحظــة عندمــا ســقط ولكــن هــو لا يشــعر بــأي ألــم أليــس الأمــر غريبــا! لا يعانــي مــن 

كســور أو أي أذى إنــه ســليم معافــى. 

شــعر ناســك أنــه مــزال داخــل حلــم آخــر أصبــح الأمــر أكثــر تعقيــدا بالنســبة لــه وقــد 

دخــل أحجيــة أخــرى فــي أي عالــم هــو الآن ؟

لــم يســتطع النــوم، خشــي أن ينــام ويجــد نفســه داخــل حلــم آخــر هــذا مــا أصبــح يزعجــه 

ثــم ســأل نفســه ياتــرى هــل خرجــت مــن الوهــم ولكــن مــاذا عــن البقيــة؟

� بعد مرور أسبوع..

مــرت أيــام علــى اســتيقاظ ناســك، الأمــر أصبــح هادئــا لــم يطــرأ أي أمــر جديــد كان 

ناســك متوجهــا إلــى بيتــه الصغيــر كان يمشــي حتــى توقــف أمــام بئــر شــرد للحظــة 

عــادت بــه ذاكرتــه وكأنــه يســمع صــوت أصدقائــه وهــم يصرخــون ويتطايــرون داخــل 

تلــك الدوامــة التــي ســحبتهم داخــل البئــر، ثــم التفــت إلــى الخلــف وجــد بيتــا قديمــا 

هــرئ لقدمــه تقــدم خطــوات نحــوه ثــم دخــل، كان المــكان مظلمــا فقــط ضــوء قليــل 

كان كشــعاع ينبثــق مــن نافــذة تغطيهــا شــباك العنكبــوت، كل شــيء مهتــرء كان البيــت 

فارغــا مــن الأثــاث كان يبــدو عليــه أن لا أحــد قــد دخلــه لكثــرة الغبــار الــذي يغطــي
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 المــكان للحظــة تذكــر الخالــة عهــد المــرأة الضريــرة لمــح خيالهــا أمــام ناظريــه وابتســم، 

كان يشــعر بشــوق شــديد لتلــك اللحظــات التــي مــر بهــا ثــم حــدث نفســه  قائــا: 

ـ هل كانت تعيش هنا الخالة عهد حقا؟ ولكن أين هي؟ 

ــه أصبــح يشــعر بصــداع كبيــر لأنــه أصبــح ينهــك نفســه   خــرج ناســك محتــارا مــن حال

ــه.  بالتفكيــر فــي كل ماحــدث وعندمــا خــرج صادفــه صديقــه أمــام منزل

ـ أنت هنا يارجل؟ من الجيد أني التقيتك. 

ـ أهلا خليل كيف حالك؟ 

صمــت ناســك شــعر بشــعور غريــب  أراد أن يســأل خليــل عمــا حــدث لــه داخــل عالــم 

ــم يتمكــن مــن أن يأخــذ إليــه التريــاق، لكنــه  الوهــم  وكيــف نجــا مــن ذلــك الســم لأنــه ل

تــردد عندمــا تذكــر أن أبــاه لايذكــر شــيئا ممــا حــكاه لــه فكــر فــي أن يســأله ســؤالا عاديــا 

قائــا لــه:

ـ كيف حال الجدة سناء؟

ـ نظر خليل باستغراب ورفع حاجبيه إلى الأعلى. 

ــا منــه أنــه  ـ مــاذا يــا خليــل هــل أخطــأت؟ أليــس لــك جــدة؟ شــعر ناســك بالإحــراج ظنَّ

يهــذي حقــا كمــا قــال والــده. 

ـ لا يــا ناســك لــم تخطــئ ولكنــي أســتغرب كيــف تذكــرت الجــدة ســناء، لا أذكــر أنــي 

أخبرتــك يومــا عــن اســم جدتــي.

توتر ناسك وقال: ماذا حقا !! إذن كيف عرفت اسم جدتك؟ 

ضحك خليل، ربما أخبرتك هههه دعك مني لنذهب. 

ـ إلى أين تريدني أن أذهب؟ هل تريد اللعب أيضا؟ أم تريد خوض المغامرات.

ـ ما قصتك يارجل أصبحت تقرأ الطالع أم ماذا؟ 
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ـ أجــل أصبحــت أقــرأ الطالــع ســأخبرك عــن بيــت الجــدة مــاذا يوجــد بــه إن كان كلامــي 

صحيحــا فهــذا يعنــي أنــي لســت مخطئــا.

اســتغرب خليــل مــن تصرفــات ناســك الغيــر اعتياديــة  جمــع ذراعيــه مــع بعضهمــا علــى 

صــدره ثــم قــال: أنــا أنصــت..

ـ ألا يوجد في بيت الجدة فناء وبه شجرة كبيرة ومعلق على غصنها أرجوحة؟ 

تعجــب خليــل وتوســعت عينــاه مندهشــا ممــا قــال ناســك ثــم قــال: كلامــك صحيــح كيــف 

عرفــت ذلــك لا أظــن أنــي أخبرتــك بذلــك؟ 

ـ سأخبرك هذا المساء، سنلتقي عند منزلي تذكر ذلك. 

أخذ خليل ينظر إلى ناسك وهو ذاهب يمشي أمامه ثم قال:

ـ لما أشعر أن ناسك متغير كثيرا أشعر أنه أصبح أكثر ثقة وقوة. 

كان الجميــع جالســا حــول مائــدة الغــداء كان الهــدوء يعــم المــكان، وكان حــازم ينظــر 

إلــى فمــه ولــم يبتلعهــا كذلــك حــال  إلــى ناســك وهــو يحمــل الملعقــة التــي وصلــت 

ســديم التــي كانــت ترمــق أخاهــا بنفــس النظــرات وضــع ناســك الملعقــة ثــم قــام وقــال: 

بصحتكــم وصعــد إلــى غرفتــه . 

كان الحــزن يمــأ قلــب عائلتــه لمــا أصبــح عليــه حــال ناســك، كانــوا يظنــون أنــه يعانــي 

مــن حالــة نفســية. 

قامــت ســديم مــن علــى المائــدة ثــم صعــدت إلــى غرفــة ناســك دقــت البــاب ثــم دخلــت 

وجــدت ناســك ملقــى علــى ســريره. 

رآها ناسك قام من مكانه جلست قربه ثم قالت: كيف تشعر يا أخي؟ 

ـ لا أعلم كيف أشعر لا أحد يفهمني. 

وضعت يدها الرقيقة على فخذه تحاول أن تواسيه بكلمة نظر إليها وقال:
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ـ أتعلميــن يــا ســديم؟ الوهــم الــذي كنــت أطــارده كان لــي ســماء مرصعــة مزينــة بالنجــوم 

والواقــع الــذي اســتيقظت مــن أجلــه أصبــح لــي قاعــا بــا قــرار. 

ـ كلماتــك عميقــة يــا أخــي أصبحــت أكثــر نضجــا منــذ أن اســتيقظت تغيــرت كثيــرا 

أصبحــت شــابا أكثــر جديــة وأشــعر أنــك أصبحــت أفضــل لولا الحزن الذي يســكنك الآن. 

ـ لا أعلــم يــا أختــي أشــعر بالفــراغ فــي داخلــي أحــس أن جســدي هنــا بينكــم لكــن روحــي 

مازالــت معلقــة هنــاك فــي ذلــك العالــم، عالــم الوهــم. 

ـ أتعرف يا أخي؟ أنا حقا أصدقك. 

ـ حقا !! أنتي تصدقينني؟ 

ـ أجل أصدقك وسأكون معك في كل الظروف. 

شعر ناسك بسعادة كبيرة لأن كلمات أخته جعلته يصدق نفسه. 

ـ اســمع يــا أخــي كل ماحكيتــه لــي كان أمــرا مريعــا لا يعقــل أنــك مــررت بــكل تلــك 

الأحــداث وكيــف لزهــرة عاديــة أن تصنــع عالمــا خياليــا بهــذه الطريقــة ولكنــي تشــوقت 

كثيــرا أصبحــت مثــل صديقــك خليــل هههــه،  ضحكــت وضحــك ناســك معهــا ثــم قــال:

ـ إنهــا ليســت زهــرة عاديــة، إنهــا خطيــرة جــدا لــو أن ســراب لــم تخرجنــي مــن ذلــك 

العالــم لمــا تمكنــت مــن الخــروج، أتعلميــن ياســديم؟ أدركــت أمــورا كثيــرة، صحيــح أنــه 

مجــرد وهــم ومجــرد زهــرة لكــن الأمــر أشــبه بالنفــس.

ـ ماذا تقصد أنه أشبه بالنفس؟ 

ــد فــي النفــس صفــات أخــرى ذميمــة، الحســد يــورث الحقــد والغــل فقــط  ـ الحســد يول

عندمــا تتمنــى مــا عنــد غيــرك وتنســى مــا عنــدك تعيــش فــي متاهــة، متاهــة الزهــرة أشــبه 

بمتاهــة النفــس حيــن تتبــع هواهــا تعلمــت أن الحســد يولــد أخطــاء تليهــا أخطــاء حتــى 

تغــرق النفــس فــا يمكنهــا الرجــوع مــن جديــد.  



215 

أرواح لـــاــــــ  تغفـــــــــــــــــــــر

ـ معــك حــق يــا أخــي، علينــا أن نحمــد اللــه علــى مــا أعطانــا نحــن أجمــل بطبيعتنــا بمــا 

ــا.  ــد غيرن ــى أن نتمنــى ماعن نكتســبه مــن مواهــب ومهــارات لا يحتــاج الأمــر إل

ـ أتعلمين أنه من الصعب أن يفهم هذا الأمر الكثير من الناس؟

ـ حسنا ما رأيك أن نتفقد الغرفة السرية يا أخي! 

ـ معك حق، لمَ لم يخطر ببالي هذا. 

قــام ناســك وســديم واتجهــوا نحــو الغرفــة الســرية كان ناســك يعــرف المــكان جيــدا 

ــة كمــا قلــت.  وقــف داخــل غرفــة ثــم قالــت ســديم: المــكان فــارغ لا توجــد مكتب

نظر ناسك أسفل قدم سديم وقال: الباب تحت قدميك. 

أزاحــت قدميهــا ثــم قــام ناســك بفتــح البــاب ونــزلا الســالم، كان ناســك يتذكــر تلــك 

الذكريــات الجميلــة التــي جمعتــه بســراب وخليــل وصــل إلــى الغرفــة وأخــذ يحــدق بــكل 

تفاصيلهــا ويســترجع ذكرياتهــا شــعر أنــه يســمع صــوت خليــل وهــو يصــرخ حينمــا أفزعــه 

ناســك وصــورة ســراب الصامتــة الهادئــة، تبســم ناســك وهــو يتذكــر كل تلــك الذكريــات 

ثــم قــال: حقــا أشــتاق إلــى تلــك الأيــام أتمنــى حقــا أن تعــود.

نطقــت ســديم وقالــت: لــم أكــن أتصــور أن فــي منزلنــا حقــا توجــد غرفــة كهــذه إنهــا 

تشــبه تلــك القصــص والروايــات. 

تبســم ناســك وقــال: أنــت حقــا تشــبهين خليــل يحــب الإثــارة والتشــويق وشــغفه هــذا 

جعلــه ســجينا فــي ذلــك العالــم. 

ـ غريب ولكن خليل موجود حقا. 

ـ لكن في قلبي خليل مزال مسجونا هناك. 

ـ هل تظن أن المذكرة موجودة هنا؟ 
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انتبــه ناســك لــكلام ســديم ثــم تذكــر كلام لامــع حــول المذكــرة أنهــا بحوزتــه وهــي ســبب 

وجــوده فــي عالــم ســراب. 

أخذ يبحث بين الكتب عله يجدها بينهم لكنه لم يجد أي شيء. 

الواقــع الــذي هــو موجــود فيــه أصبــح أكثــر غموضــا مــن الوهــم الــذي كان بداخلــه هــذا 

مــا أحــس بــه ناســك.

حــل المســاء التقــى ناســك بخليــل واجتمــع معــه هــو وســديم فــي بيتــه كمــا كان يفعــل 

مــن قبــل. 

حكــى ناســك كل ماحــدث معــه لصديقــه ولــم ينــسَ أي لحظــة مــر بهــا، كان خليــل ينصت 

وعيونــه تشــع ثــم قال:

ـ هــل يعقــل أنــك رأيــت كل هــذا فــي حلــم ؟ إنهــا أشــبه بروايــة، هــل حقــا يوجــد فــي هــذا 

العالــم جبــل الأرواح أتمنــى أن أرى تلــك الزهــرة التــي تدعــى شــبح الأوركيــد ولكــن لمــا 

لا أرى حلمــا كهــذا؟ 

ـ يمكنك أن تدخل هذا العالم إذا أردت. 

ـ ولكنك رأيت هذا في حلمك أنت هل تتكرر الأحلام مع الأشخاص ؟

ـ ولكني لا أشعر أنه حلم.

قالــت ســديم: مــا رويتــه لنــا يــا أخــي صعــب تصديقــه ولكــن بحســب مــا فهمــت "إنهــا حقــا 

أرواح لا تغفــر"

تفطــن ناســك لكلامهــا العميــق الــذي لــم يدركــه هــو ثــم قــال: أجــل صدقــتِ "أرواح لا 

تغفــر".  
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ــه  تذكــر عندمــا  ــه وأخــذ يجــول وســط البيــت شــعر بحنيــن يتخلــل قلب قــام  مــن مكان

كانــت ســراب فــي البيــت وهــي جالســه  تحكــي لــه عــن حكايتهــا ثــم جلــس علــى الأريكــة، 

أمســك رأســه بكلتــا يديــه ثــم أخــذ يقــول:

لمــا أتذكــر كل هــذه  بهــذه الأحاســيس.  لمــا أشــعر  الــذي يجــري  ـ أريــد أن أفهــم مــا 

ــمَ أبــي لا يعرفهــا ولــم يتعــرف  التفاصيــل مــن تكــون ســراب مــن تكــون الخالــة عهــد؟ ل

علــى حنيــن أعلــم أنــي كنــت أعيــش فــي عالــم الوهــم عالــم الزهــرة وأن ســراب ســبب كل 

هــذا ولكــن لا أعتقــد أن ســراب هــي وهــم أيضــا. 

لا..لا متأكــد أن ســراب فــي مــكان مــا يجــب أن أجدهــا ويجــب أن أفهــم كل مــا يحــدث 

ــر لمــا هــو  ــة عهــد و مــاذا عــن البئ ــم أفهــم لغــز الخال ــم تنتهــي ل ــا أؤمــن أن الحكايــة ل أن

متصــل بذلــك العالــم؟ لقــد ســقطت مــن أعلــى الجبــل ومــع هــذا أنــا مازلــت موجــودا 

إذن حنيــن لــم تمــت أيضــا هــذا يعنــي أنهــا موجــودة بمــكان مــا يجــب أن أعــود وأفهــم 

ــوا مســجونين بذلــك العالــم.  الحكايــة أنــا متأكــد أنهــم مازال

هــذا مــا كان يفكــر بــه ناســك شــعر أن النهايــة ليســت عندمــا ســقط وخــرج مــن حلــم 

الزهــرة وعــاد إلــى واقعــه شــعر ناســك أنــه عليــه أن يفهــم لمــا دخــل هــذا العالــم بالأصــل 

ولــمَ خــرج هكــذا دون أن يفهــم كل شــيء.

 الفضــول إلــى معرفــة الحقيقــة،  حقيقــة ســراب هــل هــي مــن جــاءت إلــى عالمــه أم أنــه 

هــو مــن مــر بعالمهــا؟ 

ــم تعــرف كيــف،  كانــت ســديم أختــه تنظــر إليــه بحــزن أرادت أن تســاعد أخاهــا لكــن ل

ــه ناســك.  وخليــل ينظــر إليــه وهــو يحــاول أن يفهــم مــاكان يقول
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قــام ناســك وأخــذ يتجــول بأرجــاء المنــزل اتجــه نحــو المكتبــة التــي يضــع عليهــا كتبــه 

وعلــى إحــدى الرفــوف كان هنــاك كتــاب لفــت نظــر ناســك شــعر أن الكتــاب غريــب عــن 

باقــي الكتــب إذ أن الكتــاب قديــم بــالٍ ورث، كان مهترئــا كأنــه مــن عصــور قديمــة، 

حــدث نفســه قائــا: 

ـ كأني رأيت هذا من قبل؟ 

أخــذ ينظــر إليــه، شــعر أن نبضــات قلبــه تتســارع، انتبــه خليــل وســديم إلــى تعابيــر 

وجهــه التــي تغيــرت فجــأة، قامــا مــن مكانهمــا واتجهــا نحــوه وقفــا بجانبــه. 

شــعر برغبــة كبيــرة فــي أن يمســك الكتــاب، طــال بيــده نحــو الكتــاب وهــو متــردد ثــم 

أمســك الكتــاب وحملــه نظــر خليــل وســديم إلــى الكتــاب كانــوا متفاجئيــن جــدا، علــى 

الكتــاب كانــت تجــود نقــوش ورســمة غريبــة علــى شــكل زهــرة وتحتهــا كتابــة، قــرأ 

بصــوت منخفــض  "أنــت مجــرد شــخص يمــر عبــر عالمــي" 

ــوا  ــدا التوتــر عليهــم تبادل ــى البــاب، فزعــوا جميعــا وب فجــأة ســمعوا صــوت دقدقــة عل

النظــرات بينهــم  تســارعت نبضاتهــم وعيونهــم خاشــعة ترمــق البــاب بحــذر، تشــجع 

ناســك وتقــدم نحــو البــاب لحقــة خليــل وســديم، ثــم وقــف أمــام البــاب شــعر أن شــخصا 

خلــف البــاب، شــخص هــادئ، كان الظــل تحــت البــاب يوحــي لناســك أن الطــارق ليــس 

ــم يعــطِ لنفســه متســعا مــن الوقــت ليفكــر، ثــم قــام بفتحــه وقــف  ــه ل بأبيــه أو أمــه لكن

ناســك مندهشــا وعينــاه تتســع وهــو يحــاول أن يبلــع ريقــه ثــم قــال بصــوت خافــت تــكاد 

أنفاســه تتقطــع: 

سـ سـ سـ.... سرااااب !!!!!!! 

النهايــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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الخــــــــــــاتمة

يصــادف أن نلتقــي بأشــخاص منهــم مــن يمــر مــر الســحاب ومنهــم مــن هــو 

ــزوال، ومنهــم مــن يجتــاح روحــك ويســكن  ــا ثــم يــأذن بال كالظــل يلزمــك حين

ــه، وبــكل كيانــك تريــد أن يكــون هــو أنــت،  ــه وتعيــش ل ــد مــن أجل فــؤادك، تول

لتــدرك فــي النهايــة أنــك مجــرد شــخص يمــر بعالمــه، ترحــل أنــت ويبقــى كل 

شــيء فيــك معــه، لتبــدأ مــن جديــد دون أن تــدرك أيــن هــو عالمــك.

* * *


